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 أما بعد : 

ي وإياكم لمدارسة  فأحمد الله 
ي بداية هذا الفصل الدراسي الذي وفقن 

 
ف

ي دنياه وأخراه ا أمر ينفع اشتغال به فهذالعلم ومذاكرته ، والا
 
بإذن  -لإنسان ف

 .  -الله تعالى 

عي والا
 شتغال به : مذاكفإن العلم الشر

 
عي رة وحفظ

ا ومدارسة ؛ مطلب شر

ي وإياكم لذلك .  وأمر مهم ، فأحمد الله 
 على أن وفقن 
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ي ما يتعلق بالعلم  -إن شاء الله تعالى  -وسأعود إلى هذه القضية 
ي وقتها ؛ أعن 

 
ف

 .  -ن شاء الله تعالى إ -ته ومذاكر

ي معهد 
 
فات ف في   والمشر ي البداية أحب أن أوجه شكري لجميع المشر

 
وف

اث النبوي الذين كان لهم الفضل بعد الله  ي متابعة إخواننا الطلاب  المي 
 
ف

 وأخواتنا الطالبات مذاكرة واختبار  
 
؛ وعلى  رهخ آإلى ا ومدارسة ... ا وحفظ

ي كان لها ولا " أم عبد الله" رأسهم أشكر 
بارز  دور   -ن شاء الله تعالى إ -زال  الن 

بالغ على المحافظة على المعهد وعلى جميع طلابه وطالباته ، مع  ، وحرص  

  -ا جزاها الله خي    -كونها 
 
ي عبد الله" لأخينا الفاضل  زوجة ا لعدد ، وأم   " أب 

ي  من الأولاد نسأل الله 
 
ي زوجها وف

 
ي وقتها وف

 
ي أن يبارك لها ف

 
 أولادها وف

ان حسناتها ، لا أقول هذا إلا من باب عمرها ، وأن يجعل ما  ي مي  
 
تقوم به ف

ي     قول النن 
َ
ا : ) ل

َّ
رُ الن

ُ
ك
ْ
ش
َ
 ي
َ
 ل
ْ
رُ اَلله مَن

ُ
ك
ْ
 .  (  4)  س (يش

ي " أحمد بازمول " فأنا أخوكم 
ي طريق 

 
ي ف

جزاهم الله  -لكن هم وأدرس وأمشر

ا  ا من أي على المعهد بحيث أن يكون خالي  يتابعون ويركزون ويحافظون  -خي 

أو الإفساد ، ومتابعة وملاحقة كل من يحاول أن يدسّ وجه من أوجه الفساد 

ي المعهد أمرً 
 
 ف

ً
ً  -ا ا لا يجوز شُع ،  وكذا من إخواننا  -ا فجزاهم الل خير

هم ؛ وإنما  " عمر عكاشة"  والْخ " منصور بن معمر" المشُفير  الْخ  وغير

ي  -ذكرت هؤلاء 
ي هذا الباب ، وأرى أن شكرهم  ممن لهم دورٌ  -يعن 

 
بارز ف

ي بالنسبة لي من حقهم علي أن أذكرهم وأن أنبه عل أن الجهود المبذولة 
 
ف

ي  -المعهد 
ً  -هم  -يعن  من أبرز القائمير  عليها والمحافظير   -ا جزاهم الل خير

ً اللفجزاهم  -لها    -ا  خير
ً
ي أيض
واننا الطلاب ا أن أشكر جميع إخ، ولا يفوتن 

ً  -البات الذين والط  حرصً  -ا جزاهم الل خير
ا
ي أن  ا عل العلم الشُعي ورغبة
 
ف

ة لا زالوا يذاكرون ويحرصون ويحفظون ويتدارسون ما  يعبدوا الل عل بصير

ً  -تمت دراسته  عل هذا الحرص ؛ فإن العلم ومدارسته  -ا فجزاهم الل خير

إل رغبة وقبل هذا كله يحتاج إل ومذاكرته أمر يحتاج إل همة ويحتاج 

 
 .  ثابت خلاصة حكم المحدث :  ( ، 6/  287 ) :  ( مجموع فتاوى ابن باز ، الصفحة أو الرقم  4
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ة ومشغلاتها أكير وفتنها  إخلاص لله  ي  -، وإلا فملهيات الدنيا كثير
 -يعن 

 برحمته .  مزالق يقع فيها بعض الناس إن لم يتداركهم الل 

ي وإياكم من الفي   ما ظهر منها وما بطن .  أسأل الل 
 أن يحفظن 

ي ي –ممن وأعتذر للإخوة الذين لم أذكرهم 
" مثل الْخ هم مشُفون  - عن 

ي  الحارث اأب" والْخ  " مصطف  شُيف
"  رثأبو الحا ربيع" والْخ  " الجيلان 

ي المعهد أنا أذكرهم فأشكرهم شكرً 
 
هم ؛ كل هؤلاء الذين لهم دور ف ا لله وغير

  خوات طلاب الْأنتم أيها الإخوة و -بارك الل فيكم  -فأقول  . وأداء لحقهم

م وأتدارس معهم والذين كما سبق هم ذين أتذاكر معهوطالبات المعهد ال

ي طلب العلم ، هذا لا شك أنه أمرٌ 
 
يشكرون  مستمرون عل طلب العلم وف

ي بداية 
 
 بالإخلاص وبفضل العلم ؛ فإنه كما سبق ف

َ
رُون
َّ
ك
َ
ذ
ُ
 به وي
َ
رُون
َ
ك
ْ
ذ
ُ
عليه وي

ئل عن الكلمة الاشتغال بالعلم من أهم الْمور وكما قال الإمام أحمد عندما س

طلب العلم قال: 

ي  -كما قال أهل العلم  -فإنه يحتاج 
 
 أوقات ولكن يحتاج للطعام والشُاب ف

ي دار ابتلاء واختبار فلا 
 
ي دار عمل ف

 
ي الدنيا ف

 
ي كل وقت ؛ لْنه ف

 
يحتاج العلم ف

ة  ة والبصير ي الكتاب والسنة عل منهج بد أن يعبد الل عل بصير
 
هي ما كان ف

 .  -رضوان الل عليهم أجمعير   -السلف الصالح 

 أذكر نفسي وإياكم بأهميةِ العلم والاشتغال به و -بارك الل فيكم  -فــ 
ُ
ر أ
ِّ
حذ

ة الجدال الذي ينتج عنه أمور  نفسي وإياكم من المهاترات والمخاصمات وكير

 ومفاسد عدة منها : 

ي ضياع الوقت ؛ ف
 
طبعا المراء والجدال فيما لا  -الجدال والمراء إن الإنسان ف

ي أمر يمكن تركه لله  -نفع فيه 
 
ي  والجدال والمراء فيما كان ف :  كقول النن 

فلا شك أن 

 
ي أمامة الباهلي   5 ضِ الجنةِ  ( عن أن 

َ
ي رَب
 
يتٍ ف
َ
عِيمُ ب
َ
ا  : أنا ز
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 كان مُحِق

ْ
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ْ
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ْ
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 ف
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ي )
 • حسن   ١٤٦٤، صحيح الجامع  هـ( ١٤٢٠الْلبان 
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ي هذه الْمور 
 
 ينتج عنها مفاسد منها مضيعة الوقت ؛ تضيعالجدال والمراء ف

 الْعمار . 

 
ً
ا من مفاسده أو من مفاسد هذه الْمور قسوة القلب ؛ فالإنسان ومنها أيض

ي  ي عبادته لربه ؛ لْن الشيطان كما أخي  النن 
 
ي قلبه ف

 
  يشعر بنوع قسوة ف

ي بالإ
فساد يعن 

 ِ
ِّ
ط
َ
خ
ُ
  بينهم فتجد الإخوة يتصارعون ويتجادلون وي

ً
ي  -ا و بعضهم بعض

 -يعن 

ً  تحدث منهم من المشاجرات مما لو تركوه لله  ي كان خير  ا لهم ؛ فإن النن 

ثم ذكر منها :  قال : 

  -السلام عليه الصلاة و -أو كما قال  
ً
من بعض  ا يحصلفأحيان

الإخوة بل من بعض طلاب العلم بل حن  قد يصدر من عالم ؛ وهنا أنبه عل 

أن العالم ليس بمعصوم ولكن ليس المراد التهمة المطلقة ولكن بعض الناس 

ي  -يظن أن العالم 
عامل ؛ خلاص  -يعن 

ُ
هذا خطأ ليس بمنهج السلف أن ي

ر الخطأ من العالم كأنه معصوم ، العالم بشُ يصيب ويخطِ ؛ فقد يصد

طالب علمٍ أو من عالمٍ أو الظلم قد يصدر من طالب علمٍ أو من عالمٍ لبعض 

ي  طلبة العلم ولبعض إخوانه فيصي  لله 
ي الْمور الن 

 
ي أمور الدنيا وف

 
ي  -ف

يعن 

ي  -ليست للمنهج وليست لــ  -كما يقال 
ما أمور كما الذب عن دين الل  -يعن 

َّ
وإن

صنة فيصي  المسلم ويح
ْ
خ
َ
تسب الْجر عند الل يقال شخصية أمورُ مُش

ويصي  عل أذى أخيه ؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصي  عل أذاهم 

ٌ عند الل ممن لا يصي  عل أذاهم أو ممن لا يخالط الناس أو كم ا جاء عنه خير

  ، 
ً
نتج عنه قأيض
ُ
 القلب ؛ ومن مفاسد الجدال والمهاترات والسباب ا ي

ُ
سوة

 
  ( عن جابر بن عبدالل 6

َ
ون
ُّ
 المصَل
ُ
ه
َ
 يعبُد
ْ
ئِسَ أن
َ
 ي
ْ
 قد
َ
 الشيطان

َّ
 بالتحريشِ بينهم : إِن

ْ
 ، ولكن

ي )
 •  صحيح  ٨، تخريــــج كتاب السنة  ( هـ ١٤٢٠ الْلبان 
 
ي كبشة الْنماري ( 7  سمع رسولَ اِلل  :  عن أن 

ُ
  يقول أنه

َّ
قسِم عليهن

ُ
 أ
ٌ
  : ثلاث

ُ
ا فاحفظوه

ً
كم حديث

ُ
ث
ِّ
  ، وأحد

َّ
قسمُ عليهن

ُ
 ما  : فأما الذي أ

ُ
؛ فإنه

 صي  عليها  نقص مالُ عبدٍ من صدقةٍ 
ا
 مظلمة

ٌ
لم عبد

ُ
 اُلل به ، ولا ظ

ُ
ا ؛ إلا زاده

ًّ
  ا عز

َ
 باب
ٌ
.  مسألةٍ ، ولا فتح عبد ؛ إلا فتح اُلل عليهِ باب فقر 

 
ُ
كمْ فاحفظوه

ُ
ث
ِّ
حد
ُ
 وعلمًا  ٍ: إنما الدنيا لْربعةِ نفر  ؛ فقال وأما الذي أ

ا
 اُلل مال

ُ
 رزقه
ٌ
  : عبد

ُ
ه
َّ
ي فيهِ رب

ف 
َّ
  ؛ فهو يت

ُ
، ويعمل لِله  ، ويصلُ فيهِ رحمَه

هِ 
ِّ
 اُلل علمًا  ؛ فهذا بأفضلِ المنازلِ  فيهِ بحق

ُ
 رزقه
ٌ
 . وعبد

ا
 مال
ُ
ه
ْ
 النيةِ يقول ولمْ يرزق

ُ
 بعملِ فلانٍ  ؛ فهو صادق

ُ
 لعملت

ا
 لي مال

َّ
؛ فهو  : لو أن

 
ُ
ه
ُ
 علمًا  ، فأجرُهما سواءٌ  ونيت

ُ
ه
ْ
 ولم يرزق

ا
 اُلل مال

ُ
ه
َ
 رزق
ٌ
ِ علمٍ  . وعبد ي مالِهِ بغير

 
 ف
ُ
ط   ؛ فهو يتخبَّ

ُ
ه
َّ
ي فيهِ رب

ف 
َّ
 ، ولا يصلُ  ؛ لا يت

ُ
، ولا  فيهِ رحمَه

  يعملُ فيهِ 
 
 ولا علمًا  ؛ فهذا بأخبثِ المنازلِ  بحق

ا
 اُلل مال

ُ
ه
ْ
 لم يرزق

ٌ
 فيهِ بعملِ فلانٍ  ؛ فهو يقولُ  . وعبد

ُ
 لعملت

ا
 لي مال

َّ
،  ؛ فهو بنيتهِ  : لو أن

رُهما سواءٌ. 
ْ
 فوِز

ي )
 •  إسناده صحيح (  ٥٢١٧) ، تخريــــج مشكاة المصابيح  ( هـ  ١٤٢٠الْلبان 
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أنا لا أتكلم الآن عن أهل البدع والْهواء ولا أتكلم عن  -فيما بير  الإخوة 

ي  -المخالفير  الذين هم 
بلغوا أو يستحقون مثل هذه الردود بالعلم  -يعن 

 .  -وة والحجة وبالحق إنما أتكلم فيما بير  الإخ

  
ً
ي تنتج عن هذا الْا أقول من المفاسد أيض
مر ما يحصل من البغضاء الن 

ي   يقول :  والشحناء والكراهية فإن النن 
َ
سَاد
َ
مْ وَف
ُ
اك
َّ
ه ) إِي

َّ
إِن
َ
ِ ف
بَيرْ 
ْ
اتِ ال
َ
 اذ

مَا
َّ
عْرَ وَإِن
َّ
 الش
ُ
لِق
ْ
ح
َ
ولُ ت
ُ
ق
َ
 أ
َ
 ل
ُ
ة
َ
الِق
َ
ح
ْ
 (  ال

َ
ين
ِّ
 الد
ُ
لِق
ْ
ح
َ
 ، هذا  الجدال وهذا (8)ت

بغضاء والشحناء والحقد بير  الإخوة فتجد الواحد يجعل المراء يؤدي إل ال

مي  ي أمور دينية فير
 
ي أمور دنيوية ويصوره ف

 
الجدال ويجعل هذا المراء الذي ف

ي أو أنه حدادي أو أنه كذا ، ولا  أخاه بأنه صاحب هوى أو أنه مبتدع أو أنه حلن 

يء من هذه الْوصافمشك أن رمي ال  نه ظلم ولا شك شك ألا  سلم الي 
ً
ا أيض

 أنه لا يج
ً
ي هي  ا فإن الردوز شُع

ي مكانها والن 
 
ي هي ف

عل المخالفير  بالشدة الن 

كما أن الصي  عل ، لا تخالف المنهج الشُعي لا يوصف صاحبها بأنه حدادي 

المخالفير  ومحاولة إصلاحهم مما يرج  صلاحهم وكذا لا يوصف صاحبها إن 

ي ذلك لا يوصف بأنه مميع مالالشُعي و سلككان اتخذ الم
 
ي ف
نهج السلف 

فللأسف هذه الْوصاف أصبحت ترم يمنة ويشة عل ؛ ومضيع هذا ظلم 

الجدال والخصومات وقد ذكر شيخ السلفيير  دون مراعاة لضوابط إلا بعض 

  -رحمه الل تعال  -الإسلام ابن تيمية 
ً
ي تنوع قاعدة نافعة جميلة جد
 
ا ف

أنه  ؛ ا خلاصته خلاصتها مهمً ر أثناء القاعدة كلامً العبادات ونحو ذلك ثم ذك

 
ً
ا ويدعو الناس إليه ويلزمهم به ويحزبــهم حن  لا يجوز للإنسان أن يتخذ رأي

ي  -يوافقوه ثم من خالفه تكلم فيه وقدح فيه ورماه بـ 
أنا ألخص كلامه  يعن 

 
ً
: ورماه بما هو منه بريء قال شيخ الإسلام  -ا وأشُح معناه أيض

ي  
ي  - فيكم بارك الل -فإذا إخوان 

ي  -هذه بعض الْمور الن 
تنتج من هذا  -يعن 

 ؛ الجدال العقيم 
ً
 ا هذا الجدال العقيم والمخاصمات والمهاترات وأيض

ً
ا أيض

 
ي  ]8) ن ِ

َ
مذي عن أ  هريرةالي 
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مثل يحصل من طريقها تقوية تقوية للمخالفير  إذ أن المخالفير  يستدلون ب

 
ا
ي أخيك ل هذه الْمور عل أن فلان وفلان عل باطل أو يتخذونه سبيلَ

 
لطعن ف

ي عواقب هذه 
 
ي للمسلم أن يفكر ف

ي أو أختك السلفية فإن هذا ينبغ 
السلف 

ي مثل ولكن كما يقن رد الخطأ الْمور نعم لو أخطأ يرد الخطأ لا مانع م
 
ال ف

ي الرد بير  الإخوة 
 
ي  -هذه الْحوال ف

ي  -يعن 
 
داعي لشخصنة الْمور وتجعل  ما ف

ي فلان وكأنه هو الخطأ من حيث هو 
 
منه لخطأ الذي وقع وكأن هذا االخطأ ف

خسُ منه أن منهج يسير 
ُ
خسُ عليه أو ي

ُ
عليه وهذا خطأ بلا شك هذا الذي ي

 . يخالف منهج السلف الصالح 

  
ً
ا ا أفإذ

ً
ي طلاب
ي وأخوان 

عود مرة أخرى وأقول لنفسي مذكرًا لها ومذكرًا لإخوان 

وا عل أذى  وطالبات مشُفير  ومشُفات احتسبوا الْجر عند الل ، واصي 

ي الذين قد يقع منهم ظلمٌ لإخوانهم أن يتقوا اللوإخوانكم ، 
كر إخوان 

َّ
  أذ

ي هذا الب
 
كوا مثل هذه الْمور ، وأن يف حرصوا عل جمع الكلمة اب ، وأن يي 

ي الحق  عل الحقالحق  وتأليف القلوب عل
 
وعل نبذ كل ما من شأنه أن ، وف

اق والاختلاف وإل ضياع الْوقات   والل فإننا قد لا نجد ؛ يؤدي إل الافي 
َّ
وإل

ا بير  أحوالنا وأحوال المخالفير  إذا سلكنا تلك المسالك المشينة وتلك 
ً
فرق

ي 
غضبُ الرب الطرق الوخيمة الن 

ُ
رقةِ  ينتج عنها بعد ذلك ما ي

ُ
من الف

 
َّ
رُقِ بغير حقوالاختلافِ والت
َ
 .  ف

ي 
ي طلبٍ  -بارك الل فيكم  -إخوان 

 
ي مطلبٍ أو ف

 
جميعًا : ألخص ما سبق ف

ا أو طالبات مشُفير َ أو مشُفات ؛ هذا 
ً
ي طلاب
ي وأخوان 

 لجميع إخوان 
ُ
أوجهه

 
ُ
ي ا من موحذفوأن ي:  -بارك الل فيكم  -الطلب خلاصته

 
اقعهم وأن يتوقفوا ف

وسائل تواصلهم عن هذه المهاترات ويحذفوا كل ما كان بينهم من سِبَابٍ أو 

  ويحتسبوا الْجر عند الل  شتمٍ 
ُ
ُ عاقبته  مظلومًا ؛ نعم فالصي 

َ
ولو كنت

ي النهاية 
 
 حلوٌ  ف

ُ
،  - بإذن الل تعال -حميدة ، نعم هو مرٌ لكن مذاقه

ي  د الل وتحتسب الْجر عن ت بعد ظلمٍ أنك  والنن  ك أنك لو صي  خي 
ُ
ي

 
ًّ
 عِز
ُ
ي قد توجد تزداد

ي  ا ، فأدعو نفسي وإياكم جميعًا لحذف هذه الْمور الن 
 
ف
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ها من وسائل  ي الفايس بوك ، أو غير
 
ي التويي  أو توجد ف

 
الواتساب أو توجد ف

 محتسبير  للأجر عند الل .  -بارك الل فيكم  -حذفوها االتواصل 

 وأ
ً
ي جميعًا إل التوقف عن المهاترات يض

ي جميعًا وأخوان 
ا : أدعو إخوان 

 هذه الْمور أو يقف عل هذه 
ُ
والسِباب والشتم والل يحزن الواحد لما تبلغه

ي الْصل 
 
عل منهج الحق ،  - إن شاء الل -الْمور وهو يعلم أن الطرفير  ف

ا قد ولكن حصل بينهما تحريش ، وحصل بينهم نوع من سوء التفاهم ، 
ً
وأيض

ي خطأ لكن ه
 
ي بعضِ مسالكه فألزمَ الناس برأيه فوقع ف

 
ي أخطأ بعضهم ف

 
و ف

ي أصل المنهج ، وليس صاحب بدعة 
 
ليس عنده  وأالحقيقة موافق لْخيه ف

 
ُ
ي تبلغه

ي المنهج ، فيحزن الواحد عل هذه الْحداث وهذه الْمور الن 
 
انحراف ف

صَ السلفيير  و ونسأل الل  ،
ِّ
 أن يخل

ُ
صَ ي
ِّ
؛ هذه المشاكل  السلفية من خل

ي تمر 
ي  -فإن السلفية يا إخوان 

من نوع بظروف فيها نوع من الشِدة و - يعن 

ي السلفية 
 
 عل الطعن ف

َ
حرصون

َ
الضغوطات من أهل الفي   والْهواء الذين ي

ي السلفيير  فلا نمكنهم ولا نيش لهم الْمر
 
 عل الطعن ف

َ
حرصون

َ
باختلافنا  وي

ي .  -إن شاء الل تعال  -ن وتفرقنا مع أننا متفقو
ي المنهج السلف 

 
 ف

  
ً
ي الكلام هذا عدم الرّد عل الخطأ ، يرد الخطأ من حيث هو نعم ؛ أيض

ا لا يعن 

ا لا ا أفضل إن كان الخطأ منتشًُ المناصحة شً  وإن أمكن وهذا أفضل لا وجوبا ،

 
ً
ه كخطأ ، أيض

ّ
 الخطأ فيه نوع من المانع من رد

ّ
ي  - هجوما أن يكون رد

 - يعن 

أنت  هجوملخطأ لا مانع منه ولكن إذا رددت الخطأ بنوع من اللهناك رد 

 إل السلم ولا تدع إل التهدئة . مع إخوانك ولا تدع  شرتح

 عل المخطِ : وأنبه عل أمر ولعلي أختم به هذه الكلمة وهو 
ّ
   أن الرد

ّ
أن الرد

ي هذا لا يعتي  أنه ؛ عل المخطِ وتخطئة المخطِ ولو كان عالمًا 
 
 ف
ٌ
طعن

 ! نتبهوا العلماء ا

 

 
ا
ّ  رلْنه مثلَ ي ي قوله بأن النن 

طيب يا  ؛مثلا يحب لذاته  د عل العالم الفلان 

ي هذا خطأ  نحنا ما قلنا هذا العالم م
، ولا قلنا هذا العالم فيه   شُكأج 
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 ؛ ويخطيه ؛ وإنما قلنا هذا خطأ والصواب كذا كذا 
ً
ي فرد الخطأ ليس طعن
 
ا ف

 . العالم 

ي طيب أنبه عل مسألة نبه عليها الحا 
 
فظ بن رجب ف

  
ً
ء من الخشونأحيان  الخطأ مع شُي

ّ
ي الكلام ليس ا يحصل رد

 
ة ف

 
ا
ي الكلام والقسوة تبديعًا وليس تضليلَ

 
دة ف
ّ
ء من الش هذا ليس  ؛ وإنما شُي

 
ً
  امنهج

ً
ي  احدادي

ا إن كانت المصلحة تقتض 
ً
انتبهوا هذا خطأ ، وقد يكون موافق

ه ، ذلك  للذلك من باب التنفير عن الخطأ كما نبه ع وغير

ي لا تخرج أوف
ا من الشدة الن 

ً
ي بعض ردود الإخوة شيئ

 
 بعض الناس كلما وجد ف

بأنه حدادي  الا تصل إل حد منهج الحدادية ومنهج المخالفير  رم صاحبه

ي  -اقرؤوا واقرؤوا كتب السلف ؛ هذا خطأ 
اجم فقد كان يوصف  -يعن  كتب الي 

 
ً
ة حن  عل ا عل المخالفير  كان صلبً بعض أهل العلم بأنه كان شديد

ّ
ي السن
 
ا ف

 
ً
 من باب ال ليس ؛ ا ليس من باب التبديعإخوانه أحيان

ّ
تبديع وإنما من باب رد

 
ً
ي قد تكون أحيان

ي هذه الشدة الن 
 
ي محلها الخطأ فلو وقع المسلم ف

 
ا ليست ف

ي أنه حد
ي هذا خطأ يا إخوا ؛ادي فلا يعن 

رمي  ، بل هذه -بارك الل فيكم  -ن 

ه شدة ليس
ّ
ي رد
 
 ف
ّ
ي الذي اشتد

ي تضليل للآخرين بالحدادية  تالسلف 
فيها يعن 

 أخسُ أن يكون هذه هي الحد
ّ
ادية نفسها ، ولكن كما قال ابن رجب : فإذا رد

ة و
ّ
ه وتجتنب  -طيب  -غلظة بشد

ّ
نه والباطل الذي رد

ّ
يقبل الحق الذي بي

ته أو يذم عل الشدة فقط 
ّ
 هذا  -شد

ّ
ي يرد
 كلّ كلامه لْنه شديد أو  -يعن 

ّ
أما رد

ي  -لْن كذا ثم رميه بكذا وكذا كما يحصل لبعض 
ي هذا الباب -يعن 

 
 الإخوة ف

ي  -ممن قد حصل لهم ظلم 
 أنه خطأ ،  -يعن 

ّ
ولا بسبب هذه الطرق لا شك

 الوسطية و
ّ
 أن
ّ
ي نكون شديدين شك

الاعتدال إعطاء كل ذي حق حقه ، ما نبغ 

 
ً
ي أيض
ا فنبدع الناس ونضللهم ، ولا نبغ 

ً
ا سهولة وتليير  فندخل أهل البدع جد

 عل إخواننا 
ّ
ي عليهم والمخالفير  ونشد

 . ونثن 

ي كل أموره السلفية م
 
ي المنهج هذا يراعي الحكمة ف

 
نهج وسط يراعي الحكمة ف

ي محلها محمودة ، والشدة 
 
ي محلها محمودة ، والسهولة والليونة ف

 
، الشدة ف
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ي غير محله مذموم 
 
ي غير محلها مذمومة ، والليونة واليش ف

 
بارك الل فيكم  -ف

 هذا هو المنهج الحق .  -

يتخبط ويخبط ؛ هذه القواعد يتخبط وكثير ممن لا يفهم هذه الْمور و

ي جميعً  -فبارك الل فيكم  -إخوانه 
ا أن أرجو أرجو أرجو من نفسي ومن إخوان 

ه من إخوانه .   يأخذوا كلامي كلام أخ ناصح لهم أخ مذكر لنفسه ولغير

ي ووالل ضاعت كثير من أوقاتنا ، 
حصلت كثير من النفرة بير  إخواننا ، ويعن 

ه هذإخوانكم بسبب مثل هذه المهاترات ومثل  تسلط بعض الْعداء عل

 شد  السباب ؛ علمًا يا
ا
ي بعض الناس يرمي إخوانه بأنه حدادي ؛ لْنه مثلَ

إخوان 

ي الرد عل بعض الناس ؛ علمًا بأنه هو يرد عل إنسان 
 
ا ف

ً
ي الشدة أيض

 
قد وقع ف

 عل إخوانه . 

ي  أو كما يقول :  والنن 

 : ومعن  الحديث  قال 
ا
ا مثلَ
ً
 :  أن الشخصير  الذي يسب بعضهم بعض

ي وقع عليهم هذا  
ي رد عل الْول فالمستبان ما قالا يعن 

ي والثان 
الْول شتم الثان 

ي رد مظلمته فعل الباد
ي عل الْول الذي بدأ بالسباب عليه  ئالْمر الثان 

يعن 

ي رد الظلم . الإثم و
 
ي لا إثم عليه لْنه رد الظلم بمثله فإن زاد ف

 الثان 

 قال له
ا
 .  مجرم أنت:  المثال سبيل عل الْول مثلَ

ي  له فقال
 . وسفيه مجرم أنت:  الثان 

ي  من هنا السفيه زيادة اختلصت المجرم مع فالمجرم
 يأثم يأثم الثان 

ي  أحتاج أو يفيدنا الحديث هذا
 
 :   عليهما نبهأ أمرين ف

ي  المظلمة رد من يلام فلا:  الْول الْمر أما
 
 يوصف ولا يلام لا ، بمثلها سبه ف

  بالحدادية . 

 
 البادِئِ (  9

َ
عَل
َ
انِ ما قالا ف بَّ

َ
مُسْت
ْ
ومُ  ال

ُ
ل
ْ
دِ المَظ
َ
عْت
َ
مْ ي
َ
  . ، ما ل

 ( ، حكم المحدث : صحيح .  2587الراوي : أبو هريرة ، المحدث : مسلم ، المصدر : صحيح مسلم ، الجزء أو الصفحة : ) 
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ي  الْمر وأما
ي  لا عليك أخطأ أخيك فكون:  الثان 

ي  تتعدى أنك يعن 
 
 المظلمة ف

 .  شتمك مما بأكير  فتشتمه

 . ةالبداي عل يأثم وهو الزيادة هذه عل تأثم فإنك وإلا!  انتبه

ي  طيب
ي  تعال الل شاء إن سنبدأ – فيكم الل بارك – إخوان 

 
 رسالة"  مدارسة ف

ي 
 
 الل رحمه - السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة للشيخ " الفقه أصول ف

   .  الْلف بعد وثلاثمائة وسبعير   ست سنة مات والذي"  - تعال

ي  البدء وقبل
 
 وكنت المقدمات بعض ذكر أحببت الرسالة هذه مدارسة ف

 طالت السابقة المقدمة لْن ولكن الفقه أصول لعلم العشُة ادئبالمب سأبدأ

ا
ً
ي  نبدأ أن أريد لا وأيض

 
ة معلومات ف  من أريد أنا؛  المقدمة عل فتشوش كثير

ي  أنا حن   منا واحد كل
 
ي  جلسنا إذا نفسي  ف

 
ي  أو خلوة ساعة ف

 
ي  - ساعة ف

 - يعن 

 !  انتبه؛  به تكلمنا وفيما سمعنا فيما نفكر أن هدوء

ي  المنهج وتض   نفسك تض   أنت 
 تظن حيث من تشعر لا حيث من السلف 

ي  المنهج تخدم أنك
ي  وأنت السلف 

 
ا أقولها وأنا والل الحقيقة ف

ً
 وجازمًا ناصح

 : إنما  السلفيير   إخوانك مع والسباب المهاترات هذه عل استمريت لو والل

 
ا
 تض  نفسك . : أول

 تض  إخوانك السلفيير  . : وثانيًا 

ا 
ً
ي هذا الباب . تع: وثالث

 
 ير  أعدائك عل إخوانك وعل نفسك ف

ي ذلك
 
 فبارك الل فيكم فكروا ف

 

ي بقضيتير   
 :  ولذلك سأكتف 

 -رحمه الل تعال  -لسعدي التعريف بالشيخ عبد الرحمن ا القضية الْول : 

ي بعض الدروس ولذلك سأختض الكلام عنه وأظن فيما سبق تكلمت عنه 
 
ف

  -مه الل تعال رح -الشيخ السعدي : فأقول 
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الرحمن بن ناصر آل السعدي من قبيلة تميم ؛  أبو عبد الل وهو عبدكنيته : 

 .  -رحمه الل تعال  -فهو تميمي 

ة وُلد ماتت أمه وعمره ، بالقصيم سنة سبع  وثلاثمائة وألف هجرية  بعنير 

 أربــع سنير  ، ثم مات أبوه وعمره سبع سنير  

رحمهم  -ا وكفلته زوجة أبيه ثم أخوه الكبير يتيمً  -رحمه الل تعال  - فنشأ 

 جميعًا .  -الل تعال 

 كثير 
ٌ
 من أبرزهم : له من الشيوخ عدد

والشيخ صالح بن ، والشيخ محمد الشبل ، شيخ إبراهيم بن حمد بن جاش ال

ي 
هم ؛ والشيخ علي أبو وادي ، عثمان القاض   جميعًا - رحمة الل عليهم -وغير

 كثير عوله من الطلاب والتلاميذ  ،
ٌ
 دد

يشغل وقته بالتدريس والتأليف ويحرص عل  -رحمه الل تعال  -فقد كان  

  طلابه
ا
 وتهذيبًا وتربية

ا
 علمًا وعملَ

ير  فمن أبرز طلابه
ُ
 :  وهم ك

مة محمد بن صالح العثيمير   
َّ
  -رحمه الل تعال  -الشيخ العلَ

مة الشيخ عبد الل بن عبد العزيز العقيل  
َّ
 والشيخ العلَ

هم   ا عبد الل بن عبد الرحمن البسّام وغير
ً
 والشيخ أيض

هم  وحفظ الل من  - رحمهم الل تعال -كالشيخ عبد العزيز السلمان وغير

ي منهم . 
 بف 

ة ا ما بير   -رحمه الل تعال  - له مؤلفات كثير
ً
قالوا جاوزت الخمسير  كتاب

ي 
 
ة وكتاب ف   لدين أو أكير منها : مجرسالة صغير

ه للقرآن ي تفسير كلام المنان "رو  " تيسير الكوه تفسير
 
 يم الرحمن ف

ي مقاصد ومنها " القواعد الحسان لتفسير القرآن " ، ومنها 
 
" القول السديد ف

ي الفقه " ، " منهاج السال ومنها ،التوحيد " 
 
ي  ومنهاكير  ف

هذه الرسالة الن 

ها من الكتب النافعة .  ي أصول الفقه " وغير
 
 لطيفة ف

ٌ
 نتدارسها " رسالة
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ي 
 
نعم فمرّت إي  " القواعد الفقهية "وأظن مر معنا أننا تذاكرنا منظومته ف

ي أصول الفقه "" رسالة ترجمته ولكن الآن أختض هذه الرسالة 
 
 اللطيفة ف

ي إن شاء الل التعريف بها . 
 سيأن 

ير منهم  -رحمه الل تعال  -ن  عل السعدي أث
ُ
  : علماء ك

ي 
 : حيث قال عنه  -عال رحمه الل ت -الشيخ حامد الفف 

 إل آخر كلامه . 

ست وسبعير  وثلاث مائة بعد الْلف من سنة  - رحمه الل تعال - مات

بعد معانات من مرض ألم به وهو مرض الضغط فيما ذكروا  ؛الهجرة النبوية 

 .  -فرحمة الل عليه رحمة واسعة  -

ي أصول الفقه ؛ فهي رسالة سهلة العبارة 
 
أما هذه الرسالة رسالة لطيفة ف

ي ، وكما سيأتينا علم أصول الفقه ؛ علم يظن ا
لبعض أنه صعب واضحة المعان 

، ومثل  سبكي لل "" جمع الجوامع ض المؤلفات فيه كأنها طلاسم مثل لْن بع

 
ً
ي أصول الفقه "ا أيض

 
ي علم أصول  " شُح البدخسُي ف

 
، حن  المتخصصون ف

ي قراءة هذه الكتب وتدريسها ؛ فيظن البعض أنه علم 
 
الفقه يعانون الْمرين ف

ات صعبة وبطريقة صعب وهذا خطأ ، ولكن صعوبته لْنه مزج بعبار

ي أصول الفقه ل
 
ي بعض المؤلفات ، ولكن من قرأ الرسالة ف

 
شافغي لالمتكلمير  ف

كما سيأتينا ؛ هي من أوائل بل هي أول ما عرف من الكتب  -رحمه الل تعال  -

ي أص
 
ول الفقه يعلم سهولة هذا العلم ويشه ، ولذلك وسنقف عل المؤلفة ف

تمام هذا الشُح كما بدأنا فيه إأن يعيننا عل  سأل الل أو -إن شاء الل  -هذا 

 .  هومدارست

سيأتينا كيف أن هذه المصطلحات سهلة وواضحة وتعير  المتفقه وطالب   

ي التفقه ومدارسة النصوص الشُعية من الكتاب والسنة إل آخر ذلك 
 
العلم ف
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ي ، كما وصفها بذلك  ؛ ، ولذلك هي رسالة سهلة
سهلة العبارة وواضحة المعان 

 .  -رحمه الل تعال  -مؤلفها 

ي أصو
 
ل الفقه ؛ فاشتملت عل أصول وقواعد أصولية ، وهذه الرسالة ف

 
ً
 -إن شاء الل  -ا اشتملت عل بعض القواعد الفقهية وسيأتينا ولكنها أيض

رحمه  -الفرق بير  قواعد أصول الفقه وبير  القواعد الفقهية ، ولكن المؤلف 

لوم ويذكر ما يحتاج إليه المسلم ربط بير  العكما هي عادته ي -الل تعال 

ي معير  واحد . 
 
 المتعلم ، ولا يجعل العلوم منفصلة وكأنها ليست تنصب ف

ا هذه الرسالة مختضة ومع اختصارها شاملة لْصولٍ عظيمة من أصول 
ً
أيض

ي ذكرها 
إن  -فإنه  -رحمه الل تعال  -الفقه من أدركها من أدرك معانيها الن 

ي أصول الفقه بكل سهولة متفتح أما -شاء الل 
 
وأنا أراها ؛ ه أبواب مهمة ف

ي النحو مقدمة وميشة ومسهلة لعلم النحو 
 
 . كالآجرومية ف

 -: إن طريقة الشيخ السعدي  - بارك الل فيكم -وأرجع مرة أخرى وأقول  

ي ذكره لهذه القواعد الفقهية والقواعد  -رحمه الل تعال 
 
كما سيأتينا ف

ي  -الْصولية 
شُعي كأنه أداة طريقة مهمة ؛ فبعض الناس يجعل العلم ال -يعن 

 والمقصود منه 
ٌ
 ومتناسق

ٌ
ابط وكأنه آلة وهذا خطأ ، إنما العلم الشُعي مي 

ي الل 
ي بعض الْحاديث عن  كولذل الهداية والوصول لما يرض 

 
ا ف
ً
تجد أحيان

ي    النن 
ا
ي  -أنه يذكر جملَ

ي  -ها لو نظر إليها الناظر يجد أن -يعن 
ي أبواب  -يعن 

 
ف

ي الصلاة وشُي 
 
ء ف ي غير الصلاة كقوله  ءمختلفة ؛ شُي

 
 :  ف

َ
ة
َ
بَلُ اُلل صَلَ

ْ
ق
َ
 ي
َ
) ل

 
َّ
وَض
َ
ت
َ
 ي
ن َّ
َ
مْ ح
ُ
دِك
َ
ح
َ
ول ( أأ

ُ
ل
ُ
 غ
ْ
 مِن
ا
ة
َ
ق
َ
بَلُ اُلل صَد

ْ
ق
َ
 ي
َ
عليه  -أو كما قال  (  10)  ، وَل

ما بابان مختلفان ؛ فذكر باب الطهارة وذكر باب الصدقة وه -الصلاة والسلام 

ترابط فهنا لا يقال بأنه كما يظن بعض الناس أن هذا لا ترابط بينهم ؛ لا هناك 

 -رحمه الل تعال  -وهناك علاقة بير  الجملتير  ، ولذلك الشيخ السعدي 

 
 الحديث ) (   10

َّ
 إل
ا
ُ صلاة

َّ
هور  ولا  لا يقبلُ اللّ

ُ
لولٍ بط

ُ
 من غ
ا
 ( يقبلُ صدقة

ي المليح  : الراوي ي  : المحدث، أسامة بن عمير الهذلي والد أن 
حكم ( ،   : ( 220 الجزء أو الصفحة، صحيح ابن ماجه  : المصدر ، الْلبان 

  .  صحيح : المحدث
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ً
ا هذا مفيد لطالب العلم أنه لا يفصل بير  العلوم ويتعلم ما ينفعه وأيض

ء أذكره بالمناسبة لو لاح ً  -ظتم ولذلك وشُي مشايخ النهج  -ا جزاهم الل خير

ً  -الواضح مشايخ الكويت  ا  -ا  جزاهم الل خير
ً
يعملون ندوات أحيان

ات أنها  ات قد يظن الظان الذي يسمع هذه الندوات وهذه المحاصر  ومحاصر 

ابطة ولا ي أمور غير مي 
 
شك أنا هذا خطأ بل هم يذكرون أمور أمورًا يحتاج  ف

ابط ما يتعلق إليها المسلم والمسلمة تنف ي أمور دينه ودنياه ، والي 
 
عه ف

ي إيصالها إليه . 
 
 بالمصلحة المقصودة ف

ي بهذا القدر أكون قد انت
 .  -بارك الل فيكم  -هيت مما أردت الكلام عنه إخوان 

 وصل الل وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعير  . 

 والحمد لله رب العالمير  
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     ﷽ 

ا
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
اتِ  إِن

َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
وَمِن

 
َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
أ

 . 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 اِلله وَح

ِ الهدى
يْْ
َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
ا  أ

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َ الْ
َ
دٍ وَشُ هدى مُحمَّ

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

  : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ما يتعلق برسالة الشيخ عبد الرحمن بن  -بارك الله فيكم  -فأتدارس معكم 

هِ المسماة بــ  -رحمه الله تعالى  -ناصر السعدي 
ْ
صُولِ الفِق

ُ
ي أ ِ
 
ةٍ ف
َ
طِيف
َ
ةٍ ل
َ
" رِسَال

 . " 

ا من ترجمة العلامة السعدي  -فيما سبق  -وكنا قد تدارسنا 
ً
رحمه الله  -شيئ

  -تعالى 
ً
ات هذه الرسالة اللطيفة ، واليوم وتدارسنا أيض ا من منهج أو مميْ 

ً
ا شيئ

ستحسن البداية بها والبدء أت -إن شاء الله تعالى  -
ُ
 أمور ي
َ
دارس معكم عشُة

ي أي علم ؛ وهي المسماة عند أهل العلم بــ 
 
بها قبل الدخول ف

بتد 
ُ
 أمور ي
ُ
بها ، وفائدة هذه المبادئ العشُة أن المتعلم يحصل له  أأي عشُة

 وفهمٌ وتصورٌ لما سيتدارسه ويتعلمه ويتذا
ٌ
 كره . اطلاع

ي قول القائل :  وهذه المبادئ
 
 العشُة منظومة ف
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 أمورٍ يبتد
ُ
ي ؛ عشُة

 كــ ؛ أصول الفقه أو النحو أو  أيعن 
ٍّ
بها عند دراسة أي فن

 علوم الحديث أو غيْها . 

 ريف . وهو التع 

 لم فيه هذا العلم ويبحث فيه . أي الْمر الذي يتك و

 ما فائدة دراسة هذا العلم .  ثم 

 من أي العلوم هو ؛ هل من علوم الآلة أو من علوم الغاية ؟ و

 وهل هو من العلوم الشُعية أو من غيْها ؟ 

ي فضل هذا العلم الذي تذاكره وتتدارسه .  و
 
ي ما ورد ف

 يعن 

رف به .  و
ُ
ي أول من تكلم فيه وألف فيه وع

 الواضع يعن 

ي ما يكون لهذا العلم من أسماء .  و
 يعن 

 أي مصادر هذا العلم ؛ من أين يأخذ مصادره وعلومه .  و

ي تعلمه .  
 
 أي ف

ي ا 
ي يبحث فيها هذا العلم . يعن 

 لْبواب والمباحث الن 

ميْ  اكتف   
ِّ
اح وبعض المُعل َّ

ُ
أي أن بعض الشُ

ر
ُ
ذك
َ
التعريف والثمرة والفضل والواضع ثم  ببعض المبادئ العشُة ؛ فقد ي

 كلٌّ على حسب ما يراه ؛ لْن هذه المبادئ العشُة ليس لازمًا 
ا
يمشُي مثلَ

مها 
ُّ
حسَن تعل

َ
مها وإنما ت

ُّ
 .  -كما سبق  -تعل

لِم .  
َ
م وع
َّ
عل
َ
 أي من ت
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 أي المبادئ العشُة كلها .  

 حصل .  

م ، ومن  
َ
ة ؛ لْن من علِم حجة على من لم يعل أي الرتبة العَليَّ

ي العلم ؛ ولذلك تجد 
 
علِم ارتف  ، فإن العلم درجات كلما تعلم الإنسان ارتف  ف

له الجاهل ونحوه الذين لا يعرفون العلم يظن نفسه عالمًا وفاهمًا ويرجع لجه

م 
َّ
عل
َ
ي المزالق ، بينما من ت

 
ي التخبطات ويقع ف

 
ويحكم به على الْشياء فيقع ف

 –إن وفِق لذلك  –وبتوفيق الله للعبد يكون  -عز وجل  -فإن العلم بفضل الله

ي التخبطات . 
 
 حارسًا وحاميًا له من الوقوع ف

ي 
مه الناس ولو -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوان 

َّ
 لا يجوز للمسلم ولو عظ

ي الْمور
 
 ! رفعوه فوق مقامه أن يجعل جهله حكمًا ف

ي لبعض المسائل فيقول : لا أعرف هذا 
 يأن 
ا
  ! فبعض الناس مثلَ

  ! لم يقع مثل هذا

  -ذا الْمر ه
ا
 ! ليس كذلك -مثلَ

 طيب ؛ 

ء ليس بعلم .   على عدم علمه ، وعدم علمك بالشُي
ٌّ
ي
 لا ؛ هو مبن 

ي 
ي  -بارك الله فيكم  -ولذلك العلم إخوان 

بارك  -أمانة وتقوى ، العلم يا إخوان 

ي ولا بالتحلىي ، الواحد جاهل لم يحصل  -الله فيكم 
ي وليس بالتمن 

ليس بالْمان 

ي بالتخبطات له العلم ال
ي مسائل العلم فيأن 

 
شُعي المطلوب ثم يأخذ ويتكلم ف

ي لا تصدر من عوام الناس ؛ بل تجد العامي إذا قِيل له : 
 الن 

 ! أنا ما أعلم ! لا أعلم ! توقف وقال : لا أدري

ر بجهله ولكن يريد
ِّ
ق
ُ
ي  لكن بعض الناس مع جهله لا ي

 
أن يرفع نفسه فيتكلم ف

ي الحذر منه ، فمن تعلم العلم تكلم بما 
 ينبغ 
ٌ
دين الله بالتخبط ؛ وهذا منهج

م ، فقد كان الصحابة 
َّ
عل
َ
ي  -رضوان الله عليهم  -ت صلى  -يتلقون العلم عن النن 
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ى ونور   -الله عليه وسلم 
ا
مون غيْهم بعلمٍ وهد

ِّ
عل
ُ
ه وي
َ
ون
ُّ
ثم ينشُونه ويبث

 .  -عز وجل  - وتقوى من الله

 

ا أن يكون  
ً
م ، وليس شُط

َّ
عل
َ
م بما يسمع وبما يقرأ فقد ت

َّ
عل
َ
إلى أن المسلم إذا ت

ي كتب طلب العلم وأن المسلم إذا ما 
 
ر ف
َ
ذك
ُ
ي ت
على شُوطٍ معينة كالشُوط الن 

م العلم ، وإذا نظرت إلى  سلك هذه الشُوط
ُّ
ي تعل
 
فلم يسلك المسلك العلمي ف

ي  -هذه الشُوط تجد أن السلف 
لم يفعلوها وبعضها تجد أنه لا دليل  -يعن 

ا هي عبارة عن كهنوتيات وعبارة عن 
ً
ي  -عليها فإذ

ط بلا دليل ؛  -يعن  شي 
ُ
أمورٍ ت

م  فلذلك
َّ
ي التخبط فوُصِف من ليس بعالمٍ بالعلم وسُلِب من تعل

 
وقعوا ف

سِب إلى عدم العلم . 
ُ
 العلم فن

ي هذه  -بارك الله فيكم  -طيب ، نرجع مرة أخرى ، أقول 
نت معان 

َّ
بعد أن بي

 الْبيات : 

 

 ونتكلم عليه . 
ً
 مبدأ
ً
 سنأخذ مبدأ

 : التعريف .  -كما سبق معنا  -ومعن  الحد   ، المبدأ الْول :  

 

، فسوف نأخذ " الفقه " و" أصول " علم أصول الفقه يتكون من كلمتيْ  

 تعريف كل كلمةٍ بمفردها ثم نأخذ تعريف الكلمتيْ  كعَلم واسمًا لهذا العلم . 
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 جمع أصلٍ  فالْصول : 

ي اللغة :  
 
ومنه أصل البيت : أي أساسه الذي  ما يبن  عليه غيْه ، والْصل ف

ي عليه غيْه . 
ن 
ُ
 ب

 يطلق عند العلماء على الدليل  :  والْصل

ي تحريم الخمر قوله  فيقولون :  
 
ي  -تعالى  -والْصل ف صلى الله  -كذا وقول النن 

 كذا أي : دليله .  -عليه وسلم 

 و
ً
ي مرين ؛ فنقالْلراجح من ا يطلق الْصل على اأيض

 
ي المسلم ف

 
ول الْصل ف

 ظاهر أمره العدالة . 

 
ً
 ا يطلق الْصل على القاعدة المستمرة . وأيض

 
ً
ي باب القياس  -ا يطلق الْصل وأيض

 
  -كما سيأتينا ف

ا
 على المَقِيس عليه مقابلَ

م والمخدرات فرع تقاس   الخمر وتحريمه أصل ؛ فالخمر محرَّ
ا
للفرع  ؛ فمثلَ

 على الخمر . 

ي اللغة : 
 
 الفهم .  والفـقه ف

ي الاصطلاح : 
 
ي تعريف الفـقه : معرفة الْوف

 
حكام الشُعية العملية من قالوا ف

 أدلتها التفصيلية . 

معرفة ؛ من وجوبٍ واستحبابٍ وتحريمٍ وكراهةٍ وإباحة  معرفة الْحكام : 

 الْحكام الشُعية خرجت الْحكام اللغوية أو غيْها . 

ي من صلاةٍ أو حجٍ أو زكاةٍ أو صيامٍ ؛ فخرجت معرفة الْحكام  العملية : 
يعن 

 العلمية وهي العقيدة . 

 معرفة الْحكام  من أدلتها : 
َّ
  أي أن

 من الْدلة التفصيلة . 

ي إن شاء  -اب والسنة والإجماع والقياس هي الكت الْدلة التفصيلية : 
كما سيأن 

 .  -الله 

ا عرفنا معن  
ً
  " الفقه "ومعن   " الْصل "إذ
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ي تعريفه
 
 للفقه وكيفية  :  قالوا ف

ُ
القواعد والْدلة الإجمالية الكلية المُوصلة

 الإستفادةِ منها وحال المستفيد . 

ي تعريف 
 
 الفقه الإجمالية وكيفية الإستفادة  " أصول الفقه "وقيل ف

ُ
: أدلة

 وحال المستفيد . 

ي  -وعرفه الشيخ السعدي  
: العلم بأدلة الفقه  " أصول الفقه "بأن  -كما سيأن 

ي كتب الْصول 
 
 . الكلية ؛ أي العلم بالقواعد العامة المذكورة ف

 :  " علم أصول الفقه "ن  لـ طيب ، خلينا نبيْ  المع

ي أن 
 " الإجمالية " لة الإجمالية ومعن  كلمةمعرفة الْد " أصول الفقه "يعن 

 
ا
ي لا تفيد تفصيل الْحكام مثلَ

  : أي الن 

تحريم الخمر ، تحريم الشقة ، تحريم الغيبة ؛ هذه تفصيلية وهذا فقه ،  

  ه "" أصول الفقولكن 
ا
  : يقول لك مثلَ

ي الكتاب أو السنة يفيد 
 
النهي يفيد التحريم والْمر يفيد الوجوب ؛ فكل نهيٍ ف

ي ا -كما سيأتينا  -التحريم إلا إن صرفه صارف 
 
لكتاب وكل أمرٍ يفيد الوجوب ف

 للإستحباب 
ٌ
 .  -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى  -والسنة إلا إن صرفه صارف

ا 
ً
 : هو العلم بأدلة الفقه الكلية وإن شئت فقل الإجمالية .  " أصول الفقه "فإذ

 ولذلك حن  يتضح المعن  أكير نقول :  

  - الفقه
ا
 لك حكم الصيام ويبيْ   - مثلَ

 إلى آخره .  

 أدلة إجمالية  " أصول الفقه "هذه كلها أدلة تفصيلية ، بينما 

أن يعطيك الحكم ولا يعطيك المسألة ؛ بمعن  : الْمر يفيد  معن  الإجمالية : و

ي كل دليل ورد فيه أمر 
 
الوجوب إلا إن دل دليلٌ على الإستحباب فهذا يدخل ف

صرف فهو يفيد الوجوب ؛ كوجوب ال
ُ
زكاة ووجوب الصيام ووجوب ولم ي

ة المعروفة   . الصلاة ووجوب الحج بشُوطها المعتي 
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 بالفقه ؛ بمعن  أن تكون" القاعدة الفقهية " قالوا 
ٌ
" القاعدة الفقهية " خاصة

 كالْمور بمقاصدها والْعمال بالنيات متعلقة بالعبادات العملية ، بينما 

ي باب  " القاعدة الْصولية "
 
ي الفقه ، فكل أمرٍ يفيد الوجوب ف

 
تدخل ف

ي العقيدة " 
 
العبادات أو المعاملات أو غيْهما ، وكذا يدخل ف

  فأمر الله بعبادته . 

الشُك  هنا نقول دليلٌ فيه الْمر بعبادة الله وفيه النهي عن فـ 

ه ؛ هذه  -عز وجل  -بالله 
ِّ
ي الدين كل

 
 .  " القاعدة الْصولية "وكذا يدخل ف

ا نقول  " القاعدة الفقهية "  لمَّ
ا
ة ؛ فمثلَ مكن أخذ الحكم منها لْنها كليَّ

ُ
ي

 نقول 
ا
ا مثلَ
ً
رٍ يقع على الغيْ حرام ، وأيض فهنا نقول : كل صر 

ي مسألةٍ لا دليل فيها فإنه 
 
رف الناس ، إذا جاء ف

ُ
ي ع
؛ يعن 

عمل بالعرف 
ُ
ي محله  -ي

 
 .  -كما سيأتينا إن شاء الله ف

ؤخذ منها حكمٌ ؛ أي تفصيلىي ؛ لْن  " القاعدة الْصولية "بينما 
ُ
" القاعدة لا ي

ة " ة .  الْصوليَّ  مجملة ، إجماليَّ

ا قالوا :  
ً
ي بعد  " القاعدة الفقهية "أيض

" القاعدة ، فـ  " " القاعدة الْصوليةتأن 

ستخرج  الْصولية "
ُ
 ثم ت
ا
 .  " القواعد الفقهية "أولً

ا من الفروق أن  
ً
فيْ   " القواعد الفقهية "وأيض

َّ
كما سبق  -متعلقة بأفعال المُكل

متعلقة بالْدلة ؛ فكل دليلٍ فيه أمرٌ أفاد  " القاعدة الْصولية "بينما  -

ي 
 
ٌّ أفاد التحريم دخل ف ي هذه القاعدة ، وكل دليلٍ فيه نهي

 
الوجوب دخل ف

 هذه القاعدة . 

ا ؛ الخلاصة 
ً
ة ؛ " أصول الفقه " إذ ة الإجماليَّ هو معرفة أدلة الفقه الكليَّ

 حن  يستدل المسألة الفقهية يحتاج إلى أصول الفقه فيقول 
ا
فالفقيه مثلَ

 
 [ .  36( ] النساء :   1
ي )  2

 •  صحيح بمجموع طرقه .    ١١٨هـ(، إصلاح المساجد  ١٤٢٠( الْلبان 
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 قول الله 
ا
هذا أمرٌ والْمر يفيد   :  -عز وجل  -مثلَ

 
ا
يام :  -عز وجل  -قول الله الوجوب ، مثلَ ي الصِّ

 
ف

رِضَ وهذه من صِيغ الْمر   فقوله :  
ُ
 -؛ أي ف

ي محله 
 
ي إن شاء الله ف

 .  -كما سيأن 

ي طيب ، 
 ومعن  الموضوع : المبدأ الثان 

 

 الفقه : 
ا
فيْ  . فمثلَ

ّ
 يبحث عن أفعال المكل

 تقادية . علم يبحث عن الْمور العلمية الاع العقيدة : 

ي . النحو يبحث عن الكلام ا :  اللغة العربية  لعرن 

 

 

ي استخراج الْحكام من 
 
موضوعه الْدلة الشُعية وكيفية الاستفادة منها ف

إلى غيْ ذلك أو عمومٍ أو خصوصٍ ، مع التنبيه على أمر مهم  وجوبٍ أو تحريمٍ 

ي النصوص الشُعية 
 
ي التفقه ف

 
؛ وهي أن هذه القواعد الْصولية يستفاد منها ف

، ففهم السلف للنصوص  -رضوان الله عليهم  –بعد مراعاةِ فهم السلف 

أننا الشُعية مقدمٌ على القواعد الْصولية الإجمالية ؛ لْننا كما هو معلومٌ 

نفهم الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف ، ولذلك على العالِم والمتعلم 

رضوان  -والباحث أن يبحث عن الْدلة من الكتاب والسنة ومن آثار الصحابة 

؛ لْن بعض الناس يطبق القواعد الْصولية على الْدلة الشُعية  -الله عليهم 

ي الباب
 
ي بعض المسائل .  ثم لا يراعي فهم السلف ف

 
ي مخالفتهم ف

 
 ؛ فيقع ف

 
 [ .  56( ] سورة النور الآية  3
 [ .   183( ] سورة البقرة الآية  4
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:  المبدأ الثالث

 

 ننا نتعلم من طريقه كيف نستخرج الْحكام ؟ثمرة دراسة هذا العلم أ 

 من  نقول هذا عام وهذا خاص ؟ 

 هذا واجبٌ وهذا محرم ؟ 

إلى آخره ... وما هي طرق الاستدلال عند العلماء ؛ ولذلك يقول شيخ  

" المقصود من أصول الفقه أن يفقه "  -رحمه الله تعالى  -الْسلام ابن تيمية 

بالكتاب والسنة ؛ أي  -صلى الله عليه وسلم  -أي أن يفهم مراد الله ورسوله 

  -رضوان الله عليهم  -ان على ضوء فهم السلف أن الكتاب والسنة هم الحاكم

ا من ثمار تعلم 
ً
 : " أصول الفقه " أيض

ا ؛ وهي الكتاب والسنة ُ والإجماع ، والْدلة 
ً
حتج بها اتفاق

ُ
ي ي
العلم بالْدلة الن 

المختلف فيها ؛ كالقياس والاستحسان والاستصحاب وغيْ ذلك ؛ فإن الْدلة 

 والسنة -كما سيأتينا إن شاء الله  -التفصيلية 
ُ
 عليه ؛ الكتاب

ٌ
 منها ما هو متفق

ا منها والإجماع 
ً
، ومنها ما هو مختلف والراجح العمل به كالقياس ، وأيض

 الاستصحاب والاستحسان بشُطه المعتي  عند العلماء . 

ا من فوائد وثمار
ً
 ؛ أي تعلم أصول الفقه : " أصول الفقه " أيض

أن من عرف هذه القواعد الإجمالية ، وطرق الاستدلال ، وحصلت له المكنة 

 والقدرة على ذلك ؛ فإنه يستطيع أن يستخرج الْحكام من الْدلة . 

ا من الفوائد : 
ً
 أيض

 
ا
 بدل أن تحفظ المسائل الفقهية مسألة كذا تسهيل حفظ العلم ؛ فمثلَ

واجبة ، مسألة كذا واجبة ، مسألة كذا محرمة ، وكذا وكذا من المسائل ، لا ، 

ي 
 
الْمر يفيد الوجوب إلا إن دل دليلٌ على الاستحباب ، " أصول الفقه " ف

 " أصول الفقه " والنهي يفيد التحريم إلا إن دل دليلٌ على الكراهة ؛ فتعلم

 يساعد ويسهل الحفظ للمسائل . 
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ا من فوائد هذا العلم : 
ً
 أيض

ي المسائل 
 
أن من تعلمه تحصل له ملكة وقدرة على تطبيق هذه القواعد ف

 الشُعية . 

ا يحصل من تعلم هذا العلم : 
ً
 أيض

ي فتواه ؛ فلا يفرق بيْ  المتماثلات ، ولا  
 
أن المتفقه والْصولىي ينضبط ف

ها يجمع بيْ  ا
َ
ي شبيهت

لمختلفات ، ولا يحلل مسألة ويحرم أختها ؛ يعن 

ي الظاهر . 
 
 والحكم واحد ف

ا يحصل من طريق دراسة 
ً
 : " أصول الفقه " أيض

ي حكمه التدرج ؛
 
 أشار التشُيــــع مثل الخمر كيف أنه وقع ف

ُ
بَيَّْ َ أن ف معرفة

َ
يه ف

ي بعض 
 
فوائد وفيه مضار وأن مضاره وإثمه أكي  من فوائده ، ثم منعه ف

 الْوقات ، وعدم القرب للصلاة وهم سكارى ، إلى أن حرمه ؛ فهذه ثمار

المختلف الْدلة المتفق عليها والْدلة  ، وكما سبق يتعلم" أصول الفقه "  

المختلف فيه كالقياس على  فيها ، وهذا أمر مهم فلا يجعل ولا يقدم دليل

قدم على الْدلة 
ُ
الكتاب والسنة ؛ بل الكتاب والسنة وفهم السلف والإجماع ت

 الْخرى . 

هذا العلم قالوا : هو من العلوم الشُعية ؛ لْنه  :   المبدأ الرابع 

فيْ  وبالاستنباطات من الْدلة الشُ 
ًّ
عية من حيث يتعلق بالفقه وبأفعال المكل

 هي . 

هذا العلم : فهو من العلوم ذات الشُف والمكانة ، وقد نبه  وأما  

لِ هذا العلم مستنبطيْ  من قول
ْ
ض
َ
ي الله أهل العلم على ف صلى الله  - النن 

:  - عليه وسلم

 
مذي )    ٦١٨هـ(، الصحيح المسند  ١٤٢٢( الوادعي )5  ( ٢٧٩٠(، وأحمد ) ٢٦٤٥•  صحيح على شُط الشيخيْ   •  أخرجه الي 
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ليس المراد به الفقه ؛   -صلى الله عليه وسلم  -مع التنبيه أن قوله 

" أي وإنما بمعن  يفقهه " الْحكام العملية " المصطلح الخاص عند الفقهاء ، 

 فيشمل الفقه والعقيدة والدين كله .  يفهمه الدين "

ا أهمية علم  يقول الشيخ فركوس 
ً
قال :  " أصول الفقه "مبين

ي  -
  قواعد توزن به الْقوال صحة -يعن 

ً
ي إنسان وضعف

ا ، ولذلك لما يأن 

 يوجب أمرًا تقول له : 

 

  

 

ي ؛ كثيْا ما نسمع من بعض الناس أنه يوجب على الغيْ بعض الْمور بلا 
يعن 

 دليل ! 

فنقول له 

وإلا لا يجوز للمسلم أن يوجب على الناس أمرًا لم يوجبه الشارع ؛ كما بيْ  

 شيعً 
ا
ي هذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيْه من أهل العلم ، ونأخذ مثالً

 
ا ف

 الباب ؛ مما يتخبط به بعض الناس ! 

لو خالفه غيْه فبعض الناس يجعل رأي العالم واجتهاده أمرًا ملزمًا بحيث  

 ذمه وقدح فيه ؟! 

طبعا نحن نتكلم عن قول العالم الذي لا دليل عليه ، وأما إذا كان يستند على  

دليل يفيد الوجوب فنحن نعمل بالدليل ، والعالم دال على الدليل هذا 

 ومرشد لهذه المسائل ، أما أن نجعل قول العالم حجة من حيث هو هذا خطأ 

مثال آخر : صيام يوم عاشوراء مستحب ؛ فتجد بعض الناس إذا وجد  

ي يوم عاشوراء  ذمه ووبخه وكأنه ارتكب معصية ويأمر غيْه 
 
شخصًا مفطرًا ف
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ي  -بصيام يوم عاشوراء أمرًا 
وجبُه عليه فلا شك أن هذا خطأ !  -يعن 

ُ
 كأنه ي

لْن صيام يوم عاشوراء مستحب ، نعم هو فوت على نفسه أجرًا عظيمًا 

ي أمرٍ 
 
بارك   -محرم ، وليس صيام عاشوراء بواجب ، ولذلك ولكنه لم يقع ف

وزن به الْقوال .  -الله فيكم 
ُ
ان ت  هذا العلم ميْ 

نا أهمية علم  
ِّ
ا ؛ يقول الشيخ مبي

ً
،   قال : " " أصول الفقه " إذ

  " أي ؛ الاختلاف" 

ي الفرق بيْ  
 
 - " القاعدة الْصولية "و" القاعدة الفقهية " كما سبق معنا ف

. انته كلامه 

 .  -حفظه الله تعالى  -

ا ؛ علم 
ً
ي  -علمٌ " أصول الفقه " فإذ

ي الاعتناء به ولا يجب  -يعن 
كما  -ينبغ 

ي إن شاء الله 
جبُ دراسته على  -سيأن 

َ
جِبُ دراسته على كل أحد وإنما ت

َ
ولا ي

ي إن شاء الله تعالى  -القضاة ونحوهم 
 .  -مما سيأن 

ي هذا العلم باعتبار تقعيده وتأصيله فيما ذكر أهل العلم ؛ هو 
 
أول من تكلم ف

ي كتابه 
 
فها و الإمام الشافغي ف

َّ
رحمه الله  -الشافغي  أل

 -رحمهم الله تعالى جميعا  -بطلبٍ من الإمام عبد الرحمان بن مهدي  -تعالى 

ي دين الله 
 
ي هذه الرسالة كيفية الاستنباط ، و التفقه ف

 
 الشافغي ف

عز  -وقد بيَّْ 

ي   -وجل 
بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف الْمة ولذلك ينبغ 

 للشافغي .  الاعتناء بكتاب 

ي هذا العلم : كتاب 
 
ي ، وأيضا كتاب  من المؤلفات ف

 للجوين 

ا  
ً
ي الدين البغدادي الحنبلىي ، وأيض

لآل  لصف 

ا للشيخ العث
ً
ي أصول الفقه ، و أيض

 
كتاب  -رحمة الله عليه  -يميْ  ابن تيمية ف

  
ً
ا لشيخنا محمد علىي آدم مع شُحه وأيض
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ي  مع شُحها وهي  الْثيون 

ي هي بعنوان 
ي ثلاثة مجلدات والن 

 
 .  مطبوعة ف

ي بعض المؤلفات فيه" أصول الفقه " وأريد أن أنبه هنا شيعًا إلى أن علم 
 
 ف

 
ًّ
لط بعلم المنطق والكلام فصار جاف

ُ
ي ذكرتها لكم ؛ قد خ

ا ، بينما الكتب الن 

وكتاب شيخنا العلامة  -حفظه الله تعالى  -ككتاب شيخنا محمد علىي آدم 

من أسهل  وكتاب الإمام الشافغي  -رحمه الله تعالى  -العثيميْ  

ي هذا ا
 
 لباب وغيْها من الكتب المؤلفة المفيدة وأبرز وأوضح الكتب المؤلفة ف

هذا العلم ؛ وهذا المبدأ السابع : يقال له علم الْصول وأصول   

 الفقه ويقال له القواعد الْصولية . 

"أصول الفقه " ومعن  الاستمداد  أي ؛ أن علم والمبدأ الثامن : 

ي قواعده وأصوله 
 
 ف

 
ً
ا من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعيْ  وأقوال الْئمة المجتهدين وأيض

ي  -مع اللغة العربية ، ولذلك سنلاحظ أن 
دلة الْصولية مبنية على الْ -يعن 

 
ا
لمّا ذمّ الشيطان إبليس على عدم السجود  -عز وجل  - : الله هذه الْمور فمثلَ

لآدم بعد أمره له بالسجود ، قال العلماء : دلت هذه الآية على أن الْمر يفيد 

 الوجوب فاستحق إبليس الذم . 

 
ً
ي وأيض  :  -عليه وسلم صلى الله  -ا : قول النن 

ك العمل .    فقالوا : لو أمر لوجب ، ولو أمر فوجب لْثموا بي 

 
ي  (  6   لولا هريرة:[]عن أن 

ْ
  أن

َّ
ق
ُ
ي  على  أش

ن  مَّ
ُ
هم أ

ُ
واكِ  لْمَرت   بالسِّ

َ
لِّ  عند
ُ
لِّ  أو مع  صَلاةٍ، ك

ُ
 صَلاةٍ.  ك

(،  ٤٦(، وأبو داود ) ٢٥٢(، ومسلم )٨٨٧أخرجه البخاري ) • صحيح • ٩٥٤٩، تخريــــج المسند هـ( ١٤٣٨شعيب الْرنؤوط )

مذي )  ي ) ٢٢والي 
 ( واللفظ له . ٩٥٤٩باختلاف يسيْ، وأحمد ) ( ٢٨٧(، وابن ماجه ) ٧(، والنسان 
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ي  
 
 اللغة العربية أخذوا فدل هذا على أن الْمر يفيد الوجوب وهكذا ، وكذا ف

قواعد متعلقة باللغة العربية من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد 

صْر إلى غيْ ذلك من القواعد 
َ
ي إن شاء الله  -ونحو ذلك ، والح

 .  -كما سيأن 

ي تعلم هذا العلم .  :  والمبدأ التاسع
 
 الشارع ف

هذا العلم مما يستحسن دراسته لطالب العلم حن  يضبط كلامه وتفقهه 

 وأموره ، ولكنهم قالوا هو فرض عيْ  على القضاة وعلى المفتيْ  . 

: فهو ما يتكلم  فيه من الْحكام والْدلة وحال المجتهد  وأما  

 والمستفيد . 

 :  -رحمه الله تعالى  -مسألة ذكرها الشيخ العثيميْ  

 

بعضهم يرى أنه يتعلم الْصول ثم يتعلم فذكر هو وغيْه من أهل العلم أن 

 يفهم المسائل بأدلتها وكيفية الاستنباط منها . الفقه حن  

 إن تعلم الفقه ثم تعلم أصول الفقه فلا مانع .  وبعضهم قال : 

ا 
ً
ئ متعلقة بالتعريف بعلم أصول الفقه هذه عشُُ مباد -بارك الله فيكم  -فإذ

ها وأن يفهمها حن   ي دراسة أصول الفقه أن يستحصر 
 
، يحسن لمن شُع ف

 ا لهذا العلم . يكون متصورً 

فنحن لما نتدارس علم أصول الفقه لا نتدارس المسائل إلا من باب التطبيق 

 
ا
 : الخمر حرام والمخدرات فيها معن  الخمر ؛ من الإسكار فإذا قلنا مثلَ

ة تحريم الخمر 
َّ
ر ، فعِل ي وإذهاب العقل والصر 

 
الإسكار وهي موجودة ف

 المخدرات ونحوها والحكم التحريم . 

 فنقيس هذا على هذا فنقول المخدرات حرام .  

ي كتب أصول الفقه من باب التمثيل .  
 
ا ؛ المسائل الفقهية تذكر ف

ً
 فإذ
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ي أسأل الله 
ي بهذه المبادئ العشُة والن 

أن يجعلنا ممن  -عز وجل  -ولعلىي أكتف 

 تفهمها وأدرك معانيها . 

ي  صلى الله عليه وسلم وعلى آله  -وأختم هذه الكلمة بالصلاة على النن 

  -وصحبه أجمعيْ  

 

 : مع التنبيه على أمر  -
 

ي  -بارك الله فيكم  -فهو  
بَوِي وأعن 

َّ
 الن
ْ
اث  المِيَْ

ْ
د
َ
ي هذا المعهد مَعْه

 
نحن ف

ا المتكلم والمستمع الطلاب والطالبات المشُفون بنحن ؛ أي جميعً 

ا اجتمعنا لنتذاكر العلم الشُعي ولنتدارسه فليس هذا والمشُفات نحن جميعً 

، والحمد لله كما هو معلوم  المعهد لْجل الفي   أو لْجل نصرة أهل الباطل

ي التعلم 
ي هذا المعهد على هذا الْصل ؛ أعن 

 
ي بأن حالنا ف

وكما هو مسموع ومرن 

ولا قلاقل  ونشُ العلم الشُعي وليس عندنا في    والتعليم والمدارسة والمذاكرة

مون بهذا الْمر فليس عندنا أحد من  والحمد لله فيما يظهر لنا أن الجميع يلي  

فسد من حيث هو ، أما كون أنه ق
ُ
ا ي د يوجد بعض أهل الفي   والريب أو مندسًّ

ء من الانحراف أو المخالفة ، نعم هذا قد يوجد ولكن نحن  من فيهم شُي

نتكلم فيما ظهر لنا ومن يظهر منه نوع مخالفة أو انحراف فإن المشُفيْ  

ا  -والمشُفات   يمنعون هذه  -جزاهم الله خيًْ
ا
لْمور المشُفون عند امباشُة

 الرجال والمشُفات عند النساء فهذا هو المراد . 

ي إنسان ويقول ب
أن المعهد فيه مندسون وفيه وفيه وكأنهم يؤثرون أما أن يأن 

 مُبطن لا نرضاه لإخواننا وأخواتنا ولا نرضاه 
ٌ
على المعهد فهذا بلا شك طعن

ي الله 
فيما يقول وفرق بيْ  أن  -عز وجل  -على أنفسنا ، وعلى القائل أن يتف 

نقول أنه قد يوجد ممن لا نعلمهم وبيْ  أن يقال بأن هؤلاء المندسيْ  أو 

ء المخالفيْ  لهم تأثيٌْ على المعهد أو تأثيٌْ على الطلاب والطالبات فلا هؤلا

ي طعن مُبطن وباطلٌ من القول ، والحمد لله تواصلىي مع 
شك أن هذا الثان 

ي هذه الْمور باستمرار من جهة أن من أظهر  -ا جزاهم الله خيًْ  -المشُفيْ  
 
ف
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 لإصلاحه ونحاول أي أمرٍ فيه انحراف أو مخالفة أو كذا أو كذا أننا نس
ا
غ أولً

ي  -معه وإرشاده فإن 
ستجابة لا نطرده وإنما يكون تحت احصل منه  -يعن 

الملاحظة فإن استمر على الْذية يتم استبعاده ؛ لْن مثل هؤلاء الذين 

ي 
 
عن ف
ُ
ؤمر بالتنقيب عن قلوب الناس ولو ط

ُ
ستبعدون ولم ن

ُ
يظهرون الباطل ي

ي جميع الناس وصف  المعهد بأن فيه مندسيْ  غيْ معروفيْ  
 
 ف
ٌ
فإن هذا طـعن

ي  صلى  -جماعةٍ ما بأنه قد يكون فيها مندس أو كذا  هذا قد يوجد كما ذكر النن 

ي   -الله عليه وسلم  
لكن ما دام أن البطانة الصالحة هي الن 

ي 
ي يدها زمام الْمور لا يجوز الطعن أ -بعد أمر الله  -تعمل وهي الن 

 
ير ذو التحف

 
ً
زاف
ُ
ي الكلام بتصوير هؤلاء كأنهم هم الْصل أو هم ا هكذا أو اج

 
لمراوغة ف

 المؤثرون . 

ي مثل هذا الْمر . 
 
جو أن لا يلتبس الْمر وأن لا يتمادى بعض الناس ف  في 

 ا وأن يصلح أحوالنا . ونسأل الله أن يغفر لنا جميعً 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 والحمد لله رب العالميْ  . 

 

 



1 
 

  



2 
 

 

 

 

     ﷽ 

ا
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
اتِ  إِن

َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
وَمِن

 مُضِلَّ 
َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
  أ

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
ه وَ لِ ل

َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
 ل ف

َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 أ

َّ
هِ إِل
َ
  إِل

 
َ
 ل
ُ
ه
َ
د
ْ
 .  اِلله وَح

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ي مدارسة كتاب الشيخ السعدي 
 
 ف
ا
 -رحمه الله تعالى   -فلا زال الكلام موصول

ي أصول الفقه 
 
ا بالله تعالى  لطيفة "سالة " رف

ً
 : فأقول مستعين

 :  -رحمه الله  -قال 

 

 

بالبسملة  -رحمه الله تعالى  -بدأ السعدي  :  -بارك الله فيكم  -أقول 

ي كتاب الله مَ وذلك لِ ؛  
 
ي  -عز وجل  -ا جاء ف

 
من كتابتها ف

 
َّ
ي آثارهم أنهم كانومَ  التوبة ، ولِ أوائل كل سورة إل

 
 اا جاء عن بعض السلف ف

ي بعض رسائلهم مبتدئي   
 
   بِـــ يكتبون ف

:  فإن قيل

  

 .  - عليه وسلم صلى الله -ضعيف لا يصح عنه  فنقول هذا حديث -
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 . حمد الله وأثن  عليه  -رحمه الله تعالى  -ثم السعدي  

، هو وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه  : والحمد   

وهذا من منطلق  حمود بالوصف الجميل والثناء عليهللم فالحمد فيه وصف  

 فالحمد خاص بالله  ، -عز وجل  -وهذا لا يكون إلا لله المحبة والتعظيم 

 . " الحمد لله " 

ويكون لله ويكون ،  ء باللسان أو بكل ما أفاد الشكرهو الثنا : الشكر بينما   

ه لغي 

 لأمرين :  -رحمه الله تعالى  -أشار فيه السعدي  -عز وجل  -والحمد لله  

ي لا  ؛ الحسن   -سبحانه وتعالى  -ه ئأسما إلى الأول : 
ي الحسن الن 

 
أي الكاملة ف

 ونقص فيها 
 
ي لا  -عز وجل  -على الكمال لله  هي دالة

ا الن 
ً
، وصفاته العليا أيض

 ستحِ مُ  -سبحانه وتعالى  -أنه  نقص فيها وهي دالة على
 
 تفر  ة ومُ للعباد ق

 
 د

 
ُ
ا حمد الله على أحكامه القدرية والشُعية والأ

ً
خروية ؛ فالله بالوحدانية ، وأيض

  -عز وجل  -
َّ
َ  -عز وجل  -ر الأمور ، والله قد

َ
  ع لنا ما فيه خي   شُ

َ
م علينا ما رَّ وح

ر ورَ  فيه شُ    وض 
َّ
  -سبحانه وتعالى  -ب على شُعه ت

ُ
ية من ثوابٍ خروِ أحكامًا أ

  -سبحانه وتعالى  -ؤه فأسما ،للمحسن وعقابٍ للمجرم 
 
ي  حسن  لأنها بالغة
 
ف

 و ، وهالحسن فلا نقص فيها بوجه من الوج
ُ
ليا وهي كاملة كما كذلك صفاته ع

  ؛ سبق

  من رزقٍ  :  والأحكام القدرية الكونية 
َ
 .  وغي  ذلك وفقر   لقٍ وخ

 فهي المتعلقة بالمُ  :  الأحكام الشُعية وأما
 
 . ي   علمية كانت أو عملية فِ كل

  ما يتعلق بأحكام الآخرة وما يكون فيها من جزاءٍ  :  والأحكام
ً
 ثواب

ً
   . اا وعقاب

 :  -رحمه الله تعالى  -، قال السعدي   -رحمه الله  -قال  ثم
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  :  -رحمه الله  -: قول السعدي  -بارك الله فيكم  - أقول
ُ
 قر  ؛ أي أ

ي إفراد الله 
بالعبادة  -عز وجل  -بالشهادتي   ، والإقرار بالشهادتي   يقتض 

ي أحكامه ، وأن الرسول 
 
ي أسمائه وصفاته وف

 
صلى الله  -وتفرده بالوحدانية ف

  -عليه وسلم 
َ
 قد ب
 
؛ أي  :  للأنه قا -عز وجل  -غ دين الله ل

  -صلى الله عليه وسلم  -ا ليس فيه نقص ، فرسول الله أصبح تام  
 
غ دين قد بل

  -عز وجل  -الله 
ً
 ولم ينقص منه شيئ

َّ
 ا ، وبي

ً
  فيه الحِ ا كافيا ؛ بي َّ  ا شافيً نه بيان

َ
م ك

 والأحكام وأصَّ 
ا
ي دين الله سار عليها سلفنا الصالح ، وإنما اِ ل أصول
 
  ف

َ
أي  - تمَّ ست

:  -عز وجل  -الدين كما قال الله  اا هذكمل وصار تام  

  :  من وجهي    بيانبعد ال استتم هذا الدين نماإو -

 الأحكام المنصوصة المُ  :  الأول -
 
 عل
َ
 . كمةة الظاهرة الحِ ل

ي  -
 ؛ تكليف العلماء أن يستخرجوا أحكام النوازل أو الحادثة  :  والثان 

ُ
ق لحِ فت

 الفروع بهذه الأصول المُ 
 
عللها  وبي َّ    لنا  أحكامهبي َّ   -عز وجل  -نة ، فالله بي

 مرجعها إلى تلك الأحكام ؛ بعد انقطاع الوحي  كمها وما سيستجد من أمور  وحِ 

الفروع بالأصول ،  قونلحِ يُ يستخرج منها العلماء أحكام النوازل والحوادث ف

يوضح لنا أن مهمة الأصولىي المتفقه بهذا  -رحمه الله تعالى  -والسعدي 

 المجتهد التوص  
ُ
 . وما يتعلق بذلك  وبيان مراده كم اللهل لح

ي حنيفة : ؛ أي ومنهم  وقول السعدي :   أي كأن 

هم من وأحمد والثوري وإسحاق  والشافعي  ومالك بن راهويه والأوزاعي وغي 

  ،  الأئمة الأعلام
َّ
عز  -نوا ما فهموه من شُع الله فإن هؤلاء وأمثالهم علماء بي

ر تقر  ما هو مُ فمنهم المصيب ومنهم المخطئ ك ،على قدر طاقته  كل   -وجل 

 
 [  3سورة المائدة ] الآية :  (  4
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فإن أصاب فله  مهببيان الحق الذي علِ  ولكنه مأمور  ، أن العالم ليس بمعصوم 

 .  أجران وإن أخطأ فله أجر  واحد

  -حمه الله تعالى ر -وكذا أبو حنيفة 
َّ
عند أهل العلم على عدم  الأمر استقرَّ  فإن

 خِ  من خطأ فيهفيما وقع  -رحمه الله تعالى  -الطعن فيه وعلى عذره 
ً
ا لمن لاف

ي حنيفة من الحدادية ونحوهم  ي أن 
 
فإن قولهم ومنهجهم مرذول ، يطعنون ف

 . عند أهل العلم  غي  مقبولٍ 

 :  م قالث -رحمه الله تعالى  -وقال السعدي 

 

ا تشجيعً  تٍ فاوصف هذه الرسالة بعدة ص - تعالىرحمه الله  - السعدي :  أقول

ي العللطالب العلم وترغيبً 
 
، وهذا دأب العلماء ودأب السلف الصالح ،  ما له ف

ي الله عنه -قد كان أبو سعيد الخدري ف
:  يقول - رض 

  -رضوان الله عليهم  -ن السلف الصالح افقد ك لطلاب العلم ،
ُ
 ي
 
لون سه

 
َ
 العلم ولا ي

َّ
 تشد
ُ
 ق

ُ
  - عز وجل - اللهوش ون فيه لأن هذا الدين ي

َ
ا أمَّ ،  القرآن شَّ ي

 
َ
 الذين ي
َ
ي عَّ تق

 
  رون ف

ُ
  مع ومن حولهون السامِ مُ وهِ الكلام وي

َ
 بأنه قد ب
َ
 ل

ا
من  غ رتبة

 
َ
 بْ العلم لا ي
ُ
 ل
َ
 غ ش
 
  ؛ وها أحدأ

َّ
 فلا شك أن هذا من صور الت
ُ
م ولا شك أن هذا عال

،  -صلى الله عليه وسلم  -منهج السلف ووصية رسول الله بمن صور الجهل 

 
ُ
 فلا يليق بمن ي
 
 عل

َّ
 م الناس السن

ُ
بل  ، عليهم العلوم بَ صع  ة والخي  أن ي

 
ُ
 المطلوب منه أن ي
 
 سه
َ
 ل

ُ
 يرها وأن يش  ها وأن ي

 
ي ذلك غ

 
ي بهم ف

 
كما فعل السعدي ف

  ؛ أول هذا الكتاب
 
 .  قد تجد القصور فيه عند بعض الناس أثري   فهذا أدب

ة الحجم ليست :   -رحمه الله تعالى  -قوله و أي صغي 

ة   ، بالكبي 
ً
 ا وأيض
 
 وإن صَ أنها د هذا الأمر أك

ُ
 رَ غ

َ
ي حجمها وق

 
 ت ف

 
 ل

َّ
 أن ت ألفاظها إل

  ؛ عبارتها سهلة
ا
ي علم أصول الفقه الذي قد يظن من لا يفهم هذا  خاصة
 
ف

 .  يسي   سهل   صعب أو عسي  بينما هو علم   العلم أنه علم  
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ة الحجم ، وإذا كانت صغي  ؛ أنها لطيفة  :  الصفة الأولىف - ة الحجم صغي 

 سَ 
ُ
 .  حفظها ومدارستها ومذاكرتها لَ ه

ي  -
ي تراكيبها ولا تعقيد  ؛ وواضحة الألفاظ والمعان 

 
ي نطقها ولا ف

 
فلا صعوبة ف

ي لفظها
 
ة بألطف إشارةفيؤدي العبا ، ف ي الكثي 

  رة والمعان 
ً
ا للتقعيد خلاف

ي وعِ 
ي والفلسق 

 المنطق 
 
 . الكلام ونحو ذلك  مِ ل

ي  ة : الثوالصفة الث -
ي المذكورة فيها لا تحتاج ، فأنها واضحة المعان 

المعان 

  ، لمدارستها همها أو مشقةٍ لف لكثي  كلفةٍ 
 
  لطيفة

 
ي  سهلة الألفاظ واضحة

المعان 

 مُ 
 
 سه
 
 ساعِ ومُ  لة

 
ي دين الله دة

 
ي التفقه ف

 
 .  لطالب العلم ف

 أي مُ ؛   :  - رحمه الله تعالى -وقوله 
 
 ر . تفك

إن شاء الله  -فلا يجد  لذي يتعاطى هذا العلم بعناء وتعبأي ا و

  -الى تع
ُ
ي هذا من السعدي ؛ ش فيه إلا السهولة والي

 
 -رحمه الله تعالى   -وف

ي هذا العلم صعبة العبارة ، صعبة ا
 
ه توجد مؤلفات ف

ّ
ي ، قد إشارة إلى أن

لمعان 

   يصعب النطق بألفاظها

ش ترغيبًا لطالب العلم وهذا من 
ُ
ولكنه أشار إلى ما سبق من السهولة والي

  وحسن أدبه ،و تواضعه  -رحمه الله تعالى  - فقهه
ً
ي  ا وهذا أيض

 مبن 
ّ
 على أن

ي وهذا العلهذه الرسالة 
 
ه ف
ّ
ما هو التفق

ّ
ي  - جلعز و - دين الله م إن

 
النصوص ف

 
َّ
 فإذا كانت النصو ،ة من الكتاب والسن

َّ
 ة سهلة وواضحة ص من الكتاب والسن

  
ُ
 هذا لا ي

ّ
 لاشك أن

 
 ق المراد المطلوب . حق

ا تعريف  -رحمه الله تعالى  -ثم قال 
ً
ن
 
ي ذلك وفائد أصول الفقهمُبي

 
ته فقال ف

ي أصول الفقه قال  -كما سبقت قراءته 
 
:  -رحمه الله تعالى   -أي أنه ف

ي تعريف أصول الفقه وفائدته ؛ فعرّف أصول الفقه باعتباره 
 
ي ف
يعن 



7 
 

مًا مُسَ 
َ
ل
َ
ا به هذا الع  من أسمائه  " علم أصول الفقه " علمم 

ّ
، وقد مر معنا  أن

 ونحو ذلك .   وعلم الأصول القواعد الكلية

 تعريف  قال : 
ّ
 الفقهعلم أصول ؛ أي أن

ي بالتفاصيل ولكن يقول  بمعن   "  أدلة الفقه الكلية " باختصار هو
؛ أنه لا يأن 

 
ا
  "  : مثل

ّ
فيد الوجوب إل

ُ
  " ليل على الاستحباب إن دلّ الدالأمر ي

ا
 ، ويقول مثل

 من صيغ العموم كذا وكذا ...  " : 
ّ
 " ، ومن صيغ الخصوص كذا وكذا ...  أن

ي تعريفه  علم أصول الفقهولذلك  لكن لا يذكر المسائل الفقهية
 
كما مر معنا ف

ي المقدمة بعدة تعريفات كقولهم : 
 
 ف

  . 

ا  
ً
  مُجملةومعن   ، قواعد مُجملة ؛ علم أصول الفقه؛ فإذ

َ
ذك
ُ
ر فيها : أي لا ت

 . المسائل بأحكامها  

 : أي يدخل فيها كثي   وغالب المسائل المتعلقة بها .  كلية ومعن  

-أي تفصيلية  -:  -رحمه الله تعالى   -ثم قال 

ي 
 الفقه -رحمه الله تعالى  -؛ يعن 

ّ
، مثل  ودلائل مسائل أن

وهذا  قولنا : الصلوات الخمس واجبة لقوله تعالى : 

 الوجوب ،  أمر  
ُ
 . والأمرُ يفيد

  التكليفية؛ أي   :  وقوله
ُ
،  وهي : الوجوب

، 
ُ
 ، والتحريم والكراهة .  والاستحباب

ُ
 والإباحة

ثم قال : 
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 الوجوب  أي -
ُ
  --يفيد

ُ
أي يفيد

 الإ أي --التحريم 
ُ
 الكلية
ُ
-جمالية الأدلة

 قال : 

هذا تعريف  مختصر    :  أقول : قوله

على معرفةِ  وأن الفقه يكون بمعرفةِ المسائل بدليلها وأنه يقومُ  ، للفقه

الدليلِ على ذلك ، وأن الدليل للمسائل  ويقومُ  ةالمسائل الشُعيةِ العملي

 كليًا الشُعية إمَّ 
ا
 مجمل

َ
 مُ وإمَّ ، ا أن يكون

َ
 فصَّ ا أن يكون

ا
فالفقيه يذكرُ  جزئيًا ،ل

 ودل
َ
 الاستدلاالمسألة

َ
ا التفصيلىيِ ووجه

َ
 المسائل الشُعية  ل ،يله

ُ
ومعرفة

جمالىي الكلىي هو أصولُ الفقه ، كما سبق الإ

 

 المسائل بأدلتها التفصيلية هذا هو الفقه ،
ُ
ر  إلى الآخر فتقِ وكلاهما مُ   ومعرفة

 
َ
ي ي
 لمعرفةِ الأحكام الن 

ُ
 ستنبِ بمعن  أن الفقيه يحتاج

ُ
 من طريقها ح

ُ
 ط

 
م ك

 المسائل ، 
ُ
ي ي
 إلى الأدلة والمسائل التفصيلية الن 

ُ
 كما أن الأصولىي يحتاج

 
ل بها مث

لية الإ
ُ
 جمالية . على الأدلة الك

ثم قال : 

 علمَ أصول الفقهأن  ؛ أي 

وري لأن  على علم  مهم  لطالبِ الفقه وض 
ُ
عينه
ُ
جماليةِ الأحكام الإ معرفةِ ه ي

 .  وهو أساس للنظر والاجتهاد والتفصيليةِ 

 : - رحمه الله تعالى -العثيمي   يقول الشيخ 

-غزير بمعن  كثي   -

 

 
ي علم الأصول للشيخ ابن عثيمي     (  6

 
 ( .  6) ص  –رحمه الله تعالى  –كتاب الأصول ف
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 هذا العلم 
ُ
ي وقد سبق معنا فائدة

 
؛ لكن  المبادئ العشُ أو  المقدمات العشُ ف

 

ي البداية إلى معرفة ال الجواب : نعم ؛ لأن المُبتدِئ 
 
 ف
ُ
مسألة ودليلها يحتاج

ي 
 ثم يتعلم بعد ذلك هذا العلم . ، التفصيلىي الجزنئ

علم أصول  بعد أن انته من تعريف -رحمه الله تعالى   -م قال السعدي ث

ا الأحكام الشُعيّة : ب  وفائدته وثمرته مُ  الفقه
ً
  - ين

 
جديد   أي مبحث

 
 
-بهذا العلم  متعلق

:  -رحمه الله تعالى  -وقوله   

 الحرا 
ّ
 هو م ؛ أي أن

ُ
 الذي ي

ُ
. عاقب فاعله ثاب تاركه وي

 ؛ :  وقوله 

 المكروه 
ّ
 اهو أي أن

ُ
 لذي ي

ُ
 . عاقب فاعله ثاب تاركه ولا ي

  :  وقوله 
ّ
 ، أي أن

 
 ولا ثواب

 
؛ أي ليس فيه عقاب

ي فعله وت
 
ي فعله أو تركه ولا ثواب ف

 
 ركه . المباح ما لا عقاب ف

 جم؛  :  وقوله
ُ
 كم ، وع ح

ُ
 عندهم تعريفه :  كمالح

  . 

  
ُ
 ف الأصوليون عر  ي

ُ
ي الدليل   - : بقولهم  كمالح

 ،  -يعن 

  - ةالدليل من القرآن أو السن  - 

ي فعل أو ترك أو تخيي  باستواء الفعل أو عدمه
ي السبب   -  يعن 

يعن 

 :  الحكم إلىلأنهم يقسّمون ؛ م الوضعية الأحكا والعلامة

ي  
لكراهة ويدخل وفيه الوجوب والاستحباب أو التحريم وا :  حكم تكليق 

 . الإباحة  فيه بعضهم
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ي  -وهي الأسباب والعلامات والشُوط ونحو ذلك : وحكم وضعي  
إن  كما سيأن 

 .  -شاء الله 

ا ؛ 
ً
خطاب الشُع المتعلق بأفعال ؛ هو جمع حكم والحكم  :  الأحكام فإذ

 المُ 
 
ي ذلك فِ كل

 
 من طلبٍ أو تخيي   أو وضع  ، فيدخل ف

ي ي  
كليق 
ّ
 ؛ الحكم الت

وهو ما :  والحكم الوضعي ، حرّم والمكروه والمباح ستحب والمُ الواجب والم

ا أو مانِ 
ً
 جعله الشارع سببًا أو شُط

 
 من شُوط الصلاة عًا ، فدخول الوقت شُط

 

-   

 

فون أن إذا  وضعي  حكم  لا ، دخول الوقت 
ّ
ف به العباد ؛ ولكن العباد مكل

ّ
لا يكل

الحكم  بي   دخل الوقت للصلاة المفروضة يصلوها حينها ، فهذا الفرق 

ي 
كليق 
ّ
ي والوضعي الحكم و الت

 .  -إن شاء الله  -سيأن 

 

كليفيّة و
ّ
يخ الأحكام الت

ّ
ي ذكرها الش

ي ه - رحمه الله تعالى  -الن 
 
ذا الفصل ف

ي يت بم  سُ 
كليق 
ّ
 فيها أمرًا ونهيًا ، فالعبد مُ  الحكم الت

ّ
أي  -كلف  بذلك لأن

 
 
كليفيّةوقيل سمّيت   - منه ذلك مطلوب

ّ
لأن  التكليفية الأحكامب الأحكام الت

 وكلفة على المُ  فيها مشقة
 
 وثقل  ف كل

 
فالفعل للأمر الواجب قد يكون فيه كلفة

ي فمن هنا سُمي ؛ 
 .  الحكم التكليق 

 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

تعريف  للواجب باعتبار ثمرته لا  -الله تعالى رحمه  -هذا من السعدي : ل أقو

  :  تهثمر الواجبتعريف  له ؛ ف
ُ
 أنه ي

ُ
 عاقب تاركه . ثاب فاعله وي

عاق :  ثمرته الحرامو 
ُ
ثاب تاركه وي

ُ
  . ب فاعله أنه ي



11 
 

عاقب تاركه  :  المسنونو
ُ
ثاب فاعله ولا ي

ُ
 . ثمرته  ؛ي

  :  المكروهو
ُ
 ي

ُ
 . عاقب فاعله ؛ ثمرته ثاب تاركه ولا ي

ثاب ؛ ثمر :  المباحو
ُ
ب ولا ي

َ
عاق
ُ
 ته . لا ي

ا اوأمَّ 
ً
  ، الواجب اصطلاح

ا
 بالواجب لغة

ا
 . فنبدأ أول

 : 
ا
أي  ؛   الساقط واللازم كقوله تعالى :  الواجب لغة

 
َ
ا يذبحها وتسقط سقطت ؛ ل زمو، مَّ

ّ
ي مكانه الل

 
بَ ف
َ
زِمَه  ؛  أي : وَج

َ
ء ، ل فالشُي

زم عليك أن تفعله . :  الواجب
َّ
 أي الل

   

 فِ  -ع شُ  أي المُ  -ع الشارِ  قالوا : ما طلبَ 
َ
لى بأن يجب ع أي ؛ه طلبًا جازمًا عل

 
ُ
 إذا تركه ؛ وهذه هي ثمرته .  عاقبالعبد أن يفعله وي

 

 آخر : 
 
ا تنبيه
ً
 وأيض

ي الثمرة  
 
قال العلماء   : حن  ف

 : 
ُ
ي الأفضل أن ي

 
ثمرتهقال ف

  

 

ي  -بعض الأصوليي    هكما يقول - أن قوله : :  الفرق
يعن 

ك به ويغفر ما دون ذلك  -عز وجل  -يخالف الأدلة ؛ فإن الله  لا يغفر أن يشَُ

بلمن ي
َ
عاق
ُ
ي الجزم بأنه ي

لعبده   -عز وجل  - وقد يغفر الله ، شاء ، فلا ينبع 

 ء كما أفادت النصوص . ما شا

؛  ذلك العبارة الصحيحة أن يقال : ول

أي قد  ؛  تارك الأمر الواجب  -ا جزمنا ولكن ذكرنا أن تاركه فهنا م

 يتعرض للعقاب . 

 . أي عكس الواجب  ؛ -مرَّ معنا  - وقوله : 

ي 
 
 فنقول ف

ا
 : الممنوع .  الحرام لغة
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او
ً
ه طلبً  : ما طلبَ  اصطلاح

َ
  ا . ا جازمً الشارع ترك

ع : أي المُ  الشارع ما طلبَ  -  . شُ 

ه -
َ
ة ...  ترك

َّ
نا ، ترك الشقة ، ترك الغيبة ، ترك النميمة ، ترك الأذي

 
 : ترك الز

 . إلى آخره 

ا بالعقاب لمن فعله وبالثواب لمن تركه .  طلبًا جازمًا :  -
ً
د
 
د
َ
ه
َ
 أي مُت

د فاعله:  وثمرة الحرام
َّ
توع
ُ
 وي
ا
ثاب تاركه امتثال

ُ
خشُ على  أنه ي

ُ
بالعقاب أو ي

 . العقاب ؛ هكذا العبارة الصحيحة فاعله من 

م بالعقاب ولا بالثواب  أنه -فقد مرَّ معنا  -ا ما ذكره المصنف أمَّ  
َ
جز
ُ
، لا ي

 في ُ 
ُ
خشُ عليه العقاب لأنه قد يعمل العبد العمل ولا ي

ُ
ل قبَ ح  له الثواب وي

منه . 

  وقوله : 

  :  
َّ
خر ، ة أي السن

ُ
 أ
ٌ
؛ السنة والمستحب وعند العلماء ألفاظ

 والمندوب ، 
َّ
غِ ة والمستحالسن كلها يبة ونحو ذلك ، ب والمندوب والرَّ

 
 
ادفةاصطلاحات ي الأصول مي 

 
 .   عند الحنابلة ف

 
َّ
 : والسن

ا
 الطريقة والهدي .  ة لغة

ي الا
 
ع فعله طلبًا غي  جازم ؛ هذا الفرق بي   السنة لشارِ ا ما طلبَ  صطلاح : وف

 والواجب . 

 بينما  ،  ع فعله طلبًا جازمًاالشارِ  : ما طلبَ  الواجب أن 
ّ
ي  ةالسن

غي  جازمٍ ؛ يعن 

  مكن أن يفعله ويمكن أن لا يفعله ،ي
ْ
  فإن

ُ
 ي
ا
ثاب فاعله امتثال

ُ
رح  له ذلك فعله ي

 ، 
ُ
ه
ُ
اركِ
َ
بُ ت
َ
عَاق
ُ
 ي
َ
  . وَل

تب على ترك السي   أمر     : وقد يي 

  -رحمه الله تعالى   -فالمصنف 
َّ
تب على ترك السن  ذكر ما يي 

ُ
خروية ة من أحكامٍ أ

تب على ترك السي   عند العلماء  من حيث العقاب والثواب ، ولكن قد يي 
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رد أو لبة العلم إذا تركوا بعض السي   بالنسبة لط
ُ
كقيام الليل أو نحو ذلك أنه ت

 تسقط عدالته فلا تقبل شهادته . 

 ولا    وقوله : 
ا
؛ أي عكس المسنون فيُثاب تاركه امتثال

عاقب فاعله . 
ُ
 ي

 وهو 
ا
 المُ  :  -أي المكروه  -لغة

َّ
ء  أكرهض بغ  أبغضه .  ؛ أي ه؛ هذا شُي

ا المكروه : 
ً
وهذا الفرق بي   ما طلب الشارع تركه طلبًا غي  جازم ؛  واصطلاح

 . حرم المكروه وبي   المُ 

 . ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا  : حرم فالمُ 

 غي  جازمٍ .  : المكروه وأما 

ك . ؛ أي طلب الفعل  " وَ   وطلب الي 

 ل
ُ
 : والمباح
ا
 المأذون فيه .  غة

ي 
 
ك ، ما ا: ما الاصطلاح وف ستوى فيه طلب الفعل استوى فيه طلب الفعل والي 

ك .   والي 

كر  ليس فيه طلب فعلٍ  والمباح
ُ
ة أي  -ولا ترك وإنما ذ ي الأحكام التكليفيَّ

 
 -ف

ف باعتبار فعل المُ 
 
 وأما غي  المُ ، كل

 
ف فإنه لا يوصف بالعفو ولا بالإباحة ؛ كل

 باح للمُ فيُ 
 
ء أو أن لا يفعله ، أمَّ كل  ف أن يفعل الشُي

ُ
 كالحيوانات فلا ي

ا
وصف ا مثل

فة . 
 
 بالإباحة لأنها غي  مكل

ا
 فعلها مثل

 
َ
 بالأحكام التكليفيةبعض الأحكام المتعلقة  -رحمه الله تعالى   - المصنف ي َّ  ثم ب

 هذه الخمسة ، طبعً 
ُ
ا ؛ ولكن ا بعض العلماء يرى أن الإباحة ليست ح مًا شُعي 
 
ك

ي 
 
لِ باعتبار أن المُ  الأحكام الشُعية التكليفيةالأصوليون أدخلوها ف

ُ
ف إما ط

 
ب كل

لِ 
ُ
ك أو ط ا استوى الأمران الطلب و ب منه الفعل جازمًا أو غي  جازممنه الي  إمَّ

ك ا من هذه الحيثية .  والي 
ً
ف
ّ
 فكان مُكل
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 :  -رحمه الله تعالى   -قال المصنف 

 
َ
؛ الواجب  ةالأحكام التكليفية الخمس - رحمه الله تعالى -ا ذكر المؤلف مَّ ل

وبي ّ  أن  باح ، ذكر ما يتعلق بالواجبوالمحرم والمكروه والمستحب والمُ 

  الواجب باعتبار طلب فعله ينقسم إلى قسمي   : 

ي  واجب  
ي ؛ أي على كل مسلمٍ ومسلمةوالواجب ا:  عين 

ممن تحققت فيه  لعين 

 : الشُوط الآتية 

ة ، فلا يصح أن يصلىي أحدنا عتي َ الصيام بشُوطها المُ ككالصلوات الخمس و  

 
َّ
ي صيام الفرض إل

 
ي الصيام . أو الواحد عن الآخر ، وف

 
ليل ف
ّ
  ما دلّ عليه الد

ي وأمّا 
  :  الواجب الكفانئ

ّ
 ود جِ ذا وُ ه إفإن

ُ
الباقي    ل من البعض سقط الإثم عنعِ ف

ي ، 
 فعله من المُ  فالواجب العين 

 
 مطلوب

 
 كل

ً
 ف عين

ً
الواجب ا ، وا ، شخصً ا ، ذات

ي 
 إيجاده من بعض المُ الكيفانئ

 
 مطلوب

 
  في   ؛ فالأذان لاكل

ُ
 ي
َ
ب من كل مسلم طل

ي المسجدأن يؤذن لل
 
ما إ،  صلوات الخمس ف

ّ
 أغن  وإن

 
ن واحد

ّ
عن الباقي   ، ذا أذ

  لا والصلاة على الميت
ُ
 ي
َ
 فإمن كل مسلمٍ أن يصلىي على الميت ، ب طل

ّ
 ذا صلى

 ثم عن الباقي   . عليه البعض سقط الإ

 متعددة :  الواجبو 
 
 عند العلماء له تقسيمات

 : فباعتبار الفاعل ينقسم إلى  

تدخله  ما لا: عندهم  وفرض العي   كما سبق ، فرض عي   و فرض كفاية 

يابة
ّ
ي  ؛  الن

  يعن 
 
 م الآخر مع القدرة وعدم الحاجة . مقا ما لا يقوم واحد
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 إ
ً
ي : ا ذ

يابة مع القدرة وعدم الحاجة ما لا تدخله ا الفرض العين 
ّ
 لن

ُ
 وي
َ
ب فعله طل

ي ؛ أي 
ف . من كل مُ  الواجب العين 

ّ
 كل

ف هو عاقل العاقل البالغ ، إ 
ّ
ف ،  بالغذا قيل المكل

ّ
ف غي  المكل

ّ
 فخرج بالمكل

 كالصغي  والمجنون . 

 فرض الكفاية : و
ُ
ض ولو مع القدرة وعدم الحاجة ؛ ط وجوبه فعل البعسقِ ما ي

ه ما فإ
ّ
ي ولكن
ّ
اس على الميت والبعض الآخر يستطيع أن يصلى

ّ
 بعض الن

ّ
ذا صلى

 
ّ
 ا صلى

ّ
ه لا يجب عليه لأن

ّ
 لمطلوب .. فإن

 

 هو حصول الفعل . 

 إ
ً
ي فعله وقيام المُ  فرض العي   ا ذ

 
 ف
 
ف به ، ومطلوب

ّ
  فرض الكفايةكل

 
مطلوب

ف . حصول الفعل فقط لا حصوله من كل مُ  هفي
ّ
 كل

 : إلى  وينقسم الواجب باعتبار ذاته 

ه مقامه كالصوم والصلاة ؛لا يقو :  واجب معي    صوم رمضان  م غي 

 والصلوات المفروضة . 

ي أقسام محصورة :  
 
 فهو واجب  لا بعينه كواحدة من خصال وإلى مبهمٍ ف

   الكفارة ؛
ُ
َّ ، ي ي فعل واحدٍ خي 

 
 ف

 1515.  " الواجب المبهم " من هذه الثلاثة ؛ فهذا يقال له

  واجبأما تسميته 
ُ
 ؛ لأنه لا بد أن ي
 
 مبهم ر ، وأما كف

ُ
فلك أن  ،  عي َّ  فلأنه لم ي

 تذبح . تصوم ولك أن تتصدق ولك أن 

  وينقسم الواجب باعتبار وقته إلى : 

 ق . ضيَّ ع ، ومُ وسَّ مُ 

 
 [ .  196سورة البقرة ] الآية:  (  8



16 
 

 ينقسم الواجب باعتبار وقته إلى : 

 ق . ضيَّ ع ، ومُ وسَّ مُ  

ه من ج ع : وسَّ والواجب المُ   ؛ فمثاله نسه معه هو الذي يمكن فعله وفعل غي 

فصلاة الفجر واجبة ويمكن أن تصلىي قبل أن تصلىي الفجر أن صلاة الفجر ، 

 
َّ
ي  - عوسَّ واجب  مُ ة الفجر ؛ فهذا  تصلىي ركعتي   سن

   -يعن 
َ
ع ويشمل الفعل  سَ ي

ه من جنسه .   نفسه وفعل غي 

ه  هو الذي لا يمكن إلا فعله هو و  ق : ضيَّ الواجب المُ بينما  لا يمكن فعل غي 

ي نفس  صيام رمضان ، فمن صام رمضان لا يمكن أن يص  من جنسه ؛ مثل
 
وم ف

 
ُ
 ي
ا
 الإثني   أو الخميس ، أو مثل

ا
ي صيام ل كفدخِ اليوم صوم مثل

 
ارة صيامٍ ف

 .  قضيَّ واجب مُ هذا ، لا رمضان 

الواجب باعتبار  -رحمه الله تعالى  -ذكر المصنف ،  الواجبفهذه تقسيمات 

؛  باعتبار وقتهأو  الواجب باعتبار ذات الواجبوهذه الأنواع الأخر  الفاعل

 مهمة لا بد من معرفتها لطالب العلم . 
 
 هذه تقسيمات

  -عز و جل  -أسأل الله 
ً
 صالح

ا
ا وأن يجعل ما  أن يرزقنا علمًا نافعا وعمل

 
ا
ا لرضاه ومُ قر  مُ  -سبحانه وتعالى  - لنا وأن يجعله نتدارسه موصل

ً
ا عن بعِ ب

ً
د

لىي ولكم جميعًا  -سبحانه وتعالى  -، وأسأله  -سبحانه وتعالى  -سخطه 

من أهل الجنة وأن  يجعلنا ولوالدينا وإخواننا وأبنائنا وزوجاتنا وأهلينا أن 

ان .   يعتقنا من الني 

ي هذا القدر كفاية . 
 
 وف

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي   . وصلى الله 

 
 
 العالمي   .  والحمد لله رب
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     ﷽ 

اتِ 
َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
ا وَمِن
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
إِن

 
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
 أ

َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د

 . 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 اِلله وَح

ا 
َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َ الْ
َ
دٍ وَشُ يْْ الهدى هدى مُحمَّ

َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
أ

 
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
ارِ . وَك

َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
 لَ

  : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

 

 بدراسة مادة
ا
ومدارسة كتاب  " أصول الفقه " فلا زال الحديث موصولً

 سماهوالذي  - رحمه الله تعالى -الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

ي أصول الفقه " .  
 
  " رسالة لطيفة ف

أي  :  -رحمه الله تعالى  -وقد توقفنا عند قوله  

 الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح 
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أن ما كانت فيه مصلحة خالصة أو راجحة أمر به الشارع وطلب فعله أمر 

إيجابٍ أو استحباب ، وما كانت فيه مفسدة خالصة أو راجحة نهى عنه 

حة فيه لخالصة : أي لا مص الشارع نهىي تحريمٍ أو كراهة ، ومعن  قوله

 كالشُك والكفر ؛ فهذا مفسدته خالصة . 

 وما كانت مصلحته خالصة كالصلاة والصيام ونحو ذلك . 

ي شُعت لْجلها الْحكام  -بارك الله فيكم  -فأقول 
 للحكمة الن 

ٌ
هذا بيان

الشُعية ؛ فما كان واجبًا أو مستحبًا فلما فيه من مصلحةٍ خالصة ؛ أي لا 

مفسدة فيها كوجوب الصلوات الخمس واستحباب النوافل ، استحباب 

 والصيام ونحوهما . نوافل الصلاة 

وقد تكون المصلحة راجحة : أي قد توجد بعض المضار لكن المصلحة أرجح 

ي سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله ففيه قتلٌ للمسلميْ  وتعرضٌ 
 
 ؛ كالجهاد ف

تبة عليه أكير 
ا هدرٌ للأموال من وجهٍ ، ولكن المصلحة المي 

ً
للقتل وفيه أيض

 بكثيْ من تلك المضار . 

ي مض
طرًا إلى أن أنبه شيعًا إلى أن الجهاد الذي يحقق هذه المصالح وهنا أجدن 

ي العبادة توفر الإخلاص وتوفر 
 
ط ف هو الجهاد الشُعي ؛ فالجهاد عبادة ويشي 

ي المتابعة لسنة ال وادع أنه مجاهد هو  ، فليس كل من رفع راية الجهاد  ننر

 مجاهد : 

  فلابد من أن يكون تحت راية ولىي الْمر .  -

ي الحالات المستثناة .  -
 
 ولابد أن يكون برض  الوالدين أو أحدهما إلا ف

 ف؛  ولابد أن يكون الجهاد لإعلاء كلمة الله  -
ٌ
هذا الجهاد فيه مصلحة

من تعرض بعض  -كما سبق  -راجحة وإن كان هناك فيه بعض المضار 

 الجرح أو ضياع الْموال .  ل أوتالمسلميْ  للق

 والنميمة بيْ  الناس .  المحرم فيه مفسدة خالصة ؛ كالزنا وقد يكون الْمر
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وقد تكون المفسدة راجحة على المصلحة  كشُب الخمر ؛ فالخمر على ما 

يقول الْطباء من كونه يشتمل على بعض المصالح للمعدة أو نحو ذلك 

 وأكير فحرم الخمر . وللبد
 ن ولكن مفسدته راجحة وأكير

تظهر عند التعارض  -رحمه الله تعالى  -وهذه الفائدة من الشيخ السعدي 

ا فيها فمنهم 
ً
ي إذا كانت المسألة مختلف

جيح بيْ  المصالح والمفاسد ؛ يعن  والي 

ح والمفاسد الراجحة أو من يجوزها ومنهم من يحرمها فمراعاة المصال

ي الخالصة تؤ
 
  الحكم أو ترجح أحد القوليْ  . ثر ف

ا كأن الشيخ السعدي 
ً
يريد أن ينبه إلى أن الْحكام  -رحمه الله تعالى  -وأيض

الواجبة وإن كانت جميعها توصف بالوجوب إلا أنها متفاوتة من جهة 

تيب والْثر  المصلحة عرف بـ ، والي 
ُ
ي هذا بما ي

" لْن  " جنسِ العمل "ولا يعن 

 جنس العمل "

  
ا
 . : قولٌ محدث أولً

توصّل به إلى تخفيف أمر  - " جنس العمل "أي القول بــ  -: يتوصل به ثانيًا  
ُ
ي

قال إن 
ُ
 و " جنسَ الكبائِر "البدع وتهوين شأنها وهذا مخالفٌ للإجماع ؛ كأن ي

وجنس كذا أخف من  " جنس الزنا "و " جنس البدع "و" جنس الصغائر " 

ي بالإجماع ك
  -بارك الله فيكم  -ذا وكذا ، فهذا مُخالفٌ للإجماع وأعن 

ُ
إجماع

 خطرًا وأعظمالسلف ع
ُّ
 البدع أشد

َّ
إثمًا من المعصية كما حكاه شيخ  لى أن

 
َ
 .  -رحمه الله تعالى  -الإسلام ابن تيميّة

ا 
ً
ا ؛ وهذا " جنسُ العمل "وأيض

ً
طبّق بلا تعارضٍ ولا حاجةٍ  ثالث
ُ
قا  ي َ له فافي 

 فاحفظ هذا فإنه مهم . 

ا هنا السعدي 
ً
 مبناها على  -رحمه الله تعالى  -فإذ

َ
بيْ  لنا أن الْحكام الشُعيّة

وجب أو
ُ
ستحب ، أو مبناها على المفسدة  المصلحة الراجحة أو الخالصة فت

ُ
ت

كره ، أو أنها لا مَصلحة فيها ولا مفسدة من 
ُ
حرّم أو ت

ُ
الخالصة أو الراجحة فت

 حيث هي فتكون مباحة . 
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ا مسألة مهمّة . 
ً
ا أرشدنا إلى تفاضل الْحكام الشُعية وهذه أيض

ً
 وأيض

إلى مسألةٍ يكير عنها السؤال ، ويحصلُ فيها  -رحمه الله تعالى  -ثمَّ انتقل 

 ؟  " المقاصد " وهل لها أحكام " الوسائل "الاشتباه وهي مسألة 

 قال السعدي :  -رحمه الله تعالى  -فقال 

 

  

ل فهنا إذا كان الْمر المب توصَّ
ُ
لحق بالمنهيات أو ي

ُ
م فت توصل به لْمرٍ محرَّ

ُ
اح ي

ب على المباح 
ّ
ت ي 
َ
لحق بالمنهيات تحريمًا أو كراهة ؛ إذا كان ي

ُ
به إلى مفسدة فت

توصل به إلى أمرٍ 
ُ
لحق بالمأمورات ،  وي

ُ
فيه مصلحة راجحة أو خالصة فإنه ي

 -قال الشيخ 

ي عن طريقها 
 -  -عن طريق فعلها ونحو ذلك ؛ يعن 

ي إلى المصلحة 
الِصَة  -  -يعن 

َ
وْ خ
َ
 أ
ا
ة
َ
 -رَاجِح

ي أصلٌ عظيم تندرج تحته مسائل كثيْة ، قال :  قال :   
يعن 

 قال :  
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ي هذا المبحث الشيخ  
 
" أحكام  لمسألةيتعرض  -رحمه الله تعالى  -يقول ف

   الوسائل "
ٌ
لْنه ليس  ؛ ولا عقاب فبيْ  أن المباح لا يتعلق بفعله ثواب

ا ، لا أمرًا ولا نهيًا 
ً
 ولا ترك

ا
هذا هو المُبَاح ، ولكن قد ؛ مطلوب لذاته لا فعلَ

 أو العقاب إذا نوى المكلف بفعله هذا التوصّل 
ُ
تب على فعل المباح الثواب يي 

ثاب وإذا كان 
ُ
ا ي
ً
ا كان مشُوع

َ
 لْمرٍ مشُوع أو ممنوع ؛ فإذ

ً
عاقب ، ممنوع
ُ
ا ي

 
ُ
 ي
َ
 ، جر على نيته لا على ذات الفعل المباح ؤوالمعن  أن العبد

ُ
: أن لا  وشُطه

جعَل هذه الوسائل مقاصد لذاتها ، فتأخذ صفة الْمر المشُوع من حيث هو 
ُ
ت

فتح باب البدع . 
ُ
 حن  لا ي

وري  مهم وصر 
ٌ
ي شُط
ي ويا أخوان 

ا ما  هذا الشُط يا إخوان  ؛ لْن أهل البدع كثيًْ

ا ما يتلاعبون بهذه المسألة ، يأتون لمسألةٍ مباحة فيجعلونها  لون وكثيًْ توصَّ
َ
ي

ي 
نكِرت عليهم يقولون : " يا أخ 

ُ
ةٍ كأنها مقصودة لذاتها فيعملون البدع فإذا أ بنيَّ

 !هذا فعل مباح  ! هذا فعل مباح

 

 لذاته .  المنكر : 
ٌ
جعَل الفعل المباح وكأنه مشُوع

ُ
 أن ي

 السؤال : طيب ؛ 

 

 :  -بإذن الله تعالى  -الفرق واضح 

ي الصورة الْولى :  -
 
 لها وسببٌ  أننا ف

ٌ
بَع للمقاصد ؛ فهىي طريق

َ
جعلنا الوسائل ت

ي الجماعة 
 
 الصلاة ف

ا
وصِل إلى مقصودٍ شُعي ، فمثلَ

ُ
ي المسجد  -لها وت

 
 -ف

ل الصلاة واجبة ، فالمشُي أو ركوب السيارة وسيلة ؛ فهنا المشُي وسيلة إلى فع

 ، فالمشُي إلى الصلاة واجب مع أن المشُي من حيث هو مباح . 

ي الصورة الثانية :  -
 
ا ف  الرحال إلى القبور فيقول :   وأمَّ

ُّ
شد
َ
 : إنسان ي

ا
 فمثلَ
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ا جعلته عبادة وقربة لزيارة أهل 
ً
 السفر وإن كان مباح

َ
فنقول : لا ؛ هنا جعلت

ي   أو غيْ ذلك ، والننر
يقول  القبور من أولياء أو صالحيْ 

  

ي 
ي هذه  -بارك الله فيكم  -فلذلك إخوان 

 
 ف
ٌ
 مهم ودقيق وفارق

ٌ
هذا شُط

 المسألة بيْ  البدع وغيْها . 

ي العمل المشُوع  والمعن  : 
 
ة  -أن العبد لو احتسب ف ي استحض  النيَّ

ي  -يعن 
 
ف

ء يأتيه  -العمل المشُوع  ي كل شُي
 
تِب له بذلك الْجر والثواب .  -ف

ُ
ك
َ
 ل

 : 
ا
ا قال : " أنا سأنام مُبكرًا لْقوم  مثلَ

ً
قبل الفجر فأقوم من الليل لو أن إنسان

ا من القرآن " ؛ فهنا النوم مباح ، ومن نام 
ً
ي  - فلاوأقرأ شيئ

من حيث هو  -يعن 

ء ما فيه لا ثواب ولا عقاب ، ولكن لما يحتسب ويستحض   النوم ما  فيه شُي

 للطاعة المشُوعة . 
ا
ر ؛ لْنه جعل المباح وسيلة

َ
ؤج
ُ
ة لهذا الْمر ي  النيَّ

 : 
ا
ا ذكروا مثالً

ً
ي لقيام الليل  وأيض قوِّ

َّ
ا استحض  بأكله للطعام الت

ً
لو أن إنسان

ة من حيث هي . 
ر على هذه النيَّ

َ
ؤج
ُ
 ولحضور الجماعة ولفعل الخيْ فإنه ي

ا المعن  : 
ً
ءٍ يأتيه أن العبد ل فإذ ي كل شُي

 
ة ف ي العمل المباح النيَّ

 
 -و احتسب ف

ي يفعله 
تِبَ له بذلك الْجر والثواب .  -يعن 

ُ
 لك

 وهو معن  القاعدة : 
ا
ثم ذكر الشيخ أصلَ

ي الضوابط الفقهية بقولهم 
 
ي القواعد الفقهية أوف

 
َ عنها ف عير

ُ
وي

ء .   ء ، أو الطريق إلى الشُي  هي الطريق إلى فعل الشُي

ء المراد .   توصَل بها إلى الشُي
ُ
ي ي
 جمع وسيلة ، وهي الطريقة الن 

ف العاقل البالغ  
َّ
ي يقصدها المُكل

من  -كما مر معنا  -هي الْمور الن 

مٍ أو مكروهٍ أو  ا خرج من فعل واجبٍ أو مسنونٍ أو مُحرَّ
ً
مباح ، فلو أن إنسان

ا خرج من بيته ليؤذي 
ً
بيته ليعمل رياضة فقط ؛ فهذا أمرٌ مباح ، ولو أن إنسان

 
1  )   ( 

َ
 لً
ُ
  ت
َ
 ش
ُّ
 الرِّ  د

َ
 إِ  الُ ح

َّ
  إِ لً
َ
 لى
َ
  ث
َ
 لَ
َ
 ( داجِ سَ مَ  ةِ ث

 ( .  1397/  5( ، ومسلم )  1189رواه البخاري ) 
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م وهكذا .   للمُحرَّ
ٌ
م ، والمشُي حرام لْنه وسيلة

 الناس ؛ فهذا أمرٌ مُحرَّ

فالخروج إلى صلاة الجماعة ؛ صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين ،  

ا كان هذا الواجب  مَّ
َ
 بالسعي بالمشُي إليه  -وهو صلاة الجماعة  -ل

َّ
لا يتحقق إلً

وعلى هذا سعيه إلى  -وهي الصلاة جماعة  -فإن سعيه يأخذ حكم المَقصَد 

لا به فهو " ما لا يتم الواجب إا ؛ وهذا هو معن  قولهم : المسجد يكون واجبً 

مِر به " واجب 
ُ
ي الوسيلة لها حكم المَقصَد ، ومحل هذه القاعدة فيما أ

؛ يعن 

العبد مع القدرة عليه كالطهارة للصلاة ؛ لْن الواجب كما ذكر الْصوليون 

 :  " " لْن الواجب ثلاثة أقسام:  والفقهاء 

 فهذا الظهر صلاة لوجوبال الشمس ليس تحت قدرة العبد كزو قسمٌ :  -

  .  العبد قدرة تحت ليس

ي  العبد قدرة تحت :  وقسم -
 يؤمر لم ولكن فعله يستطيع ؛ يفعله يعن 

ي  ؛ بتحصيله
 فالإقامة؛  للصيام السفر وعدم كالإقامة بفعله يؤمر لم يعن 

ي  يؤمر لم العبد ولكن الصيام لوجوب سببٌ 
 يسافر ألا رمضان دخل إذا يعن 

مَ  ﴿ الصيام عليه وجب أقام فإن يسافر أن وله،  يقيم أن فله
َ
  نف

َ
هِد
َ
مُ  ش

ُ
 مِنك

رَ 
ْ
ه
َّ
  الش

ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
  ﴿ سافر فإذا ( 2)﴾ ف

ٌ
ة
َّ
عِد
َ
  ف

ْ
ن امٍ  مِّ
َّ
ي
َ
رَ  أ

َ
خ
ُ
 ؛ أفطر إذا أي ﴾أ

 أو المقيم أن إلا الصيام المستطيع المقيم على توجب كانت وإن الإقامةو

 القسمان فهذان؛  السفر عليه يحرم لا و يقيم أن عليه يجب لا المسلم

  .  يجادهماإ أو فعلهما المكلف على لايجب

ي  - العبد قدرة تحت قسمٌ  :  الثالث القسم أما -
 مع - يفعله أن يستطيع يعن 

 الصلاة وقت دخل فإذا للصلاة كالطهارة وتحصيله بفعله للعبد الشارع مرأ

  المسلم وكان
ً
 محل هو فهذا ، للصلاة هريتط أن عليه يجب فإنه امحدث

 .  " واجب فهو ؛ به إلا الواجب يتم لا ما"  القاعدة

 قوله القاعدة ودليل،  محرمة محرم أمرٍ  إلى الوسيلة أخرى جهة من ذلكك 

  ﴿:  تعالى
َ
عُون
َ
ط
ْ
ق
َ
 ي
َ
 وَلً
ا
ة بيَِْ
َ
 ك
َ
 وَلً
ا
ة  صَغِيَْ

ا
ة
َ
ق
َ
ف
َ
 ن
َ
ون
ُ
نفِق
ُ
 ي
َ
مْ  وَلً

ُ
ه
َ
تِبَ ل
ُ
 ك
َّ
ا إِلً
ً
وَادِي

 
 [ .  185سورة البقرة الآية ] (  2
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﴾ 
َ
ون
ُ
عْمَل
َ
وا ي
ُ
ان
َ
 مَا ك
َ
سَن
ْ
ح
َ
ُ أ
َّ
مُ اللَّ
ُ
ه
َ
زِيــ
ْ
 ﴿  قوله والشاهد (  3) لِيَج

َ
  وَلً

َ
عُون
َ
ط
ْ
ق
َ
 ي

ا
ً
  قوله مع ﴾ وَادِي

 لْن ؛ بنيته يؤجر الإنسان أن على الحديث ودل الآية فدلت 

ي  الوادي يقطعون الوادي لقطع والمشُي  العلم لطلب المشُي 
 فيه يمشون يعن 

ي ،  يتجاوزونه و فيه ويسيْون
 
 أجرٌ  أي لهم كتب ولكن مباح المشُي  أن الْصل ف

  به الله وسهل وثواب
ً
 هذا على الله وأثابهم،  وثواب اأجرً  أي الجنة إلى اطريق

 كان لما لكنو ، مباح المشُي  أن مع مشُ  من بمعن    أن مع الْمر

  ؛ الله دين ونضة ونحوه لجهادٍ  الطريق قطع وكان العلم لطلب المشُي 
ُ
 جرأ

ي  الماشُي 
 
 " المقاصد أحكام لها الوسائل "  أن على هذا فدل مشيه على عمله ف

ي 
 المستحب والمقصد،  واجبة وسيلته الواجب فالمقصد ؛ حكمه تأخذ يعن 

ي  إلا،  مستحبة وسيلته
 
 به الوفاء يجب النذر أن وهي  الفقهاء ذكرها مسألة ف

.  هي  حيث من النذر وهي  مكروهة وسيلته أن مع

 :  تعالى الله رحمه المصنف قال ثم

 

  

ي  الْدلة هي  هذه
 وتبن   إليها ويرجع عليها ويعتمد يؤخذ بمعن  ؛  يستمد الن 

 :  الفقه مسائل عليها

ا
ً
   :  تعالى الله رحمه المصنف قال إذ

 

 
 [ .  121سورة التوبة الآية ( ]   3
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ي مهم وهو فهم السل أقول مع مراعاة أصلٍ 
 .  - إن شاء الله -ف كما سيأن 

ي خاطب الله  ؛  :  قال 
يعن 

ي الكتاب والسنة ، أما 
 
فبما  وأما فالقرآن عباده وكلفهم ف

ي  ي  أوخي إلى الننر
 . كما سيأن 

 :  قال

ي 
بدليل الكتاب  أن الفقه يستمد من يعن 

 . والسنة

ي من أول الطهارة  -  :  قال
إلى آخر  يعن 

يخرج عن هذه الْصول لا ؛ ونحو ذلك إلى آخره  " كتاب القضاء" فيه  كتابٍ 

 .  ( قياس ،جماع ، إسنة  ،) كتاب الْربعة : 
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 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

 .  جمع دليل 

  
ٌ
ء .  ما فيه إرشاد  إلى شُي

ء .   ء الذي يهدي ويرشد إلى الشُي  الشُي

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكمٍ شُعي عملىي على سبيل   

 القطع أو الظن الراجح . 

هو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكمٍ شُعي على سبيل  

ي قد تكون الدلالة قطعية واضحة لا إشكال فيها 
القطع أو الظن الراجح ؛ يعن 

 
ٌ
( ، أو تكون الدلالة دلالة ظنية راجحة ؛ والدلالة الظنية كاملة  ) تلك عشُة

 
ُ
ا لمذهب المتكلميْ  والمتفلسفيْ  الراجحة ي

ً
ا خلاف
ً
 شُع
ٌ
ة عمل بها ومعتير

 والمتعالميْ  . 

 أما الدليل الْول فهو الكتاب القرآن :  

ي هذا  -رحمه الله تعالى  -والشيخ  
 
ي هذا المي   ف

 
فيما سبق أبدع فيما ذكره ف

:  -رحمه الله  -الفصل على وجه الخصوص فقال 

دليل الكتاب والسنة كما مر   

هما الْصل ولابد فيهما من فهم السلف ، ليس  -إن شاء الله  -سيأتينا ومعنا 

رضوان  -فهم الكتاب والسنة على عقولنا فلابد من فهم الصحابة تأن المراد 

 ومن بعدهم من أئمة التابعيْ  .  -الله عليهم 

ثم قال :  

 ٌ  ؛ لْن الكتاب والسنة يدلان على أن الإجماع معتير
ا
ي جعلنا الإجماع دليلَ

يعن 

 إلى الاستدلال به ، 
ٌ
وكذا القياس ولكن شُط القياس الصحيح لْن به وطريق

ي أو غيْ 
هناك قياس فاسد ؛ وهو الذي يعارض الْدلة الصحيحة ، وقياس ملع 

ي القياس البعيد . 
 معتير ؛ وهو ما لا دليل عليه ، وقياس مع الفارق ؛ يعن 

 :  بأن -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ 

تدل على مسائل الفقه ، وكذا ما أجمع عليه  ؛ فنصوص الكتاب والسنة
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ُ
 العلماء وي
ْ
، وكذا ما يستدل أو يستدلون عليها  -المسائل–ع عليها العلماء مِ ج

 بالقياس الصحيح . 

  ما الْولى :  مسألتيْ  وهثم بيَّْ  

ي يحتاج إليها الناس 
كالصلاة والصيام من مسائل ؛  أن المسائل المهمة الن 

لإجماع والقياس ، وأن الصلاة والصيام تظافرت عليها أدلة الكتاب والسنة وا

 من المسائل يتنازع فيها العلماء وهذا منه جميل ؛ لْن بعض الناس يظن 
ا
قليلَ

ي 
ي  -إن شاء الله  -أن الفقه كله مسائل خلافية وهذا خطأ وستأن 

 
" القياس ف

ي  " الاجتهاد "و"
 
 بعض المباحث .  ف

 متكلمًا عن الكتاب :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ  

 

                                              

                                              

 أي عربــهم  - 

وعجمهم                   

 - القرآنأي  - 

  ﴿الذي  -أي صفته كما وصفه الله  - 
َّ
تِيهِ  لً
ۡ
أ
َ
طِلُ  ي بَ َٰ

ۡ
  ٱل

 
ِ  مِن
يْ  
َ
هِ  ب

 
ي
َ
د
َ
  ي

َ
 وَلً

 مِ 
 
  ن

 
فِهِۦ
ۡ
ل
َ
يل   خ ِ

ي  
َ
  ت

 
ن كِيمٍ  مِّ
َ
مِيدٖ  ح

َ
 (5) ﴾ح

 أقول : أي أن القرآن قد امتاز واختص بهذه الخصائص . 

 
 . [  42ية الآسورة فصلت ( ]  5
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 : 
ا
يل، تكلم به على الحقيقة  أنه كلام الله   أولً عليه الصلاة  - وسمعه جير

يل على نبينا محمد،  -والسلام    ﴿:  -عز شأنه  -،كما قال   ونزل به جير
 
 وَإِن

 
 
د
َ
ح
َ
  أ

َ
ن كِِيْ َ  مِّ

 
مشُُ
ۡ
  ٱل

َ
ارَك
َ
ج
َ
ت   ٱس 

ُ
ه جِر 
َ
أ
َ
َٰ  ف

ن َّ
َ
مَعَ  ح س 
َ
مَ  ي َٰ 

َ
ل
َ
ِ  ك

َّ
 (6)﴾ ٱللَّ

ٍّ مبيْ  ،  بلسانٍ  كما ذكر الله  وأن القرآن  - ي عرنر

ي  بهذا الدين وبــهذا القرآن لجميع الناس من العرب  بعثه الله  وأن الننر

 والعجم . 

ي أمور دينهم ودنياهم  -
 
ا﴿ وأن هذا الكتاب شاملٌ لما يحتاج إليه الناس ف  مَّ

ا
َ
ن
 
ط رَّ
َ
بِ  ف َٰ 

َ
كِت
ۡ
ي ٱل ِ
 
  مِن ف

ٖۚ
ءٖ ي 
َ
 ( . 7) ﴾شُ

" أن وهذه الآية معناها كما يقول ابن القيم الجوزية وغيْه من أهل العلم : 

 
ا
القرآن اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس ، إما تنصيصًا عليه وإما إشارة

 
ٌ
 إلى ما يدخل فيه ، وأن هذا القرآن متعبد

ا
ي الصلاة ؛ فهو  ودلالة

 
بتلاوته ف

ي الصدور إلى
 
 ف
ٌ
من   أن يرفعه الله مقروءٌ بالْلسنة ، وأن هذا القرآن محفوظ

 من التغييْ والتبديل والزيادة والنقصان كما 
ٌ
الصدر ومن السطر ، وأنه محفوظ

ا ﴿، وذكر بقوله وعد الله 
َّ
  إِن

ُ
ن
 
ح
َ
  ن

َّ
ز
َ
ان
َ
ن
ۡ
رَ  ل

ۡ
ك
ِّ
ا ٱلذ

َّ
ۥ وَإِن
ُ
ه
َ
  ل

َ
ون
ُ
فِظ َٰ 
َ
ح
َ
  (8) ﴾ ل

وحفظ القرآن يتضمن حفظ السنة ؛ لْن السنة هي المبينة للقرآن وقوله 

ا ﴿: تعالى 
َّ
ۥ وَإِن
ُ
ه
َ
  ل

َ
ون
ُ
فِظ َٰ 
َ
ح
َ
أي لحروفه ومعانيه ؛ فالحروف من جهة  ﴾ل

 متواترً 
ا
ي من جهة تفسيْه وبيان معانيه النقل ؛ فالقرآن منقول نقلَ

ا ، والمعان 

وأئمة التابعيْ  ؛ ولذلك  -رضوان الله عليهم  -من السنة ومن آثار الصحابة 

ي كتاب الله 
 
إلا  لم يستطع المغرضون والمفسدون والملحدون أن يطعنوا ف

 يْ  تناقضهم ورجعوا خائبيْ  خاشين . ، وتبَّ  وفضحهم الله 

 
 [ .  6ية الآسورة التوبة ]   ) 6
 .[  38( ] سورة الْنعام الآية  7
 [ .  9( ] سورة الحجر الآية   8



14 
 

 :  -رحمه الله تعالى  - ثم قال الشيخ

 

 أقول :  - 

  
ا
 كانت أو مذمومة . الطريقة محمو :  لغة

ا
 دة

ي الخيْ أو الشُ.  سنة فلان : 
 
 أي طريقته ف

ي الاصطلاح :  وأما 
 
ي قوله عند الفقهاء ما عرَّ  ف

 
فه المصنف هنا ف

 ؛ فمثل قوله  أما  -

ة بيْ  يديه . وغرَ  ؛ كصلاته  وأما  -  ز العي  

 ؛ فكأن يقول القائل بيْ  يديه كلامًا أو أن يفعل بحضوره   وأما  -

  
ا
مشُوعيته ؛ مثل : أكل الضب  فيقره ولا ينكره فهذا يدل على،  فعلَ

كِ الف
ُ
ي ضب أ ي  ل بحضور الننر كل الضب وهو  ؛ فهذا يقول العلماء الننر

ُ
أ

  . حاصر  هذا دليلٌ على إباحة أكل الضب 

ي   .  يراهم ، ولو كان محرمًا لنهاهم نقول : ولكن الصحابة أكلوا منه والننر

وتقريراته على أقوال وأفعال  -رحمه الله تعالى  -وهذا هو معن  قول السعدي 

 الصحابة بحضوره . 

طيب فإن قيل :  

 

قِيّة :  
ُ
ل
ُ
ي أفعاله . ككرمه وشجاع الخ

 
 ته ، أقول : هذه تدخل ف
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قِيّة : 
ْ
ل
َ
بحمرة ،  اليس بالطويل ولا بالقصيْ كان أبيض مشُب ككونه  وأما الخ

؛ فهذه الصفات لا  إلى آخره من صفاته  ج العينيْ  عريض المنكبيْ  أدع

وبالتالىي لم يذكر هنا الصفة لما  ، تتعلق بها أحكام فلا يستند إليها الفقيه

 سبق. 

قيّة : 
ُ
ل
ُ
إلى آخره ؛ فتدخل   و،  و،  كالكرم والشجاعة والجود و أما الصفات الخ

ي أفعاله . 
 
 ف

قية :  
ْ
ل
َ
ي هو وأمي  كلونه وطوله وصفة شعره ولحيته  وأما الصفات الخ وبأنر

 ؛ فإنها لا تتعلق بها أحكام .  -عليه الصلاة والسلام  -

 ولييْ  "الْص"  وعند " " الفقهاءعند هذه سنة  -بارك الله فيكم  -:   أقول

السنة ما يقابل البدعة ،  " علماء العقيدة "السنة ما يقابل الواجب ، وعند 

 فالسنة ما يقابل القرآن .  الاستدلال "وعند  

ا ننبه على 
ً
 ولعلىي أختم بهما هنا أيض

 مسألة مهمة أو على مسألتيْ  مهمتيْ 

 الكلام ، فأقول : 

ي   - رحمه الله تعالى - السنة مع القرآن كما قال الشافعي  المسألة الْولى :  
 
ف

   إما أن : معناه لها ثلاثة أحوال  كلامٍ 
 
  دة ، أو مبينة شارحة ، أو زائدةتكون مؤك

  الحالة الْولى : 
 
ي فأن تكون السنة مؤك

 الله دة ؛ أي موافقة للدليل القرآن 

ي  وذكر  يقول  أمرنا بإقامة الصلاة والننر

 
 
 قة للقرآن . دة وموافِ منها إقامة الصلاة ؛ فهنا السنة مؤك

أن تكون السنة شارحة ومبينة للقرآن ، فالله أمرنا بالصلاة  الحالة الثانية : 

ي  يّْ  لنا ال والننر
َ
 صلاة : أوقاتها وشُوطها وواجباتها ومستحباتها ،ب

ي السنة
 
ما بيانها ف

ّ
ي القرآن إن

 
وكذا القرآن ، ، وكذا الزكاة  ، فليس هذا كله ف

 
مَرَ (  9

ُ
نِ ع
ْ
نِ اب
َ
ي  -ع

الَ   -الله عنه  رض 
َ
ِ  ق

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
مْسٍ : )  - صلى الله عليه وسلم -: ق

َ
 خ
َ
لى
َ
مُ ع
َ
َ الِإسْلَ ي ِ

ن 
ُ
  ب

َّ
ن
َ
ُ وَأ
َّ
 اللَّ
َّ
 إِلً
َ
ه
َ
 إِل
َ
 لً
ْ
ن
َ
ةِ أ
َ
اد
َ
ه
َ
: ش

 ِ
َّ
ا رَسُولُ اللَّ

ً
د مَّ
َ
ةِ  مُح

َ
لَ امِ الصَّ

َ
اةِ  ، وَإِق

َ
ك
َّ
اءِ الز
َ
  ، وَإِيت

ِّ
ج
َ
  ، وَالح

َ
ان
َ
 ( .  ، وَصَوْمِ رَمَض

ي »صحيحه« «
 
 .  أخرجه البُخاريُّ ف
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ي القرآن وهو قوله تعالى : 
 
بَيّْ ُ القرآن وتفشه وتوضحه وهذا دليله ف

ُ
والسنة ت

﴿  
ۡ
ل
َ
نز
َ
 وَأ

 
ا
َ
ي   ن
َ
 إِل
َ
 ٱ ك

ۡ
ك
ِّ
 . أي : القرآن  ﴾ رَ لذ

بَيِّْ َ  ﴿ 
ُ
  ﴿أي : لتوضح وتشُح  ﴾ لِت

ُ
اسِ مَا ن

َّ
بَيِّْ َ لِلن
ُ
يْهِمْ لِت

َ
لَ إِل
ِّ
 (10)﴾ ز

ا فهمه لرد 
ًّ
 وتشُح القرآن وهي موافقة ، وهذا الْمر مهمٌ جد

فالسنة تبيْ 

قاعدة كلامية عقلانية خبيثة ؛ لْنها تبطل عمل السنة مع القرآن وإن صورت 

 :  " بعضهم "بأنها من قواعد الْصول أو الفقه وهي قول 

فلا تنسخ السنة ولا ؛ بأن السنة دلالتها ظنية والقرآن دلالته قطعية  

خاطبنا بقوله  -  الله -، تخصص القرآن أو نحو ذلك ؛ فهذه قاعدة باطلة

ي قوله  مخاطبًا لنبيه 
 
يَّْ  لنا ف

َ
  ﴿: وب

َ
اسِ وَأ

َّ
بَيِّْ َ لِلن
ُ
رَ لِت
ْ
ك
ِّ
 الذ
َ
يْك
َ
ا إِل
َ
ن
ْ
ل
َ
وقال ،  ﴾ نز

وَىَٰ ) ﴿:  الله 
َ
ه
ْ
نِ ال
َ
 ع
ُ
نطِق
َ
وخََٰ 3وَمَا ي

ُ
ٌ ي  وَخْي

َّ
وَ إِلً
ُ
 ه
ْ
 (11)﴾ ( إِن

ية ، وجعلوا عقولهم القاصرة الفاسدة قطعية 
ِّ
ن
َ
فالسنة وخي فجعلوا السنة ظ

ي هذه المباحث 
 
لالة هذا من الضلال والانحراف ف

ِّ
 .  - فيكم بارك الله -الد

  
ُ
ي السنة ي

 
 فما دام أن النص ثبت ف

ُ
 عمل به ، وهذا الذي ك
 
 ل

ُ
 فنا به ولم ن
َّ
ف كل

 . باتباع عقول المتكلميْ  الفاسدة 

ي  ا الحالة الثالثةوأم
 
للسنة مع القرآن : فهىي أن تكون السنة زائدة على ما ف

ي ال
 
ي السنة ليس منصوصًا ف

 
 قرآن . القرآن ؛ بمعن  أن يكون الحكم الذي ف

رُم نكاحهن تحريمً لار لنا المحرمات من النساء الذك - الله -مثاله ؛ 
ْ
ح
َ
ي ي
ا ن 

ا ؛ كالْمهات والبنات والْخوات والعمات والخالات وبنات الْخ وبنات 
ًّ
أبدي

 الْخت إلى آخره . 

ا  ؛ كالجمع بيْ  الْختيْ  ، واأو تحريمً 
ً
ي ا مؤقت ي   لننر

 
بيَّْ  لنا ونهانا أن نجمع ف

تها أو بيْ  المرأة وخالتها لحديث  كاح بيْ  المرأة وعمَّ
ِّ
الن

 
 [ .  44سورة النحل الآية ( ]   10
 [ .  4 - 3( ] سورة النجم الآيتنيْ   11
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 .   أو كما جاء عنه  

ي القرآن فهىي زائدة فهنا نقول : 
 
إن السنة زائدة  فهذه المسألة ليست مذكورة ف

 عن القرآن . 

 ونقو
 
ي ل : إن السنة مؤك  من الله لم يأت الننر

ٌ
 دة أو شارحة أو زائدة كلها وخي

ء من تلقاء نفسه ، يجب أن نؤمن بهذا الْمر وأن نعتقده ، لْن هذا ما  بشُي

 تدل عليه دلالات الكتاب والسنة . 

ي فما سبقت الإشارة إليه وهو أن الْصل ؛ الكتاب والسنة ، 
وأما التنبيه الثان 

 ثم الإجماع والقياس . 

رضوان الله  -إلى أننا لابد لفهم الكتاب والسنة أن نفهمهما على فهم الصحابة 

هذه أقوال الصحابة ،  :  ، يخطئ أو أخطأ بعض العلماء حينما يقول -عليهم 

ا ، وهذا خطأ ! 
ً
 وأقوال الصحابة ليست بحجة مطلق

ي مسائل :  -رضوان الله عليهم  -بل أقوال الصحابة  
 
 يحتج بها ف

 ليه . منها ما أجمعوا ع -

ي باب تفسيْ القرآن .  -
 
 ومنها ما كان ف

ي بيانهم لمعن  الحديث الذي رووه .  -
 
 ومنها ما كان ف

ي الاجتهاد ؛ كالعبادات .  -
 
 ومنها ما لا يدخل ف

 ومنها الإخبار عن الْمور الغيبية .  -

ة . 
َّ
 فهذه المسائل ونحوها يعتير قول الصحابة فيها حج

 
 رَسولُ اللهِ   12

َ
هى
َ
ا ( ن

َ
تِه مَّ
َ
ةِ وَع
َ
مع بيْْ َ المَرْأ

ْ
ج
ُ
 ي
ْ
ن
َ
مَ أ
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
ا صَلى

َ
تِه
َ
ال
َ
ةِ وَخ
َ
 .، وبيْْ َ المَرْأ

 ( ، حكم المحدث : ] صحيح[.  1408الراوي : أبو هريرة ، المحدث : مسلم ، المصدر : صحيح مسلم ، الجزء أو الصفحة : ) 
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ي وابن حزمٍ 
ا قد تجدهم يقول  وبعض العلماء،  الشوكان 

ً
هذه آثار عن : أيض

 بها هكذا بالإطلاق ، خطأ !!  الصحابة
ُّ
ج
َ
حت
ُ
 لا ي

لْننا نعتقد جازميْ  بأن الصحابة هم الذين نقلوا الدين ، وهم الذين فهموه 

فلابد من فهمهم ولابد من الرجوع لهم ، وإذا اختلف   عن رسول الله 

ستبعد أقوال 
ُ
لع  وأن ت

ُ
هدر وأن ت

ُ
الصحابة نتخيَّْ من أقوالهم ، وأما أن ت

 الصحابة فهذا خطأ ! 

ص الصحابة ، ولكنهم أخطؤوا حيْ  ظنوا طبعًا لي
ُّ
س مراد هؤلاء العلماء تنق

 أن أقوال الصحابة ليست حجة على العباد ؟

مة عند 
َ
ي ماذا إذا اجتهدوا فليست بحجة ملز

 
نعم ؛ أقوالهم ليست بحجة ف

خيَّْ من أقوالهم كما نصَّ على ذلك الْئمة ، الاختلاف 
َ
ت
ُ
فيكم  بارك الله -وإنما ي

-  . 

 ، وهي السيف القاطع 
وهذه القاعدة هي صمام الْمان لْهل السنة السلفييْ 

لشبهات أهل الزيــــغ والانحراف ، وشبهات الجماعات السياسية ، وشبهات 

لْنهم يزعمون أنهم يطبقون الكتاب والسنة ، ولكن ؛ أهل البدع والضلال 

ي تجد
هذه  ونالفيصل والفارق والحد الفاصل هو فهم السلف ، ولذلك إخوان 

ا ما يدندنون بفهم القرآن على الواقع ، وتطبيق القرآن على الجماعا ت كثيًْ

 الواقع ، وأنه يمكن أن يفهم القرآن والسنة كل واحد من الناس . 

 لا ، لا  ! 

 :وأنا أذكر لكم مثاليْ  واضحيْ  مشهورين على هذا 

  أما المثال الْول
ً
ي الصيام مبين

 
 ؛ ا: فلما نزل قوله تعالى ف
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يْ  ﴿:  قال الله 
َ
خ
ْ
 ال
َ
يَضُ مِن

ْ
ب
َ ْ
 الْ
ُ
يْط
َ
خ
ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
بَيَّْ َ ل
َ
ت
َ
َٰ ي
ن َّ
َ
وا ح
ُ
ب َ
ْ
وا وَاشُ

ُ
ل
ُ
طِ وَك

رِ 
ْ
ج
َ
ف
ْ
 ال
َ
سْوَدِ مِن

َ ْ
  الْ

 
ۖ ﴾ (13) 

فهم من الآية أن المراد بالخيط  ) الخيط : الحبل   بن حاتم يدعنا فه

 حبلويشُب حن  طلع النور وميْ  بيْ  العقال ال فصار يأكل ) العقال مثلا

ي الْبيض والحبل الْسود ،  ي   فلما جاء إلى الننر  له الننر
أن المراد  بيْ 

ي السماء والخيط الْسود ظلمة 
 
ض الْفق ف بالخيط الْبيض النور الذي يعي 

 السماء . 

ي  -رضوان الله عليهم  -ة فهنا فهم الصحاب على  ، وهذا دليلٌ  على فهم الننر

ي فهم القرءان . 
 
 فهم السنة وحاجتنا إلى السنة ف

ي أو المثال الآخر
  وأما الدليل الثان 

ٌ
لحاجتنا  فيه مثالٌ ؛  : هذا المثال فيه بيان

 
 
ي تقول نحن  نحن العباد لفهم القرءان بالسنة ، وفيه رد

على الجماعات الن 

 . ن ولا نحتاج إلى السنة آنستطيع أن نفهم القر

 طيب :  

ي 
 
ي  -الخوارج أنهم عمدوا  هو ما جاء عن ابن عمر ف

ذهبوا إلى آيات نزلت  -يعن 

ي أهل الكفر فحملوها على أهل الإيمان فكفروا الناس وكفروا الصحابة ، 
 
ف

ي فهمنا للقر فدل 
 
 ن وللسنة من فهم الصحابة آهذا على أننا لابد ف

 
ً
بِعْ  ﴿ :  ا قول الله وأيض

َّ
ت
َ
ىَٰ وَي
َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَيَّْ َ ل
َ
عْدِ مَا ت
َ
سُولَ مِن ب اقِقِ الرَّ

َ
ش
ُ
وَمَن ي

مِنِيْ َ 
ْ
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال يْْ

َ
صْلِهِ  -أي الصحابة رضوان الله عليهم  -غ

ُ
َٰ وَن
َّ
وَلى
َ
هِ مَا ت
 
وَل
ُ
ن

ا ﴾  مَصِيًْ
ْ
مَ   وَسَاءَت

َّ
ن
َ
ه
َ
 (14) ج

م  ﴿:  وقال الله 
ُ
بَعُوه
َّ
 ات
َ
ذِين
َّ
نصَارِ وَال

َ ْ
 وَالْ
َ
اجِرِين
َ
مُه
ْ
 ال
َ
 مِن
َ
ون
ُ
ل وَّ
َ ْ
 الْ
َ
ون
ُ
ابِق وَالسَّ

سَانٍ 
ْ
 .  -رضوان الله عليهم  -أي اتبعوا الصحابة  (  15) ﴾ بِإِح

 :  -بارك الله فيكم  - أقول

 
 [ .  187( ] سورة البقرة الآية  13
 [ .  115( ] سورة النساء الآية  14
 [ .  100( ] سورة التوبة الآية  15
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ورية ، ومن أبرز   صر 
ٌ
إن حاجتنا لفهم السلف لنصوص الكتاب والسنة ؛ حاجة

ي تهتم بإيراد آثار السلف الفقهية 
ي شيبة و الكتب الن  لابن أنر

ي تورد لابن المنذر وغيْها من ال ولعبد الرزاق  
كتب الن 

ي هذه الْبواب الفقهية  - رضوان الله عليهم -آثار الصحابة 
 
 . ف

ي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ولعلىي أكتف 

 . أجمعيْ  

 والحمد لله رب العالميْ  . 

 

 طيب هذا سؤال يقول : 

 
ا
ي المسلم العدالة  " قولىي  هذا ليس  : أولً

 
 هذا ليس بقولىي  " الْصل ف

ا
هذا أولً

ي : 
 نص عليه العلماء يعن 

ي ظاهره العدالة وهذا كلام صحيح 
 
ي المسلم ف

 
يعنون العلماء بهذا أن الْصل ف

 بإسلامه ، هذه العدالة الظاهرة .  ، مادام أنه مسلم فهو عدلٌ 

 طيب : 

 لىي عدالته ؟ هل أقول له هذا فاسق حن  تتب اأنا لو رأيت إنسان
 يْ 

 الْصل العدالة الظاهرة .  ؛ نقول له : لا

طيب : إذا احتجنا لشهادة أو احتجنا لرواية أو احتجنا لْمور أخرى ، فهنا 

  .  واضح )البحث عن العدالة الباطنة ) الزائدة 

بعضهم على بعض أو  المسلمون عدولٌ  ":  ولذلك ما جاء عن عمر أنه قال 

  "كما قال 
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 قولهم : ف
 
ي المسلم العدالة هذا هو المعن  عند أهل العلم فلا يتناف

 
" الْصل ف

اط الي  كية عند الشهادة أو الرواية  والتعديل لْن هذا قدر زائد ع"   لىمع اشي 

 الظاهر . 

ي يقول : ؛ طيب 
 السؤال الثان 

 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

 
ً
عنه ، وإذا فهمتم الجواب السابق تفهمون  الإمام أحمد منقولٌ  ذا قولا هأيض

ي الشهادة لا يكتف  بال ، هذا
 
 .  باطنة عدالةلابد من  بل الظاهرة عدالةف

يحافظ  كان يرى أن الذي لا يقوم الليل لا - تعالى رحمه الله - مدفالإمام أح 

 . لْن عدالته غيْ كاملة أو نحو ذلك ؛ عليه أنه ترد شهادته 

 ستدل بحديثاولعل الإمام أحمد 

 .  والله أعلم 

ي  فإن عبد الله ابن عمر   عليه الننر
 ،  وقال أثن 

ي الله عنهم أجمعيْ   - فبعد ذلك كان يقوم الليل
فلعل هذا هو مستند  ؛ - رض 

ولذلك  والمراد برد شهادة أي القدر الزائد ، ه من العلماء ،الإمام أحمد وغيْ 

 ايدل على هذا 
ً
ي الله عنه وأرضاه -ا قصة عمرلْمر أيض

وعن جميع  - رض 

ي زمن   جاء رجل عند عمر لما ، صحابة رسول الله 
 
ي قضية ف

 
يشهد ف

ي لا" : فقال له عمر  عمر ،
 حن   كأي لا أستطيع أن أقبل شهادت " أعرفك إن 

ي لا" ك ، أعرف
ي لا أعرفك  إن 

ك أن  ي لا تتوقف تزكيتك أو  "أعرفك ولا يض 
يعن 

 
مَ (  16

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي  الننر

َ
ا على
َ
ه صَّ
َ
ا ق
َ
ي
ْ
ى رُؤ
َ
ا رَأ
َ
مَ إذ
َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي يَاةِ الننر

َ
ي ح
 
لُ ف
ُ
ج  الرَّ
َ
ِّ  كان ي  الننر

َ
ا على
َ
ه صُّ
ُ
ا أق
َ
ي
ْ
 أرَى رُؤ

ْ
 أن
ُ
يْت
َّ
مَن
َ
ت
َ
، ف

 
َّ
مَ صَلى

َّ
   اُلله عليه وسل

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ، وك

َ
ب
َ
ز
ْ
ا أع
ًّ
اب
َ
مًا ش
َ
لَ
ُ
   غ

ُ
مَ ، وك

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي دِ الننر

ْ
ه
َ
 ع
َ
ي المَسْجِدِ على

 
امُ ف
َ
 أن
ُ
ت
ْ
ِ  ن

يْْ 
َ
ك
َ
 مَل
َّ
أن
َ
امِ ك
َ
ي المَن
 
 ف
ُ
ت
ْ
ي
َ
رَأ
َ
، ف

ارِ 
َّ
ي إلى الن بَا نر

َ
ه
َ
ذ
َ
ي ف ِ
ان 
َ
ذ
َ
ِ  أخ

ْ ِّ البِيئ ي
َ
ط
َ
 ك
ٌ
ة
َّ
وِي
ْ
ا هي مَط

َ
إِذ
َ
ِ  ، ف

ْ يِ البِيئ
رْن َ
َ
ق
َ
انِ ك
َ
رْن
َ
ا ق
َ
ه
َ
ا ل
َ
  ، وإذ

َ
ِ مِن
َّ
 باللَّ
ُ
وذ
ُ
ولُ أع
ُ
 أق
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ج
َ
مْ ف
ُ
ه
ُ
ت
ْ
رَف
َ
 ع
ْ
اسٌ قد
َ
ا ن
َ
ا فِيه
َ
، وإذ

ارِ 
َّ
ارِ  الن

َّ
 الن
َ
ِ مِن
َّ
 باللَّ
ُ
وذ
ُ
رُ  ، أع

َ
 آخ
ٌ
ك
َ
ما مَل
ُ
قِيَه
َ
ل
َ
الَ لِىي  ، ف

َ
ق
َ
  ، ف

َ
صَة
ْ
ف
َ
 ح
َ
ا على
َ
ه
ُ
صَصْت
َ
ق
َ
 ف
َ
رَاع
ُ
 ت
ْ
ن
َ
مَ  : ل

َّ
 اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صَلى ي  الننر

َ
 على
ُ
صَة
ْ
ف
َ
ا ح
َ
ه
ْ
ت صَّ
َ
ق
َ
 ، ف

الَ 
َ
ق
َ
ِ  : ، ف

َّ
 اللَّ
ُ
لُ عبد
ُ
ج يْلِ نِعْمَ الرَّ

َّ
ي بالل
 
صَلى
ُ
 ي
َ
الَ سَالِمٌ   لو كان

َ
  ق

ا
لِيلَ
َ
 ق
َّ
يْلِ إلً
َّ
 الل
َ
امُ مِن
َ
ن
َ
ِ لا ي
َّ
 اللَّ
ُ
 عبد
َ
كان
َ
 .: ف

 .  صحيح :  حكم المحدث( ،  : (3738الجزء أو الصفحة ، صحيح البخاري  :المصدر، البخاري  : المحدث ، عبدالله بن عمر : الراوي
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ي 
تب عليها بعد ، معرفتك على معرفن   ماوهذه مسألة مهمة سأنبه على ما يي 

ي أريد أن أتكلم فيها  المسألة أنتهىي من 
 . الن 

ي لا أعرفك ف ":  فقال له عمر 
ك أن  ي لا أعرفك ولا يض 

ي بمن يعرف أإن 
، تن 

زكيه
ُ
  نعم أنا أعرفه: فقال  ، فأتاه الرجل برجل آخر ي

 لا .  ؟ قال :  هل تعاملت معه بالدرهم والدينار: فسأله عمر  

  لا :  قال ؟ هل أنت جاره :  قال

 لا :  قال هل سافرت معه ؟ :  قال 

 " .  اذهب فإنك لا تعرفه: قال 

  "المسلمون عدول"  :  وعمر هو الذي قال فهنا عمر هذا الرجل مسلم عدل ،

ي الظاهر ،
 
زائد على العدالة الظاهرة  ولكن عند الشهادة لابد من قدرٍ  أي ف

 . بهذا واضح والله أعلم وأظن الاستدلال 

ي بالىي الآن وأنا  
 
ي خطرت ف

ي أريد أن أنبه عليها والفائدة الن 
وأما المسألة الن 

س فيها  أتكلم بهذا الْثر
َّ
ي لب
ي هذه الْيام الن 

 
فهىي مسألة نحتاج إليها خاصة ف

عابون 
ّ
 :  أن بعض الناس يقولوهي ؛ الملبسون وتلاعب فيها الل

ي وأن يزكوك لابد أن يعرفك الشي" 
ي والشيخ الفلان 

 " . خ الفلان 

ي ؛ طيب 
ي الشيخ الفلان 

 .  زكان 

قبل تزكيتك 
ُ
 .  لا لا ت

ي 
ي يعرفن 
 .  الشيخ الفلان 

  .  لا لا تقبل تزكيتهم 

زكوك أو أن يعرفوك 
ُ
 . وهذا خطأ ؛ لا بد الْكابر فلان وفلان أن ي

ي لا أعرفك  عرفك ولالا أ"  :  يقول، ماذا يقول له  نظرو إلى عمرا
ك أن   "يض 

ي بمن يعرفكأو" ؟ خلاص
 .  " تن 
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ً
ي  -ا آخر غيْ فلان وفلان إذا عرف الإنسان شخصً  افإذ

ممن يدعي هؤلاء  -يعن 

فهذا ؛ المتعالمون الجاهلون اللعابون أنه لابد أن يزكيه فلان وفلان من الْكابر 

ي وهكذا نلحظ أن هؤلاء  خالفٌ م ، عاطل ، باطل قولٌ 
للمنهج السلف 

قعدون قواعد ليُمررو
ُ
 اولذلك لا تستعجبو، باطلهم  االمنحرفيْ  عن الحق ي

ي لعالم ويصور من بعض المتلاعبيْ  
ي  -ن أو ، همية زمانبن تيا هنأ لما يأن 

 - يعن 

 . أمامه أصاغر  والْمراء وإن العلماء والملوك، ه إلا ابن باز همايشب

 

 يمرر باطله بقول هذا العالم . ف لى الجميعلكي يجعل قول هذا العالم حجة ع 

خطئ فيعلق الناس بهذا العالم فلا
ُ
صيب وي

ُ
ذا سمعتم تستعجبوا إ العالم ي

ي الْصيل والنهج الواضح الجميل بعض 
صوتيات الفارغيْ  من المنهج السلف 

  اعرفوالا تستغربوا مثل هذه الصوتيات إنها لتمرير باطلهم 
ً
ا هذا وافهموه جيد

 -رضوان الله عليهم  -وبينهم فهم السلف وآثارهم وأفعالهم وأقوالهم  وبيننا

  هذه هي السلفية الواضحة ،
ً
ي كالهِر يحكي انتفاخ

ي أما هذا يأن 
 
ا صولة الْسد ف

ي الكلام العام يظهر بمظهر آخر مظهر 
 
مجالس خاصة ويتكلم بالكلام ثم ف

ي  - السمت
ي  -طلاب العلم والعلماء الذين  -يعن 

لا يتكلمون بمثل هذا  -يعن 

  !  وسبحان الله، الكلام 

ي حبال ما فعله 
 
ي غيْه ظلمً أن يقع ف

 
 ف

ً
كما قيل سبحان الله ، ا وفعل به ا وعدوان

 من " : أو كما يقال 
ا
  " .  لْخيه وقع فيها حفر حفرة

وإلا فنسأل الله أن ، فنسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهديه وأن يهديهم 

ي شُهم ،
ي المنهج السلف 

وإن كان الحمد لله كما أقول  يكفينا شُهم ويكف 

ولكن والله نحرص على هداية ، من السلفييْ  اتضح لهم الْمر  اوأكرر بأن كثيًْ 

ي حبائلهم 
 
وا بهم ونحزن لوقوعهم ف  . هؤلاء القليل الذين اغي 

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 .  لله رب العالميْ   والحمد
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ِ
 رَسُولَ الِلّ

ى
لَ
َ
مُ ع

َ
لا  وَالسَّ

ُ
ة
َ
لا  وَالصَّ

ه
 لَِلّ

ُ
مْد

َ
 ؛ أمَّ الح

ُ
ه
َ
 وَالَ

ْ
بَهَ وَمَن

ْ
 آلَهَ وَصَح

ى
لَ
َ
ا  وَع

 بعد : 

 :  -رحمه الله تعالى  –د توقفنا عند قول المصنف فق

 ....  آخره لىإ،  

 

 

ي كلام المصنف أحببت أن أتكل
 
ه وتم عم  وقبل البدء ف  وزيعه ا تم نشر

َّ
ب لطلّ

 َ روس والحضور ، والمشاركة مع المواظبي   علَ الداث النبوي معهد المي 

فقد تم توزي    ع الإجازات عليهم وتم البدء بهم من باب  ؛المدارسة والمذاكرة 

ن شاء الله البقية من إو ،أة والتقدير لحرصهم علَ طلب العلم الهدية والمكاف

ي المعهد ممن يحض  غالب  
 
 الدارسي   والمتعلمي   ف

 
ا ستكون لهم ا أو يحض  أحيان

 .  -بإذن الله تعالى  –هذه الإجازات 

ي  الإجازةو
 عر   –بارك الله فيكم  –إخوان 

ْ
 فها المحدثون بأنها : الإذ
ُ
بالرواية ،  ن

 ة . الإذن بالرواي

  الإجازةو
 
  نوع وصورة

 
ا أن ل الرواية إم  تحم   من صور التحمل للرواية ، لأن

 يكون : 

 من باب السماع من لفظ الشيخ -

 أو من باب القراءة علَ الشيخ  -

 أن يأذن له بالرواية ؛ أو من باب الإجازة  -
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 أو من باب المكاتبة ؛ أن يكتب له بالإجازة  -

 ذا ... وصي إليه بالرواية ، وهكأو من باب الوصية ؛ أن ي -

ي الرواية  أحد أنواع   الإجازةف
 
ي الي  كية  ،التحمل ف

 ؛ولذلك هذه الإجازة لا تعن 

 إلا إذا نص الشيخ المجي   علَ تزكية المجاز مثل أن يقول : 

ي 
المستفيد ونحو ذلك من العبارات الدالة علَ الي  كية ، أما  فلان الشيخ السلف 

 ليست بي  كية ؛  مجرد الإجازة من حيث هي 

 .. لذلك يخطئ البعض حينما يظن أن الإجازة من حيث هي تزكية و

  ؛ الإجازة إَ لا
 
ن
ْ
ي الرواية  ذ

 
ف

 
 
ة جد ة وكثي   ا منها : فائدتها كبي 

 . اتصال الأسانيد  -

 . ن  لا ينقطع باب الرواية ومنها تسهيل الرواية ح -

-  
 
ي لطالب  ؛ا ومنها أيض

  ،العلم يعن 
 
ا أنه حينما يأخذ الكتاب رواية ويأخذه أيض

ي الرواية والدراية  –دراية يحصل له هذان الأمران 
 .  -أعن 

 
ُ
ي أنه  ؛ جاز الطالب بالروايةولذلك حينما ي

ي  –لا يعن 
يتصدر للتدريس  –يعن 

 
ً
  للتدريس . قبل أن يكون مؤهلّ

  فالإجازة
 
ة كما سبق وكبي   إذن بالأسانيد  ة ، وهي اتصال  بالرواية ولها فوائد كثي 

ي    -إلى النن 
ه
  - مصلَ الله عليه وسل

َّ
ة الإجازة ، والراجح عند أهل العلم صح

 إوالعمل بها و
 
 ن شاء الله أيض

 
 ا أن ذكرتها لكم : ا هناك إجازتان كما سبق سابق

 . س در  المُ  جازة من الشيخ يحن  إ -

ي حين –ن شاء الله إ – جازة من بعض المشايخ الآخرينإو -
 
 ها . ستصلكم ف

 
 
 طيب ؛ أحيان

ُ
 ؛نقول : هذه إجازة الدراية  ،جي   الطالب بالتدريس ا العالم ي

 إجازة بالعلم أن يأذن له أو أن يقول له : 



4 
 

 
َ
 أنت قد است
َ
 ف
ْ
 ت فأفَ د

َ
ك  ، وأصبحت مُ  د غي 

ً
  . ؤهلّ

 ا أفر  وأنا دائم  
َ
 ق بي   ب
َ
  : ي ْ  اب

ي المسائل العلمية قبل بي   باب نقل الفائدة ؛ ليس من باب التصدر وا
 
لكلام ف

، وإنما من باب نقل فوائد العلم الذي يتعلمه الواحد منا فهذا ليس من  أوانها

ي ، باب التدريس والتصدر  –صلَ الله عليه وسلم  –كما قال النن 

ي الحديث ،  و 
 
كما ف

أن يكون المرء وباب الجلوس للتدريس والتصدر للإفادة فهذا باب يحتاج إلى 

 
ً
  لهذا الباب ؛ طيب . فيه مؤهلّ

 :  -رحمه الله تعالى  –يقول المصنف 

 

 ؛ 

 

هذا من الشيخ بيان لكيفية الاستنباط واستخراج  -بارك الله فيكم  -أقول 

الكلام ودلالة الكلام ؛ أي ما يدل عليه  الحكم من الكتاب والسنة من دَلالة

 . الكلام بلفظه أو بمعناه 

 
ي صحيحه رقم  1

 
 3461( رواه البخاري ف

ي السلسلة الصحيحة رقم  2
 
ي ف

هيب رقم  404(صححه الألبان  غيب والي   91والي 
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 :  فالكلام باعتبار دلالته علَ المعن  ينقسم إلى

.نص وظاهر 

 : 
ً
فع لغة  .  الظهور والر 

ا : 
 
فظ الواصطلاح

ّ
   واحد مثل قوله تعالى :  لا يحتمل إلا معناذي هو الل

﴿ ﴾ 
 
ة
ى
امَل
ى
 ك
 
ة َ
َ شر
َ
 ع
َ
ك
ْ
ة ، فهذا  ( 3) تَل فليست بتسعة ولا بإحدى عشر هي عشر

ة عن طريق تأكيدها بالعدد وتأكيدها بقوله  ﴾ ﴿ تنصيص علَ العشر
 
ة
ى
امَل
ى
؛  ك

دليل آخر كأن يكون لأي لا زيادة ولا نقصان ، ويجب العمل بالنص إلا 

 .  - كما سيأتينا - اأو مقيد اأو أن يكون مخصص،  امنسوخ

 .  واضح ، الظاهر الواضحال لغة : تعريفه  و

 
 
ي أو المعنوي ، ا : واصطلاح

هو ما دل علَ المعن  علَ وجه العموم اللفط 

من هذه  الكن واحد ،والمعن  أن الظاهر هو النص الذي يحتمل معنيي   فأكير 

ي هو المتبادر والمعن  الآخر بعيد 
 . المعان 

 
ً
  :  لو قلت مثلّ

ُ
ي المسجد ؛ صليت
 
المعروف الذي فالمسجد يحتمل المكان  ف

 ويحتمل أن يكون المراد بالمسجد،  " مسجد "ن بيوت الله هو بيت م

  ، "موضع السجود "  
ً
ي بيته يصح لغة

 
  فالذي يصلَي ف

ُ
ي  أن يقول صليت
 
ف

 .  المسجد

 هو 
 
يعود ا ر  بب كون النص ظاهمن بيوت الله المكان المخصص ، وس بيت

 . كالوضوء من لحم الإبل  ظلعموم اللفللعموم 

؛ أي من جهة معناه حيث يحتمل أكير من معن  لا من  العموم المعنوي أو 

عمل به 
ُ
إلا إن دل دليل علَ ؛ جهة اللفظ ولكن من جهة المعن  ، والظاهر ي



6 
 

له أو  ي الأصل أن يعمل المسلم بظاهر النص ولا يؤو 
صرفه عن ظاهره ؛ يعن 

 نص . لالقريب إلا يعمل بالمعن  البعيد مع وجود 

 بعد أن بي   النص والظاهر قال :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ 

 

 

 

عي قد يؤخذ من منطوق الكلام أو من مفهومه ، فالحكم 
أقول : الحكم الشر

عي باعتبار استخراجه من الكلا
ي المراد بالمنطوق الشر

م إما من المنطوق ، يعن 

ي ظ
 
اهر لفظه ؛ ؛ أي من النطق بالكلام ، من الكلام الذي نطق به المتكلم ف

 
ً
فمنطوق الكلام أن ؛ ذاكر دروسك :  لما يقول إنسان ، يقول الأب لولده فمثلّ

 لأب يأمر ولده بالمذاكرة ، ا

ي من ا؛ من المنطوق  
، فمعن   - أي تكلم به - ي نطق بهلكلام الذيعن 

؛ لما الأب يقول لابنه ذاكر دروسك  - طيب– المنطوق أي الكلام المتكلم به

  يقول الأب لابنه :  أيثم يجد ابنه يلعب فيقول له 
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كلام الأمر  تلعب ، هو قال له ذاكر دروسك ، فمنطوق اللاهو ما قال له 

اكرة النهي عن اللعب وإضاعة الوقت ، فيصح بالمذاكرة ويفهم من الأمر بالمذ

 
ً
عب ؛ أما الأمر بالمذاكرة فمن للاأن الوالد أمر ولده بالمذاكرة ونهاه عن  لغة

منطوق الكلام ، وأما النهي عن اللعب فمما يفهم من الكلام ، ولذلك علَ 

 :  -وسلم صلَ الله عليه  -وله سبيل المثال ق

ي الماء الطهارة ويفهم 
 
منه أن الماء لا  فمنطوق الكلام أن الأصل ف

ي ايتنجس أو يتغي  وصفه 
 
ء ف ي

لطهورية وإن جاءت عليه نجاسة أو خالطه شر

علَ طهوريته ، أما دَلالة طهارة الماء فبالمنطوق ، وأما دلالة  طاهر فهو باق  

ر  ن الماء يبف  حكمه طاهر  أ
 
ه
َ
من جهة أنه وإن خالطته  ؛ ا فبالمفهوما مُط

ء آخر ما لم يتغي   ي
 نجاسة أو خالطه شر

 

ي   ؛ أي هذا السائل المتصف   –صلَ الله عليه وسلم  -لأن قول النن 

ء مثل أوراق الشاهي فتغي  بكونه ماءً فإنه  ي
طعمه أو لونه أو  لو خالطه شر

 :  " ماء "ريحه فلا يقال فيه 
ً
، أو خلطنا معه  " شاي "؛ وإنما يقال فيه مثلّ

  شيئا
ً
، فليس ماءً  " عصي  التوت "أو  " توت "من التوت فإنه يقال فيه مثلّ

أ به لا من جهة كونه أنه بمجرد المخالطة ولكن من جهة كونه 
َّ
توض

ُ
حينها لا ي

َّ اسمه ووصفه عن  ي :  " دَلالة منطوق  "المائية ؛ فالأول :  تغي 
" دَلالة والثان 

 .  مفهوم  "

ا ؛ 
 
ي محل النطق ؛ أي  :  لقسم الأول افإذ

 
وهو ما دلَّ علَ الحكم ف

ُ  وله تعالى : الكلام ، أي أن دلالته علَ الحكم من لفظه الظاهر كق
ه
لَّ ٱلِلّ

َ
ح
ى
﴿ وَأ

 ﴾ 
ْْۚ
وٰا
َ
ب مَ ٱلر  رَّ

َ
بَيۡعَ وَح

ۡ
ربا وحل  البيع من لفظه ، فدلالته علَ تحريم ال (4)ٱل

م به . 
ه
ي من الكلام المُتكل

 ومنطوقه ؛ يعن 

 
مذي  66د (أخرجه أبو داو  3 ي  66والي 

   11275وأحمد  326والنسانئ
 [ . ٢٧٥( سورة البقرة ] الآية :   4
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ي ظاهر ما دلَّ علَ الحكم ، فهو : وأما 
 
ي لا ف

ي محل النطق ؛ يعن 
 
 لا ف

هم من معن  الكلام . 
ُ
ا ف  الألفاظ ولكن مَمَّ

 والمفهوم عند الأصوليي   ينقسم إلى قسمي   : 

  : مفهومُ الموافقةل القسم الأو

ي 
 : مفهومُ المخالفة والقسم الثان 

ا للحكم  ومعن  
 
أن يكون الحكم المسكوت عنه موافق

 علَ سبيل ال
ً
ا الله المنطوق به ؛ فمثلّ مَّ

ى
  -مثال ل

 
ي الوالدين :  -وجل  عز

 
قال ف

﴾ ّٖ
 
ف
ُ
 أ
ٓ
مَا
ُ
ه
ه
ل ل

ُ
ق
َ
 ت
َ
لّ
َ
هذه الكلمة ،  " أف "ك ؛ أي لا تقل لأبيك أو لأم (5)﴿ ف

 بدل 
ً
 :  " أف "طيب ؛ لو قلت مثلّ

ً
ي التضجر مثلّ

؛  " هاه "كلمة أخرى تعن 

ب ، الله  " أف "هي مساوية لكلمة  نهانا عن أن  -عز وجل  -، طيب ؛ الض 

ب  هما  " أف "نقول لهم :   . لكن لم ينهنا عن صر 

ب  هما حرام   نقول  هَم هذا التحريم من قوله تعالى  ! : صر 
ُ
 : وف

ٓ
مَا
ُ
ه
ه
ل ل

ُ
ق
َ
 ت
َ
لّ
َ
﴿ ف

﴾ ّٖ
 
ف
ُ
 ، فإذا نهانا الله  موافقةمفهوم من جهة  أ

ى
وْلى

َ
  –الأ

 
ف  -وجل  عز

 
عن التأف

 ؛ وهذا يسمى 
ى
ولى

ى
ب من باب أ  .  " مفهوم "كان النهي عن الض 

م من الكلام وما يدل عليه  مفهوم : ومعن  كلمة 
َ
فه
ُ
هَم من الكلام ، ما ي

ُ
أي ما ف

ي غي  محلالكلا
 
ي غ -النطق  م ف

 
 .  -ي  ظاهر لفظه ف

ا ؛ 
 
 بالحكم المذكور مفهوم الموافقة : إذ

ى
وْلى

ى
أن يكون الحكم المسكوت عنه أ

 أو مساوٍ له . 

: أن يكون الحكم  مفهوم الموافقة -أعيد مرة أخرى  -مفهوم الموافقة و 

ا للحكم المنطوق به 
 
له ،  أولى بالحكم المذكور أو مساوٍ المسكوت عنه موافق

ب الذي هو أولى ما أن يإ كون أولى به ويسمى مفهوم الموافقة ، كتحريم الض 

ب من باب  من تحريم التأفيف ، فإذا نهانا الله عن التأفف كان النهي عن الض 

لالة مفهوم الموافقة والأولوية . أولى بد

 
 [ .  ٢٣( سورة الإسراء ] الآية : ا   5
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  –فالله  ؛ ومفهوم الموافقة مساوٍ 
 
الناس حرم علينا أكل أموال  – وجل   عز

ي لا يجوز أن نأخذها وأن نأكلها .  ؛بالباطل 
 يعن 

لأكلها بالباطل ، فهذا  تلافها أو إحراقها ؛ إحراق أموال الناس هو مساوٍ إطيب ؛ 

 مفهوم الموافقة المساوي . يقول العلماء فيه : 

ي : وأما 
  القسم الثان 

ي حكمه ، وسبب  
 
عرفه الشيخ بقوله : إذا خالف المنطوق ف

ي يفهم منها المخالفة ب
تعليق الحكم أن يخصص الحكم ببعض الأوصاف الن 

   -ه بها ، مثاله : قول
ّ
 :  -م صلَ الله عليه وسل

ي الفلاة ، ولا يحتاج صاحب الغنم أن 
 
ي تأكل العشب وتأكل الزرع ف

السائمة الن 

ي لها طعام   ي يشي 
 
ي ا أو كذا ، وإنما ترع ف

 
الأرض ،  الأرض فتأكل العشب الذي ف

ي ف
ي يطعمها صاحبها ليس فيها زكاة ، الغنم الن 

يفهم من هذا أن الغنم الن 

 
َ
 ول سنة ليس فيها زكاة . يطعمها صاحبها أكير الح

ي الأرض وتأكل من عشب الأرض 
 
ي ترع ف

ي الغنم الن 
 
طيب ؛ أما دلالة الزكاة ف

 فبدلالة المنطوق . 

ي يتكلف صاحبها لطوأما دلالة أن الغنم 
ابها أكير السنة فلمفهوم الن  عامها وشر

 :  - صلَ الله عليه وسلم - المخالفة من هذا الحديث ، وإلا لقال

فيكون الحكم للسائمة أو غي  السائمة ، ولكن لما قال السائمة فهمنا  

فيها ، فهنا  أن غي  السائمة لا زكاة - صلَ الله عليه وسلم - وفهم من كلامه

ي يفهم منها مفهوم مخال
ي الصفة بأن يخصص الحكم ببعض الأوصاف الن 

 
فة ف

 بتعليق الحكم بها . 

ط : لوهناك مفهوم المخالفة   شر

ط بحيث يفهم منه تعليق ال حكم به مثل قوله تعالى بأن يخصص الحكم بشر

: ﴿  
َّ
يْهَن

ى
ل
َ
وا ع

ُ
نفَق

ى
أ
َ
مْل  ف

َ
تَ ح

َ
ولَ
ُ
 أ
َّ
ن
ُ
ي  (7)﴾  وَإَن ك

ا طلقت إذرأة الحامل الم يعن 
 

ي حديث أنس 6
 
   ( البخاري ف

 06( سورة الطلاق ، الآية :  7
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 ينفق عليها لحملها ، فالمرأة المطلقة طلاق

 
ي أصبحت أجنبية عا بائن

 نا ، يعن 

  حالتان : الزوج لها 

 
ً
ي بطنها أن  الحالة الأولى أن تكون حاملّ

 
؛ فهنا يجب علَ والد طفلها الذي ف

 ينفق عليها لحملها . 

 . فلا نفقة لها  غي  حامل إذا كانتطيب ؛ 

 . مما يفهم من نص هذه الآية 

 . مفهوم مخالفة 

ط    ﴾ ﴿ ؛ لأنه قال :  لشر
َّ
ن
ُ
ذا كان إوالمفهوم ، ط النفقة بالحمل فشر  وَإَن ك

إذا كان المفهوم وافقة فهو حجة عند أهل العلم ، مفهوم مخالفة أو مفهوم م

 مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة حجة عند أهل العلم . 

  مسألتي   : انتبهوا ؛ هنا لابد أن أنبه علَ 

 المسألة الأولى : أما 

 
 
  –الله  أقول : إن

 
ي كتابه و – وجل   عز

 
ي ف

 
صلَ  - سنة نبينا محمد فيما أوحاه ف

 
ّ
ي كتابه -الى سبحانه وتع -ا إذا كلفنا وخاطبنا وكلمن - مالله عليه وسل

 
 أو أوحى ف

ي 
 
  -سنة نبينا ف

ّ
ي ظاهر اللفظ  - مصلَ الله عليه وسل

 
فإن الكلام له دلالته ف

 
 
 ؛  ا فيما يفهم من مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفةومنطوقه ، وأيض

 
الله  لأن

–  
 
حكيم  عليم  يعلمُ بواطن الأمور كما يعلمُ ظواهرها ، فهو حكيم   - وجل   عز

 له دَلالته 
ُ
 طيب ، خبي  ، فاللفظ
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ً
ي مثلّ

ا فيمكن أن تفهم من كلامه ؛ تقول : يعن   : لو واحد قال لك : نمْ مبكر 

  

 فيقول لك : لا والله ما قصدت ؛ فيقول :  

 للبدن  ؛لا والله لم أقصد ؛ إنما قصدت النصيحة  
 
ا فيه صحة أن النومَ مبكر 

 علَ صلاة الفجر   إلى آخره ؛ فهنا إ
ا من الناس حينما ويعي  ُ خطئ كثي  

ُ
ي ي
خوان 

لزم المتكلم بالمفهوم ، بمفهوم المخالفة ، وشيخ الإسلام 
ُ
عالى رحمه الله ت –ي

–  
َ
ه من أهل العلم  بينوا أن هذه اللوازم غي  لازمة لقائلها إلا إذ م بها ؛ وغي  ا الي  

 فلو قال له : 

 

م بالمفهوم إذا يجب أن نفهم هذا   ي ، هنا الي  
يقول له : نعم أريدك  تمشر

ي ما أقول ؛ وكثي  من طعونات وخص  -انتبهوا  –الأمر وكثي  
ت وماوأنا أعن 

ي العلماء السلفيي   كثي   منها قائم  بهذه الإلزامات ه
 
ؤلاء الذين يطعنون ف

مه المتكلم ي  - كثي   - الباطلة من مفهوم المخالفة الذي لا يلي  
 
ي ويطعن ف ؛ فيج 

 
ً
وشوفوا القواعد ، انتبهوا الآن شوفوا  أنا أطبق لكم عملية  ..  فلان ويقول مثلا

ي يسي  عليها أهل العلم
ي هؤلاء ويقولون أنتم تأتون بقواعد  ، العلمية الن 

ثم يأن 

 
َّ
ه
ُ
ال ، أنتم المتعالمون الذين لا تفهموا كلام العلماء ولا جديدة ؛ والله أنتم الج

تفهموا الدَلالات حن  اللفظية ما تفهموها ، هيا انتبه الآن خذ علَ سبيل 

من أي شيخ .. المثال : أي شيخ من المشايخ  ، الشيخ ربيع ، الشيخ عبيد 

ي الشيخ المش
 
ي وترد علَ مسألة أخطأ فيها يقول لك : أنت تطعن ف

ايخ لما تأن 

  طيب. 

 

ي   بُ النن 
َ
ح
ُ
ي قوله : ي

 
لذاته ؛  – عليه وسلم صلَ الله -أخطأ الشيخ عبيد ف

ي و ي  - عليه وسلم صلَ الله –الصواب أن النن 
 
بُ ف

َ
ح
ُ
بُ لأنه رسول الله ، وي

َ
ح
ُ
ي

 .  –عليه الصلاة والسلام  –الله لا لذاتَهَ 

 إلى آخره لأنه أخرجنا 
ُ
 -من الظلمات إلى النور ، ولأن الله يحبه فنحن نحبه

 .  –بارك الله فيكم 
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لخطأ علَ أي شيخ من الآن أنا رديت هذا الخطأ الذي يقول لمن يرد ا ؛طيب 

 الشيوخ ، كالشيخ عب
ً
ي الشيخ عبيد  أنت: يد مثلا

 
 .. تطعن ف

ي نوايايَ و
 
 ، وأنه دخل ف

ً
ي مما فهم من كلامي مخالفة

 
مقاصدي ؛ مفهوم ف

ي النوايا 
 
ي باب النوايا أنا ما نويت ، المخالفة يدخل ف

 
ا ف

 
فلذلك ، هذا أيض

ي 
 
ي طعن ف

 
ي تطالع ما ف ي الأكابر ، تَج َ

 
ا  يقولون : هؤلاء يطعنون ف تجدهم دائم 

ي الأصاغر من طلا
 
ي صغار السن -ب العلم السلفيي   الأكابر ولا ف

ي  - يعن 
 
؛ ما ف

ي منهج السلف الصالح 
 
ي الكتاب والسنة وف

 
وع ف ا هذا رد ، والرد مشر

 
طعن أبد

ا فهذه المسألة مَن قائلها ك؛  –بارك الله فيكم  –، فلا يلزم من الرد الطعن 
 
ائن

 ، من كان 
ً
نص مثلّ

ُ
 .. فلان   علَ فلان أووإنما ي

 .  نسبة القول للقائل مع الردهو من باب ، هو من باب 

خطئ ؛ طيب 
ُ
ي عندنا قضية أخرى ي

 
خطئ  الآن ف

ُ
فيها  فيها الكثي  من الناس ، ي

ي 
ي هذهكثي   من الناس لما تأن 

 
المسألة ، يقول لك :   تقول له : أخطأ فلان ف

ي قال كذا
ي قال كذا ، والشيخ الفلان 

ي ؛ لأن  ؛ والشيخ الفلان 
هذا خطأ يا إخوان 

امنا لهم ليسوا أدلةالمشايخ الآخر ي مسألة أخطأ فيها  ، ين مع احي 
 
ي  ف

فلا تأن 

 
ً
ا قاله فلان أو أخطأ فيهالشيخ ربيع تقول مثلّ

 
، ا الشيخ عبيد  هذا القول أيض

 
 
ي هذا  ، ا قالها فلان من مشايختقول أيض

 . لا يلزمن 

 ؛ طيب 
ً
فردي لهذه المسألة علَ ،  هذا القول أنا رديت علَ الشيخ عبيد مثلّ

ه ،   طيب كل من تكلم بها عبيد أو غي 

ا الولا يلزم ؛ طي ، لا
 
ربيع ، يقول : ها لم تقل ، احد يقول : عبيد ب أحيان

 
 
ي هذا الشيخ ربيع ، لم تقل الشيخ عبيد أنت إذ

ي المشايخ ، يا إخوان 
 
ا تطعن ف

ي النوايا ، ولذلك كير الخلاف والشقاق ، 
 
إلزام بما ليس بلازم ، هذا دخول ف

  -الله فيكم  ركبا -وهذه الإلزامات الباطلة  والفرقة والاختلاف من هذا الجهل
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إي والله هذا يطعن " : وللأسف بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يقول 

ي المشايخ 
 
ال وهؤلاء عميان ، فأعور يسوق أعمى ،  "مو فاهم ، ف

َّ
؛ هؤلاء جه

 . انحراف  

وافهموا تلبيسات و تدليسات ، اعد أهل العلم افهموا قو -فبارك الله فيكم  -

ي .  هؤلاء الم
 تلاعبي   بالمنهج السلف 

ي كنت أريد أن أختم بها ما يتعلق  الفائدة الأولى   .. هذهنعود مرة أخرى ل
الن 

 بالمفهوم . 

ا مهمة م الفائدة الثانية : 
 
بارك الله  -ما يتعلق بالمفهوم ، انتبهوا وهي أيض

عي لا–فيكم 
ي النص الشر

 
ا المفهوم ف

 
ا المفهوم لا يعمل به ، أحيان

 
يعمل  ، أحيان

  به ، 

  يقولون
 
  إذا تعارض منطوق

ُ
 ومفهوم ق
 
ي  د صلَ  -م المنطوق ، مثاله قول النن 

فدل  هذا ،  :   –الله عليه وسلم 

 
 
ي  آخر وهو قول  الحديث بمنطوقه علَ طهارة الماء ، طيب حديث  -النن 

    –صلَ الله عليه و سلم 

س ، 
 
 من قلتي   وأصابته نجاسة تنج

دل  بمفهوم المخالفة أن الماء لو كان أقل 

 . طيب هنا هذا المفهوم ؛ مفهوم المخالفة لا يعمل به 

ي منطوقه :  –لم صلَ الله عليه و س -لأنه عارض عموم قوله 
 
ف

  . 

 
ح العمدة :الإمام أحمد المصدر:أبو سعيد الخدري المحدث:الراوي(   8 حكم   1/63:ةالجزء أو الصفح ()الطهارةشر

 صحيح . :المحدث

 
ي المصدر:عبدالله بن عمر المحدث:الراوي(   9

 صحيح :حكم المحدث 172:إرواء الغليل الجزء أو الصفحة:الألبان 
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ا يكون المفهوم ليس من باب الاعتبار 
 
فلم يعمل العلماء بهذا المفهوم ، وأحيان

ا ذكر  ما من باب يقولون الوصف الكاشف كقوله ، لم 
 
 –سبحانه وتعالى  -وإن

 
 
 المحرمات من النساء فذكر منهن

ي  َ
ن 
َّ
مُ اللّ

ُ
ائَبُك

َ
سَائَ ﴿ وَرَب

 
ن ن م م 

ُ
ور ك

ُ
ج
ُ
ي ح َ

 
مُ الف

ُ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

ه
إَن ل

َ
 ف
َّ
م بَهَن

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د َ
ن 
َّ
لّ

مْ ﴾
ُ
يْك
ى
ل
َ
 ع
َ
اح
َ
ن
ُ
 ج

َ
لّ
َ
 ف
َّ
م بَهَن

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
 (10) د

ي ؛ 
   يعن 

ي امرأة م ؛آخر  هي بنت الزوجة من رجل  :  الربيبة
طلقة وعندها بنت يعن 

وجها   - بنتها –، تزوج هذه الأم رجل  آخر والبنت هذه  -تزوج هذه المرأة  -في  

 . تربت عنده فيقال فيها ربيبة 

وج بنت الزوجة  –عز وجل   –الله  ؛ طيب م علينا أن ني   هل ؛ طيب ، حر 

ي قول
 
مه وصفها بكونها ربيبة ف

ُ
ور ك

ُ
ج
ُ
ي ح َ

 
ي ف َ

ن 
َّ
مُ اللّ

ُ
ائَبُك

َ
ي  ﴾ ﴿ وَرَب

 
ي كونها ربيبة ف

 
ف

ي بيتكالحجر ي
 
ي تربت ف

ي  ؛  عن 
 
ي ف

ي حجوركم يعن 
 
ي حجركم ، ف

 
بيتكم ف

ي أو يفهم منه مفهوم مخالفة 
ي إذا تزوجت امرأة ؛يعن 

ن 
 
 أن

 عاش وابنتها
َّ
ب ي حجري  ت عند والدها ليست عندي فلم تي 
 
، ف

 :   -سبحانه وتعالى  –ن قوله لأ ؛لا  : الجواب 
َ
مُ ﴿ وَرَب

ُ
مائَبُك

ُ
ور ك

ُ
ج
ُ
ي ح َ

 
ي ف َ

ن 
َّ
 ﴾  اللّ

. لا مفهوم مخالفة له 

ي  يقولون وصف  
 
ي الغالب أن بنت الزوجة تعيش مع أمها ، ف

 
كاشف ؛ أي ف

 الغالب ، 

ي قوله
 
ط ف ن  ﴿:  هو الشر م م 

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
وا د

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

ه
إَن ل

َ
 ف
َّ
م بَهَن

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ي د َ
ن 
َّ
مُ اللّ

ُ
سَائَك

 
ن

 
َّ
ا ، شوفوا هنا نص   ﴾ بَهَن ا نص 

 
ا ذكر مفهوم المخالفة أيض

 
 ﴿وأيض

َ
وا ف

ُ
ون
ُ
ك
َ
مْ ت

ه
إَن ل

 
 23سورة النساء الآية :  (   10
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َّ
م بَهَن

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ق الحكم ؛ ﴾ د

ّ
ي  – فعل

؛ علَ الدخول بالزوجة أو عدم الدخول  - يعن 

 .  الأم لم تحرم البنتوإن لم يدخل ب ، ت البنتمفإن دخل بالأم حرُ 

 
 
بعض العلماء أن لا بد من التنبه لهذا ؛ لأننا قد نجد  - بارك الله فيكم -ا فإذ

به إذا عارض منطوق حديث  مليقولون هنا المفهوم لا يعمل به ، نقول : لا يع

ي السفر وإن 
 
آخر أو كان المفهوم من باب الوصف الكاشف ، ولذلك القض ف

ما 
 
ا للقض وإن

 
ي حالة الخوف ، فالخوف ليس قيد

 
ي  -جاء ف

ا  - يعن 
 
ط ليس شر

ة  للقض و إنما الخوف ي تلك الفي 
 
 . وصف كاشف لحالتهم ف

 :  -رحمه الله تعالى  –ثم  قال الشيخ 

 

 

 :  -رك الله فيكم با -أقول 

  
ً
لالة .  ، لالةيجوز أن تقول دَ  :  لغة

َ
لالة قالوا والفتح أحسن د

َ
 ود

ء آخر  ؛قال وهي الدليل ما يلزم من العلم به  ي
 العلم بشر

 :  والدلالة نوعان
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ة  ة وغي  لفظي 
 .  لفظي 

ة الوضعيةوالمراد بها ها هنا   ي تعارف الناس علَ؛  الدلالة اللفظي 
ي الن 

 يعن 

ي ، 
ي هذه المعان 

 
  استعمال الكلام ف

ي الطريق وتجد  ؛الإشارات : مثل ، الدلالة غي  اللفظية 
 
ي ف

لما تكون ماشر

اء معناها امش   ،  الإشارة خض 

 الطريق مفتوح ، لا  
 
ودلالة اللون الأصفر ، ولكن دلالة اللون الأخض  علَ أن

ل ، ودلالة اللون الأعلَ
 
ي الإشارة علَ أن قف .  أن تمه

 
 حمر ف

ي  
  إذا كنت ماشر

ً
ي طريق وقيل لك مثلّ

 
ي  :  وتريد أن تذهب ف

الطريق الفلان 

الطريق أو من هذه الجهة هو  امن هذ فمعناه أن؛ ووُضع سهم علَ طول 

 الطريق الذي تريده ؛ هذه دلالة غي  لفظية . 

ا واحد يقولك    لم 

لت لا ؛ إلى اليسار فحركت برأسك أن نعم ؛ من الأعلَ إلى الأسفل ، أو أن ق 

ةواليمي   من غي  أن تتكلم ؛ هذه   .  دلالة غي  لفظي 

ا  ة الوضعيةوأم   ،  الدلالة اللفظي 

 
َ
ي ت
 
ي ف

 الكتاب يطلق عيعن 
 
ي كلامهم اتفقوا علَ أن

 
اس ، ف

 
ب الن

ُ
لَ كذا ، خاط

اب يطلق علَ كذا ؛ هذه   الكرشي يطلق علَ كذا ، وعلَ أن الي 
 
ن
ّ
 دلالةوعلَ أ

 .  وضعية
ً
لَح عليها لغة

ُ
ي اصط

 يعن 

لتحريم والأمر كالنهي علَ ا، تعيي   أمرٍ للدلالة علَ أمرٍ آخر :  الوضعف

 .  للوجوب وهكذا

يت م  عن  ، وسُ هي دلالة اللفظ علَ تمام ما وُضع له من الم فدلالة المطابقة : 

كدلالة كلمة الإنسان علَ الحيوان ، بذلك لتطابق اللفظ للمعن  الموضوع له 

ما من  - الإنسان حيوان -الناطق 
 
، ومعن  حيوان هنا ليس المراد به البهيمة وإن
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  الحياة
ْۚ ُ
يَوَان

َ
ح
ۡ
َ ٱل هَي

ى
 ل
َ
خَرَة

ٓ ۡ
ارَ ٱلأ

َّ
 ٱلد

َّ
، ة ي؛ أي الحياة الحقيق (11﴾) ﴿ وَإَن

ٌّ ناطقفالإنسان  ا للفرق ، أي متكلم  ؛ حىي  ناطق ، حيوان بمعن  حىي
 
وسمىي  ناطق

  -البهائم بينه وبي   المخلوقات من 
 
 .  - البهائم لا تتكلم فإن

ومعن  ذلك بدلالة المطابقة أن الإنسان هو الحيوان الناطق ، هو الجي  الناطق 

 . 

ا  ن : دلاوأم  ي ض لة التضم 
 
 ، علَ فهي دلالة اللفظ علَ جزء معناه ف

ً
من كله مثلّ

 من الشيخ زيد بعلمه ؛ ، سبيل المثال : علم زيد  ؛ فالعلم جزء  من زيد 
ُ
انتفعت

ن ؛ فزيد عالم وشاعر وخطيب إلى آخره هذ فمن أجزاء زيد العلم  ،ه دلالة تضم 

 
ً
  . مثلّ

  دَلالة التضمنفسميت 
 
ي ضمن الكل .  لأن

 
ي ضمن الكل ، لأن الجزء ف

 
 الجزء ف

ام : دلالة الاوأما  ا  هي دلالة اللفظ علَ معن  خرج عن مسماه لازم   لي   له لزوم 

م ذلك الخارج اللازم
ْ
ه
َ
مَ المعن  المطابق ف

ْ
ه
َ
ا ؛ بحيث يلزم من ف كدلالة  ، ذهني 

 والسي  .  العمى علَ البض ودلالة كلمة إنسان علَ الحركة

وهذه الدلالات من المنطوق ؛ فدلالة المطابقة والتضمن من المنطوق 

ام من لوازمه ومُ  ضي    ح ،ال ام من المنطوق تم  ودلالة الالي   ماته ، ودلالة الالي  

 لكن غي  الضي    ح . 

 : غي  الضيحة ثلاثة أنواع  الدلالةوهذه 

ام :     دلالة الالي  

 وإما دلالة الإشارة . ، وإما دلالة الإيماء والتنبيه ، إما دلالة الاقتضاء 

ي  لالة الاقتضاء : دَ فأما 
مثل قوله  ، الكلام معن  لا يستقيم إلا بهوهي أن يقتض 

  ﴿ تعالى : 
ْۚ
رَ
َ
خ
ُ
ام  أ

َّ
ي
ى
 أ
ۡ
ن  م 

ٞ
ة
َّ
عَد
َ
 .  (12﴾) ف

  -الله 
 
  ﴿ ام : وجوب الصي -سبحانه وتعالى  -لما ذكر لنا  - وجل   عز

َ
ذَين

ه
ا ٱل
َ
ه
 
ي
ى
أ
ٓ
 ٰ
َ
ي

 
 من سورة العنكبوت   64( الآية  11
 من نفس السورة  185من سورة البقرة ، الآية  184(الآية  12
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بۡلَ 
َ
 مَن ق

َ
ذَين

ه
 ٱل

ى
لَ
َ
تَبَ ع

ُ
مَا ك

ى
يَامُ ك مُ ٱلص 

ُ
يۡك
ى
ل
َ
تَبَ ع

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
م ۡءَامَن

ُ
ا  ﴿،  (13﴾) ك

َ
ه
 
ي
ى
أ
ٓ
 ٰ
َ
ي

م ۡ
ُ
بۡلَك
َ
 مَن ق

َ
ذَين

ه
 ٱل

ى
لَ
َ
تَبَ ع

ُ
مَا ك

ى
يَامُ ك مُ ٱلص 

ُ
يۡك
ى
ل
َ
تَبَ ع

ُ
 ك
ْ
وا
ُ
 ءَامَن

َ
ذَين

ه
 ﴾ .  ٱل

مُ الص   ﴿: ذلك  بعد -وتعالىسبحانه  -ثم ذكر  
ُ
يْك
ى
ل
َ
تَبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذَين

ه
ا ال
َ
ه
 
ي
ى
ا أ
َ
يَامُ ي

 مَن
َ
ذَين

ه
 ال

ى
لَ
َ
تَبَ ع

ُ
مَا ك

ى
  ك

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت
ُ
ك
ه
عَل
ى
مْ ل
ُ
بْلَك
َ
 .   (14)﴾ ق

ا  ﴿:  الى أن من شهد منا الشهر فليصمه فقال سبحانه وتعثم بي     ام 
َّ
ي
ى
أ

 
َ
ود
ُ
عْد رٍ  ﴿ الصيام أيام معدودات (15) ﴾ات  مَّ

َ
ٰ سَف

ى
لَ
َ
وْ ع

ى
ا أ
 
يض ر 

م مَّ
ُ
 مَنك

َ
ان
ى
مَن ك

َ
ف

 
 
ة
َّ
عَد
َ
رَ ف

َ
خ
ُ
ام  أ

َّ
ي
ى
 أ
ْ
ن  .  ﴾ م 

  –طيب ؛ هنا الله 
 
رَ  ﴿ :  قال – وجل   عز

َ
خ
ُ
ام  أ

َّ
ي
ى
 أ
ْ
ن  م 

 
ة
َّ
عَد
َ
؛ أي هنا المعن   ﴾ف

ا أخرى  ي سفره أو بسبب مرضه فيصوم أيام 
 
ي كلمة ؛ أي فأفطر ف

ي  -يقتض 
يقض 

 .  دلالة الاقتضاء "" ، هذا يقولون  -الصيام 

 للعلة  دلالة الإيماء والتنبيهوأما 
 
ن بالحكم وصف  فيه إيماء  وتنبيه  ،هي أن يقي 

حَيم   ﴿ كقوله تعالى : 
َ
ي ج َ

ف 
ى
ارَ ل

َّ
ج
ُ
ف
ْ
 ال
َّ
عَيم  وَإَن

َ
ي ن َ

ف 
ى
رَارَ ل

ْ
ب
َ ْ
 الأ

َّ
فهنا الله ،  (16) ﴾إَن

–  
 
ي نعيم –وجل  عز

 
 .  ذكر أن الأبرار ف

هم سبب  لنعيمهم بعد رحمة الله    –لأنهم أهل طاعة  وبرٍّ في  
 
فهذه  – وجل   عز

ي قوله  دلالة تنبيه وإيماء "" 
 
 ف

ً
  –، كما مثلّ

 
ة  – وجل   عز ي سورٍ كثي 

 
 –كقوله ، ف

 
 
ي آل عمر – وجل   عز

 
مْوَ  ﴿ ان : ف

ى
مْ أ

ُ
ه
ْ
ن
َ
َ ع ي َ

ن 
ْ
غ
ُ
ن ت

ى
رُوا ل

َ
ف
ى
 ك
َ
ذَين

ه
 ال
َّ
م إَن

ُ
ه
ُ
د
َ
وْلَ
ى
 أ
َ
مْ وَلَ

ُ
ه
ُ
ال

ار  
َّ
 الن
ُ
ود
ُ
مْ وَق

ُ
 ه
َ
ٰ ئَك

َ
ول
ُ
ا ۖ وَأ

 
ئ
ْ
ي
َ
َ ش

ه
 الِلّ

َ
ن  ( 17) ﴾م 

 
 ن سورة البقرة   م  183( الآية  13
    من سورة البقرة 183( الآية  14
   184( سورة البقرة الآية  15
 (  14-13( سورة الانفطار الآية )  16
   10( الآية  17
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 دلالة تنبيه  وإيماء .  فهذه؛ لأنهم كفار 

ي  : دلالة الإشارة ا وأم  
 
ا باللفظ ف

 
فهي أن يدل اللفظ علَ معن  ليس مقصود

حَلَّ  ﴿: كقوله تعالى  ، الأصل ولكنه لازم  للمعن  الذي سيق الكلام من أجله
ُ
أ

 ٰ
ى
 إَلى

ُ
ث
َ
ف يَامَ الرَّ  الص 

َ
ة
ى
يْل
ى
مْ ل
ُ
ك
ى
مْ ْۚ ل

ُ
ا   (18) ﴾ نَسَائَك نب 

ُ
فدل هذا علَ أنه من أصبح ج

 . ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر أن صيامه صحيح 

نب
ُ
هَم من دلالة الإشارة من الآية علَ أنه يصح صوم الج

ُ
  ؛ ف

 
الله أباح لنا  لأن

ي أي وقت  من الليل الرفث
 
دل هذا علَ أنه إذا دخل إلى النساء ، ف كل الليل ف

نب فلا يمنع ذلك من الصيام . 
ُ
 الفجر والمسلم أو المسلمة ج

ا بعض الأصول ال –رحمه الله تعالى  –ثم قال الشيخ 
 
ن
 
ي يحتاج إليها الفقيه مبي

ن 

 :  ، قال

  

 

 أقول : 

ي الكتاب والسنة وآثار 
 
هذا أصل  عظيم وأصول  مهمة يحتاج إليها المتفقه ف

ي أوامر الكتاب لأمة ، فمنها قاعدة سلف ا
 
أن الأصل أي القاعدة المستمرة ف

ولا يجوز صرفها للاستحباب أو ،  -تفيد الوجوب  - والسنة أنها للوجوب

طالب بالدليل ولكن الناقل  الإباحة إلا بدليل يدل عليه
ُ
، وصاحب الأصل لا ي

 
   187( سورة البقرة الآية  18
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طالب عن هذا الأصل
ُ
 بالدليل ؛ فالذي يقول :  هو الذي ي

 الأمر يفيد الوجوب لا يقال له ما الدليل علَ الوجوب ! هذا  

، لكن الذي يقول الأمر هنا للاستحباب  نقول الأمر دليل وهذا هو الأصل 

 نقول له 

وهذه قاعدة مهمة سأذكرها لكم أو سأذكر لكم ما يتعلق بها بعد الانتهاء من  

 . هذه القضية 

ذَ  ﴿ قال تعالى :  
ه
ر  ال

َ
ذ
ْ
يَح
ْ
ل
َ
مْ ف

ُ
صَيبَه

ُ
وْ ي
ى
 أ
 
ة
َ
ن
ْ
مْ فَت

ُ
صَيبَه

ُ
ن ت
ى
هَ أ مْر 

ى
 أ
ْ
ن
َ
 ع
َ
ون

ُ
الَف

َ
خ
ُ
 ي
َ
ين

لَيم  
ى
 أ
 
اب

َ
ذ
َ
  (19) ﴾ع

هَ   ﴿  :  فقوله مْر 
ى
 أ
ْ
ن
َ
أمر مفرد مضاف ؛ والمفرد المضاف يفيد العموم والمعن    ﴾  ع

ي  ي  –صلَ الله عليه وسلم  –فليحذر الذين يخالفون أوامر النن   –أو كل أمر للنن 

 صلَ الله 
ّ
مُ  ﴿ وهذا قول الجمهور ، قال تعالى :  –م عليه وسل

ُ
 مَنك

َ
هَد

َ
مَن ش

َ
ف

 
ُ
يَصُمْه

ْ
ل
َ
رَ ف

ْ
ه
َّ
  ﴿  فهذا أمر فالله أمرنا أن نصوم ؛ اللام     (20) ﴾الش

َ
 ف
ْ
 ل

ُ
ي   ﴾يَصُمْه

ف 

﴿  
ُ
يَصُمْه

ْ
ل
َ
 . لام الأمر فالصيام واجب  ﴾ف

 :  -صلَ الله عليه وسلم  –قوله  ومثال الأمر المضوف للاستحباب

؛ أي ركعتي   هذا أمر والأمر يفيد الوجوب 

لكن العلماء قالوا هنا صلاة ركعتي   قبل   

 ..  المغرب مستحبة

ا ؛     ﴾﴿:  – عليه وسلم صلَ الله –قال ، لأن الحديث 
 
فإذ

صرف الأمر إلى الاستحباب لأنه علقه بالمشيئة والأمر لا يتعلق بالمشيئة ؛ 

فعل لا خيار فيه لأن قوله
ُ
ي يجب أن ي

 بي   أن يفعل   ﴾﴿  يعن 
َّ
أن وخي 

 مع التخيي  المطلق . 
 
 لا يفعل ؛ والوجوب يتناف

 
   63( سورة النور الآية  19
   185( سورة البقرة الآية  20
ي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | 21

 المصدر : تخري    ج صحيح ابن حبان   ( الراوي : عبدالله المزن 
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مْ  ﴿ له تعالى : قو ومثال الإباحة
ُ
ت
ْ
ل
ى
ل
َ
ا ح

َ
ي من الإحرام   (22)﴾وَإَذ

  ؛ يعن 

وا ﴿
ُ
اد
َ
اصْط

َ
جع حكمه لقبل النهي وهو ؛  ﴾ ف  بعد تحريم  ونهي في 

فهذا أمر 

ته أو اعتمر وانته من عمرته أن يذحج فلا يلزم من الإباحة 
 
هب وانته من حج

ما المعن  حل  لكم الصيد 
 
 . ويصطاد ؛ وإن

ي 
 لأن النواهي ل:  والأصل الثان 

ُ
 تحريم ، النهي ي

 
ذا دل  دليل علَ إفيد التحريم إلا

 . الكراهة 

وا  ﴿ قوله :  االتحريم عموم   لَدليله ع
ُ
ه
َ
انت
َ
 ف
ُ
ه
ْ
ن
َ
مْ ع

ُ
اك
َ
ه
َ
؛ أطلق     (23) ﴾وَمَا ن

 وجل  –الله 
 
م علينا الرسول  –عز ا نهانا وجزرنا وحر   –أننا ننتهي ونكف عم 

 
ّ
ي : له ، مثا -م صلَ الله عليه وسل ي حديث النعمان من قول النن 

 
 –ما جاء ف

  صلَ الله
ّ
         :  -م عليه وسل

؛ حديث أم عطية :  ومثال النهي المضوف للكراهة

     
ُ
ي لم ي

م علينا ذلك  وأؤكد يعن 
 
 . فأفاد الكراهة ؛ يحت

ة: هنا قلت لكم  -بارك الله فيكم  – يب ، أقولط ه علَ قضية مهم    سأنب 
 
ا أيض

 يتلاعب بها هؤلاء ، 

ي 
  ءهيا تأملوا معي ؛ الشر

ُ
ي أصله لا ي

 
  ،له طالب بدليي لا طالب بدليله ،ف

ً
:   فمثلّ

 ق ومعروف عنه الوفاء وعدم الخيانة ، لاالإنسان الذي معروف عنه الصد

ي 
 
 : اهره ظيقال له ف

 هو معروف بهذا  ؛أثبت أنك صادق  

  
 
 وأيض

ً
ثبات عدم إالعالم المعروف بعلمه والمشهور بعلمه ، لا يطالب ب :  ا مثلّ

 دام أنه تكلم بدلالات الكتاب والسنة ا خطئه م

 
   2( سورة المائدة الآية  22

 ( : الأية 7 من سورة الحشر 23) 
ي  المصدر : صحيح الج

حكم المحدث : حسن     1604امع  الجزء أو الصفحة : ( : الراوي : النعمان بن بشر  المحدث : الألبان 
  (24 

حكم    1278المصدر : صحيح البخاري  الجزء أو الصفحة :  ( : الراوي : أم عطية نسيبة الأنصارية  المحدث : البخاري 
   )25المحدث : صحيح 



22 
 

، ذا قلت له : أنت أخطأت ، أنا مطالب بالدليل ، أنا مطالب بالدليل إلكن أنا  

  تخطئة العالم ليست –ك الله فيكم بار –ولذلك 
 
 ا باب

 
  ا ، ليستمفتوح

 
ا باب

 
 
 ا ذا كان عالم  إب وهو الغالب ا ، فالعالم يصيمفتوح

 
بد من لاأناه ، فإن خط

 .  الدليل

 
 
 ا لا ينسب لساكت قول ، أقول : وأيض

ي ، يتلاعبون بهذه القاعدة ؛  
كثي  من هؤلاء الذين يتلاعبون بالمنهج السلف 

 ن السلفيي   ويطعنون فيهم ثم يقولون : فتجدهم يضللو

ي 
ّ
ه خلاف ذلك  هيلا خل

 
أنت المطالب بأن تثبت قولك عليه ، لا ؛ لا ، يثبت أن

 . لاف ذلك ثبات خإيطالب بهو الذي 

  
ً
ي أنا إنسان طالب فمثلّ

ي فلان ، يا أحى 
 
ي فلان وقال لىي : أنت تطعن ف

 لو جاءن 

  علم أو إنسان عالم ، أنا إنسان مسلم ما طعنت
ُ
ي تق ي أحد ، ما تج 

 
  :  ولىي ف

َّ ؛ لا  ،يلا أثبت أنك ما طعنت فيه  ي طعنت  أنت المطالب بأن تثبت علَي
أنن 

 .. فيه 

ي وت
 . قول للإنسان : يلا تبْ تبْ وأعلن توبتك ما تأن 

ي وتطالبه مطيب أثبت عليه المخالفة ، فلف ، أنت مذنب وأنت مخا
ا تأن 

 . ت المطالب بالدليل أن ؛بالدليل 

ي 
ي  –بارك الله فيكم  -ولذلك إخوان 

 
من أقوى الأدلة أو من أفضل الحجج ف

د عليهم ،  أن تقول له :  مصارعة ومقارعة هؤلاء الناس والر 

  

 : ل له فقط ، ق

  

 . وتراه يهرب كالضباع 
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  له :  قل ،الدليل كالأسد قوي 

 

 : ، طيب جميل اء ذا قلت فلان عنده أخطإطالبه بالدليل ،  

ي الدليل ، أم   
 ا أن يقول : أعطين 

، عندنا أشياء عند العالم لا ة الدليل عند العلماء ، لسنا روافض ولسنا صوفي

  نحن أهل وضوح وأهل ظهور ، –الحمد لله  -يعرفها العامة ، 

 ؛، ما عندنا خفاء     

ي كذا وكذا وكذا ، من يوم ما يقولك 
 
 : أخطأت ، أخطأت ف

 : ا كاذب فهو إم   ؛عند العلماء اء أخط هبعدين تعرفها ، عنداء أخط هعند 

 . ا عجز عن إيراد الدليل ، وإم   اءأخط هما عند

الدرس الآن ، الذي وهذا  –بارك الله فيكم  – ذاعلَ ه ن نبهناأولذلك سبق  

ي المطالبة بالدليل
  نتدارسه الآن يدلنا علَ هذا الأمر ؛ أعن 

 
الأصل أن هذا  وأن

ي  -؛ الطرف لا يطالب بالدليل 
ي إنسان أو قال لىي  -يعن 

ي  -لو جاءن 
أنا أذكر  -يعن 

ي ثم قال لىي : 
 شخص من طلبة العلم جاءن 

 َّ ي
 
ي  يا فلان أنت تطعن ف

ي  كفاتق الله ويلزمك أن تزكين 
 
 : ، قلت  ما طعنت ف

ي  " 
ي بصوت  لىي أو بأي ، أنا معاك أو أمامك  -الله يحفظك  -يا أحى 

اذهب وائتن 

ي طعنت فيك شاهد  علَي  
ي طعنت فيك  ، يقول أنن 

أنا لا أذكر ولا أعرف أن 

ي طعنت فيك ولست أنا مطالب بأن أزكيك
 ؛ فأنت الآن مطالب بأن تثبت أنن 

ا وإذالو أنا أثنيت عليك هذا باب زائ ما زكيت أنت  د قدر زائد لكن ليس لازم 

ي ، هذا خطأ ومنهج منحرف للأسف ؛ لا  ،"  تطعن
ي  -هذا خطأ يا إخوان 

 -يعن 

 من هؤلاء ليم
ً
ي تأصيلّ

ي انتشر بي   الشباب السلف 
صل ويعن 

ُ
رروا قواعدهم أ

 . فلا أطالب بالدليل ؛ ومنهجهم الباطل 

 
ة  حكم ال  28 –  416( : المحدث : ابن تيمية  المصدر : مجموع الفتاوى  الجزء أو الصفحة :    )26محدث : ثبت من وجوه كثي 
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ي ذ -نعم  -وأنا أظن .. آخر 
 أن أحد الإخوة أنا أذكر أنن 

ً
جزاه الله  -كرت لكم مرة

ا  ي وقال لىي : أنت بازمول ، قلت : نعم أنا -خي  
 كلمن 

ً
 بازمول ، فقال لىي  مرة

ي : اتق الله وتب وارجع إلى الحق واذهب إلى العلماء و 
ي  -يا أحى 

أعلن  -يعن 

 :  التوبة عندهم واترك الباطل الذي أنت عليه ، قلت

ي  " 
ي والباطل الذي وقعت فيه  -ا جزاك الله خي    -يا أحى 

 لىي أخطانئ
أنا معك بي  

ا أحتاج أروح وأنا لا أحتاج أن أروح للشيخ حن  أتوب عليه لسنا صوفية ، أنا م

ي أخطأت وأتراجع عن 
ي إذا أخطأت أعلن أنن 

للشيخ وأتوب عنده المنهج السلف 

ي 
وا وَ خطنئ

ُ
ح
ى
صْل
ى
وا وَأ

ُ
اب
َ
 ت
َ
ذَين

ه
 ال
َّ
وا ﴾﴿ إَلَ

ُ
ن
َّ
ي
َ
ما قال راح عند المشايخ     (27) ب

فإذا  ، الأكابر ، ولا قال المشايخ الأكابر قبلوا توبته ، الله الذي يقبل التوبة

ي نبي
 أن -بارك الله فيك  -ت لىي يا أحى 

ً
ي أخطأت فأولَ

أشكرك علَ بيانك  اأن 

ي وأسأل الله أن يغ
فر لىي ، ولكن لخطنئ

ي ما شئت من  
ي فعندك يا أحى 

ي بأخطانئ
 .  "الوقت اذهب وائتن 

د قواعد جديدة ، الذي الذي يقول : بازمول انحرف ، الذي يقول بازمول : قعَّ 

الكلام عندنا ، ت ت ، أثبَ يقول : أنت يا بازمول فرقت السلفيي   ، نقول له : أثبَ 

  لاش "ب" الكلام عند أهل مكة نقول : 

ي 
 يعن 

ي الهوى وإن كان عند الله وإنا لمؤاخذون ب معناه الواحد يتكلم
 
وإن كان ؛ كلام ف

ي    -عند الله كما قال معاذ للنن 
ّ
:  -م صلَ الله عليه وسل

 ف
 
ي الهوى  ههنا لأن

 
ي  -الكلام ف

كلام ما فيه  -يعن 

 
 [   164( ] سورة البقرة الآية   27

 : ي   28
ُ
 ( قلت

ُ
ي بعمل  ي

ن  ْ
 من  ا رسولَ اَلله ، أخي َ

ى
 ليسي   علَ

ُ
ه
َّ
 عن عظيم  ، وإن

َ
ار  ، قال : لقد سألت

َّ
 الن

َ
ي من

 ، ويباعدن 
َ
ة
َّ
ي الجن

ن 
ُ
دخَل

 ، 
َ
 البيت

 
 ، وتحج

َ
 ، وتصومُ رمضان

َ
كاة
َّ
ي الز

 ، وتؤن 
َ
لاة ا ، وتقيمُ الصَّ

 
 بَه شيئ

ُ
 ك

 اَلله ولا تشر
ُ
ه اُلله عليه ، تعبد َ   ثمَّ يشَّ

َ
ك
ُّ
قالَ : ألا أدل

 أبوابَ ا
ى

يلَ ، ثمَّ علَ
ه
ي جوفَ الل

 
جلَ ف  الرَّ

ُ
ارَ ، وصلاة

َّ
ُ الماءُ الن ئ ما يطف 

ى
 ، ك

َ
ُ الخطيئة ئ  تطف 

ُ
قة
َ
د  ، والصَّ

 
ة
َّ
ن
ُ
ومُ ج   ﴿تلا :  لخي   ؟ الصَّ

اجَع   
َ
مَض

ْ
ن  ال

َ
م ع

ُ
ه
ُ
وب  
ُ
ن
ُ
 ج

َ 
اف

َ
ج
َ
ت
َ
 :   ﴾ت

َ
لغ
َ
 ب
   ﴿ حن َّ

َ
عمَلون

َ
ك بَرأس  الأمر  ، وعمودَه ، وذَ  ﴾ي ُ خي َ

ُ
  ثمَّ قال : ألا أ

ى
روَةَ سَنامَه ؟ قلت : بلَ

 سَنامَهَ الجَ 
ُ
 ، وذَروة

ُ
لاة ه الصَّ

ُ
  ، يا رسولَ اَلله ، قال : رأسُ الأمر  الإسلام ، وعمود

ُ
ه ؟ قلت

ِ
ك بمَلاكَ ذلَك كل ُ  قال : ألا أخي 

 ، ثمَّ
ُ
هاد

 َّ ي  : يا نن 
ُ
لت

ُ
 هذا ، فق

َ
فَّ عليك

ُ
 بلسانَهَ ، وقال : ك

َ
َّ اَلله ، فأخذ ي  ، يا نن 

ى
 يا  اَلله ، : بلَ

َ
ك  أم 

َ
كلتك

َ
مُ بَه ؟ قال : ث

ه
كل
َ
 بما نت

َ
ذون

َ
ا لمؤاخ

َّ
إَن

 ألسنتَهم
ُ
 حصائد

َّ
هم ، إلَ  مناخر 

ى
 وجوهَهَم ، أوعلَ

ى
علَ ار 

َّ
ي الن

 
اسَ ف

َّ
كب  الن

َ
 ، وَهل ي

ُ
 .معاذ
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ثم رجع وقال : لم أجد  - اجزاه الله خي    -دليل ؛ هذا معناه ، فذهب الأخ 

 دليل . 

ا  
 
الذي يطعن أو الذي يتكلم هو الذي يطالب بالدليل ،  -بارك الله فيك  -فإذ

يأتون بالكلام وهم بالدليل عجزوا وأخذوا مالبتإذا ط -بارك الله فيكم  -ولذلك 

 المجمل ، ويأتون بالكلام العام . 

   

ي العلماء ما
ي العلماء العلماء يحذرون منه ، يا أحى 

 
هم أدلة من حيث  يطعن ف

 : لىي بالدليل بي    ، هم ، العالم حذر منه

  

ي  -بي   
عندنا  ؛ فضية ولا عندنا غمغمةما عندنا ترى صوفية ولا شغلة را -يعن 

وضوح وظهور ، نهجنا واضح ومنهجنا ظاهر ما نحتاج ، ولذلك هم يعجزون 

 ولذلك تراهم يتباكون ولذلك تراهم يتباكون ويبكون إذا طالبتهم بالدليل . 

ي 
ي ما يا أحى 

ي العلماء ، يا أحى 
 
 أنت لا تسمع من كلام العلماء حن  أنت تطعن ف

ي ب
ي العلماء ائتن 

 
 الدليل . أطعن ف

ي بهذا القدر .  -بارك الله فيكم  -أقول 
 أكتف 

 وصلَ الله وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آله وصحبه وسلم أجمعي   . 

 والحمد لله رب العالمي   . 

 
ي ، المصدر  : معاذ بن جبل ، المحدث :الراوي  

 ( ، حكم المحدث  : ( 28 ةتخري    ج مشكاة المصابيح ، الجزء أو الصفح :الألبان 

 حسن  .  :
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 
 الح

َّ
ا إِن

 
سِن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ

ُ
 شُ

ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ

 
ن  ، و 

ُ
فِرُه

ْ
غ
 
سْت

 
ن  و 
ُ
ه
ُ
عِين

 
سْت

 
ن  و 
ُ
ه
ُ
د م 

ْ
ح
 
 لِِل ن

 
مْد

 
 
دِهِ اُلله ف

ْ
ه
 
 ي
ْ
ن ا ، م 

 
الِن م 

ْ
ع
َ
اتِ أ

 
ئ
ِّ
ي من س   و 

 
  ل

َ
ادِي  ل

 
 ه
 
لا
 
لِلْ ف

ْ
ض
ُ
 ي
ْ
ن م   و 

ُ
ه
َ
 ، مُضِلَّ ل

ُ
ه

 اُلله و  
َّ
 إِلا
 
ه
َ
 إِل
 
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
 
ه
ْ
ش
َ
أ ِ و 

 
 شُ

 
 لا
ُ
ه
 
د
ْ
 . ح

ُ
ه
ُ
سُول ر   و 

ُ
ه
ُ
بْد
 
ا ع

ً
د مَّ

 
 مُح

َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
 
ه
ْ
ش
َ
أ  و 
ُ
ه
َ
 ل
 
 يك

ا 
 
ه
ُ
ات
 
ث
 
د
ْ
مُورِ مُح

ُ
ُّ الأ

 
شُ دٍ و  مَّ

 
دى هدى مُح

ُ
يْْ  اله

 
خ م الله و 

 
ل
َ
م ك

 
كل

ْ
 ال
 
ق
 
صْد

َ
 أ
َّ
ألا وإِن

 
ٌ
ة
 
ع
ْ
ةٍ بِد

 
ث
 
د
ْ
لَّ مُح

ُ
ك ارِ . ، و 

َّ
ي الن ِ

 
ةٍ ف

َ
ل
 
لا
 
لَّ ض

ُ
ك  و 

ٌ
ة
َ
ل
 
لا
 
ةٍ ض

 
ع
ْ
لَّ بِد

ُ
ك  و 

 :  أمّا بعد

ي مدارسة الرسالة اللطيفة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر ف
 
قد توقفنا ف

 :  -رحمه الله تعالى  -السعدي 

 إلى آخره . عند قوله :  

ا -بارك الله فيكم  -أقول 
ً
ي يحتاج إليها الفقيه  هو ذكر سابق

بعض الأصول الت 

 :  قد مرَّ معنا أصلانو

أن الأمر للوجوب إلا إن دل الدليل على الاستحباب أو  الأصل الأول :  -

 الإباحة ؛ هذا الأصل الأول . 

ي :  -
 على الكراهة .  أن النهي للتحريم إلا إن دل دليلٌ  الأصل الثان 

الثالث وهو أن الكلام الأصل أن نتدارس الأصل  -بإذن الله تعالى  -واليوم 

 لا يصرف عن الحقيقة إلا بقرينة . لحقيقة ويحمل على ا

ا ما يتعلق بالحقيقة والمجاز يقول :  -رحمه الله تعالى  -يقول الشيخ  
ً
 مبين
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 قال : 

 

 

 

 

  هذا هو الأصل الثالث وهو قاعدة مستمرة :  -بارك الله فيكم  -أقول 

حمل الكلام
ُ
يجوز أن يصرف الكلام عن ظاهره ولا عن  على حقيقته ولا أن ي

 الحقيقة إلا إذا تعذرت الحقيقة . 

  فإن قيل 

ي الأصل الذي وُ 
 
 ضع له . فالجواب : حقيقة الكلام استعماله ف

 ال الأصلىي إلى معت  آخر لقرينة . صرفه عن هذا الاستعم ومجاز الكلام : 

ي   –تعالى رحمه الله  -وقول الشيخ 
ي : يعت 

 
أن العلماء اختلفوا ف

والسعدي يظهر من عبارته هذه أنه لا يقول به لأن هذا  ، المجاز على أقوال

يدل على أنه قاله  -؛ أي لو سلمنا به  وهو قوله  -الاستعمال 
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 عند المناظرة والبحث مع المخالِف ، وهذه عبارة الفقهاء ؛ 
ا
لً
ي إذا تي  ّ

يعت 

 أي : على فرض القول به .  ؛ كرروها فقالوا ولو كان كذا

 ، نعم . :  –رحمه الله  -وقوله 

وقبل هذا ، المجاز أكير علماء السنة على استبعاده وعلى عدم استعماله وأن 

ي استعمال العرب هو لا
 
ا ؛ بل يعتير مجا ما زعم فيه بعض الناس المجاز ف

ً
ز

 العرب إذا 
ا
هذا استعمال العرب فهو موضوع على حقيقةٍ عند العرب ؛ فمثل

 أرادوا أن يؤكدوا أمرًا فقالوا : 

 كذا من الجماداتاسأل القرية ، اسأل البيت ،  
ا
فمعناه أنها لو  اسأل مثل

 كانت تتكلم لنطقت بهذا الكلام . 

 

رية مجاز يقولون هنا لا يمكن سؤال القفهم أهل اللغة هؤلاء أو القائلون بال

 حقيقيًا . 
ا
ي ليس سؤالً

 ولا يمكن سؤال البيت فهذا مجاز ؛ يعت 

 

ي صري    ح وهو أنه من باب تأكيد المعت  ؛ فهذا الكلام  لا ؛ هذا استعمال عرنر

من ظهوره ومن وضوحه أن لو سألت الجمادات كالقرية أو الجدار أو نحو 

ي معروف . ذلك لنطق به ؛ فهذا استعمال ع  رنر

 

" إن المجاز صنمٌ :  -حمه الله تعالى ر -قيم الجوزية الوبالتالىي كما قال ابن 

ي 
 
ي آيات وأسماء الصفات وف

 
اتخذه أو معول هدمٍ اتخذه أهل البدع للطعن ف

  –صفات الله 
ّ
لهم وهكذا شأن وأسمائه ، واتخذوه معول  هدمٍ لباط -وجل  عز

  كل أهل باطلٍ لا يمررون باطلهم إلا
ٌ
 عن طريق قواعد يزعمونها وأنها مبنية

 .  على أصول يضحكون بها على عقول السذج والعامة "

 

ي للمسلم 
أن يحذر من تقعيد القواعد الباطلة ، من تقعيد ولذلك ينبغ 

ي أوساط السلفييْ  
 
ي عالمنا اليوم وف

 
ي لا دليل عليها ، فكم نرى ف

القواعد الت 

د قواعد هي للبطلان ولمخالف عِّ
 
ق
ُ
 ة الحق أقرب منها للحق والإيمان ! من ي
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ة ؛ القاعدة تحتاج إلى دليل ، وإلا القاعدة ليست  فليست كل قاعدة معتير

ا وإن
ً
يتها شُع

ِّ
ج
ُ
ما القاعدة لبنائها على الدليل واستنادها إلى ما يدل على ح

ت بهذا الأمر ، لا من حيث كونها  قاعدة ولكن من حيث مبناها على  اعتير

 -بارك الله فيكم  -احفظوا هذا الأمر  الدليل ، فلذلك

؛ أي ثلاثة أنواع ؛ : قال الشيخ :  -بارك الله فيكم  -أقول 

ي لغة العرب وما هو  الحقيقة : 
 
وهو استعمال الكلام على ما هو معروف ف

ي الشُع وما هو متعارف عليه بيْ  الناس 
 
 : مقرر ف

 
ٌ
  :  شُعية

َّ
 نها الشُع . أي بي

 ولغوي
ٌ
إذا لم يبينها الشُع وأوكل معناها إلى اللغة ؛ لأن القرآن والسنة  :  ة

ٍّ مبيْ  .  ي  بلسانٍ عرنر

  
ٌ
 أي ما تعارف عليه الناس وأقر الشُع الرجوع إلى العرف :  :  وعرفية

؛ فالعرف قاعدة 

مة عند عدم
ّ
للغوي وهذا ترتيب معتير ؛ وجود المعت  الشُعي والمعت  ا محك

 نرجع إلى المعت  الشُعي فإن لم نجد 
ا
ي أننا أولً

جع إلى المعت  اللغوي أعت  في 

ي . 
 
 فإن لم نجد فإننا نرجع إلى المعت  العرف

 

   

ي الشُع مثل 
 
ي ما وُضع لها ف

 
ة على الدال الصلاة: هي الكلمة المستعملة ف

الأفعال والأقوال والحركات المعلومة بالنية ، ومثل الزكاة فلها معت  شُعي 

فالواجب حملها على هذا المعت  ، فإن لم يمكن حملها على الحقيقة الشُعية 

ي الشُع ما يدل عليها 
 
رِد ف

 
وتفسيْها على الحقيقة الشُعية بأن تكون لم ي

ي اللغة ؛ هذا ة المستعملة فيما وُضع لها لحقيقة اللغوية ؛ وهي الكلملانتقلنا 
 
ف

اللغة أي اللغة العربية معت  الحقيقة اللغوية ؛ المعت  المستعمل عند أهل 

 لهم ، ولم نحملها على  :  -عز وجل  -مثل قوله 
ُ
أي : ادع

 
   ( 199سورة الأعراف الآية ) (  1
 (  103( سورة التوبة الآية )  2
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ا الصلاة ذات الأقوال وذات الحركات ؛ سجود وركوع وقيام المعروفة ، وإنم

ي اللغة بمعت  الدعاء ، بمعت  حملناها 
 
ي ف

على المعت  اللغوي لأن الصلاة تأن 

ت على  -أي على المعت  اللغوي  -الدعاء ، فإن لم يمكن حملها على ذلك 
َ
مل
ُ
ح

 . الحقيقة العرفية 

ي عرف الناس ؛ أي فيما استقر واشتهر 
 
هي الكلمة المستعملة فيما وُضع لها ف

 عند جماعة من الناس . 

ي القواعد ، كما مرَّ معنا  -والعرف 
 
ي منظومة القواعد الفقهية للسعدي ف

 
له  -ف

ة ؛ فما ينفع العرف الخاص ا عامًا ولا أن بل لا بد  ؛ شُوط معتير
ً
يكون عرف

 ينفع العرف إذا خالف الدليل الشُعي أو اللغة ، وهكذا الشُوط المعروفة . 

أمر بالعشُة بالمعروف مع الزوجة ولكن  -وجل عز  - شُة بالمعروف اللهفالعِ 

ا حد معيْ  فيْجع  لم يحددها بحدٍ 
ً
معيْ  ، والعشُة عند اللغة لا يوجد لها أيض

للعشُة بالمعروف مع الزوجة إلى كل مجتمعٍ وعصٍر بحسبه ؛ أي بحسب ما 

 اشتهر بينهم وتعارفوا عليه . 

وجها حقها تأخذ منه منعها زوالأخذ من مال الزوج بالمعروف ؛ فالمرأة إذا 

ا ؛ فيما تعارف عليه الناس . 
ً
 بالمعروف أي : بمقدار الذي تحتاج إليه عرف

:  -رحمه الله  -وقوله 

ي فتاواه وأحكامه 
 
ي كل تصرفاته الفقهية أي : ف

 
؛ ف

 اجتهاداته . و

  -رحمه الله تعالى  -ثم قال الشيخ 
ا
   إلى دِلالات الألفاظ : منتقل
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 :  -رحمه الله تعالى  -قال الشيخ 

 

 

 

 

سيذكر فيه الشيخ هذه  - كما سبق -هذا الفصل  -بارك الله فيكم  -أقول 

المباحث : العموم والخصوص ، الإطلاق والتقييد ، الإجمال والتبييْ  ، 

 الإحكام والتشابه . 

 : ؛ والعام والخاص 
ا
عام أي يشمل كل ما شامل ؛ فتقول هذا الكلام  العام لغة

 هذا الكلام عام أي يدخل فيه وتحته كل ما يشمله هذا اللفظ .  ته ،يدخل تح

ي الاصطلاح : 
 
فهو اللفظ الشامل لأجناسٍ أو أنواعٍ أو أفرادٍ كثيْة ،  وأما العام ف

ف بقولهم  عرَّ
ُ
 : اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر كقوله تعالى : وي

َّ
﴿ إِن

 
َ
ار  ل ر 

أ
ب
أ 
عِيمٖ  ﴾)ٱلأ

 
ي ن ِ

 عامة فيدخل فيها كل  (3ف 
ٌ
؛ فهذا الأبرار ، كلمة الأبرار كلمة

عِيمٖ  ذكرًا كان أو أنتر  ؛واع الير والطاعة ذكرًا أو أنتر بارٍّ بكل أن
 
ي ن ِ

ف 
َ
ار  ل ر 

أ
ب
أ 
 ٱلأ

َّ
﴿ إِن

﴾  ِّ ي نعيم .  فكل من اتصف بالير
 من أهل الإسلام لف 

عمل مسألة و يشيْ إلىوقوله : 
ُ
هي أن الأصل أن ي

 بالعام ولا يلزم البحث عن مخصصه لأن أكير النصوص كذلك . 

 بمعت  : يقول بعض الأصولييْ  : 

صِصٌ أم لا ، فإن " إذا ورد نصٌ عامٌ فلا تعمل به حت  تبحث هل وجِ 
 
د له مخ

 .  لم تجد تعمل بالنص العام على عمومه "

الأصل إلا بدليل ؛ فمن عمل بعموم  ولكن الأصل العموم فلا ينتقل عن هذا

 
 ( 22( ، سورة المطففيْ  الآية )  13( سورة الانفطار الآية )   3
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ب عليه .  النص َّ ير
ُ
 لا يلام ولا ي

 :  وأما
ا
ءٍ الخاص لغة  ؛ فيقال هذا  فهو ضد العام وهو يدل على شُي

ٌ
فيه قلة

 بمعت  : لا يشمل الجميع . خاص أي شُي 
ٌ
 ء قليل ، أو ضيق

 فما يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد .  الاصطلاح : وأما 

ا 
ً
ف ب   : وأيض  يعرَّ

ال على محصولٍ بشخصٍ أو عدد مثل : 
َّ
 اللفظ الد

 عشُة فلا يشمل أكير من  
ا
أسماء الأعلام والإشارة والعدد ؛ فإذا قيل مثل

 عشُة ،

 
ٌ
 محمد

ا
فلا يدخل فيهما غيْهما ، وإذا قيل هذا أو هاتان أو  وعمرٌ  وإذا قيل مثل

 نحو ذلك فلا يدخل فيه غيْ المشار إليه . 

 

 :  -رحمه الله تعالى  - السعديوقول 

ي : أن العام والخاص لهما حالتان : ؛ ي
 عت 

 

  الحالة الأولى : 

صلى الله عليه  -أن لا يحصل بينهما تعارض فيعمل بكلٍّ منهما مثل قوله  

صلى الله عليه  -مع قوله  :  -وسلم 

  :  -وسلم 

 

 

ي قوله 
 
هذا  ؛ :  -صلى الله عليه وسلم  -العموم ف

 عام . 

 
ي أثناء حديث، ومسلم ) 2977،  إسناده جيد  ، أخرجه البخاري )  272/ 8الهيثمي مجمع الزوائد (   4

 
مذي بعد 523( بعضه ف ( ، والي 

ار )567( بنحوه، وابن ماجه )9337) (، وأحمد 1553)حديث  ، والير 
ً
 :  ( باختلاف يسيْ  8133( مختصرا

ا
ي هريرة[ : والحديث كامل )  ]عن أنر

 لِىي  
ْ
ت
َّ
حِل
ُ
ر  وأ

َّ
خ
َ
أ
 
ي وما ت ترِ

ْ
م  من ذن

َّ
د
 
ق
 
 لِىي ما ت

فِر 
ُ
بْلِىي غ

 
 كان ق

ٌ
د
 
 أح

َّ
ن
ُ
ه
 
عْط

ُ
 لم ي

ٍّ
 على الأنبياءِ بست

ُ
ت
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
لَّ  الغنائِمُ و ف

 
ح
ُ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ت
َ
عِل
ُ
دٍ كان قبْلِىي وج

 
ح
 
لِأ

 
َّ
سِي بيدِهِ إن

ْ
بِ والذي نف

ْ
 بالرع

ُ
ت صِرْ

ُ
 الكوثر  ون

ُ
طِيت

ْ
ع
ُ
هورًا وأ

 
ا وط

ً
رْضُ مسجِد

 
 لِىي  الأ

ْ
ت
َ
عِل
ُ
مِ وج يْْ  الأم 

 
ي خ ِ

ت  مَّ
ُ
كم لصاحِبُ لِواءِ الحمدِ يوم  أ  صاحب 

 
ُ
ه
 
 دون

ْ
ن مُ فم 

 
 آد

ُ
ه
 
ةِ تحت  ( القيام 

ا لحديث كاملا : ) ( وا 522لم ) ( صحيح مس  5
ً
سْجِد ها م 

ُّ
ل
ُ
 لنا الأرْضُ ك

ْ
ت
َ
عِل
ُ
ةِ، وج

َ
لائِك وفِ الم 

ُ
صُف

َ
نا ك

ُ
وف
ُ
 صُف

ْ
ت
َ
عِل
ُ
لاثٍ: ج

 
اسِ بث

ّ
نا على الن

ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ف

رى
ْ
خ
ُ
 أ
ا
ة
َ
صْل

 
ر  خ

َ
ك
 
جِدِ الماء  وذ

 
مْ ن

َ
ورًا، إذا ل

ُ
ه
 
ها لنا ط

ُ
ت
 
رْب
ُ
 ت
ْ
ت
َ
عِل
ُ
 ، وج
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بة .  خصَّ   من الأرض الي 

ي قوله 
 
ا ف

ً
اب .  طيب ، يدخل أيض ط الي   يدخل الغبار ولا يشي 

ابٍ  ي خاص ولا تعارض بينهما ؛ فمن تيمّم بي 
فهنا نقول : هذا الأول عام والثان 

 تيممه ومن تيممَّ على جدارٍ 
َّ
أو سطحٍ هو على صعيد الأرض أو غيْه مما  صح

ا   عليه غبار جاز ذلك . هو على صعيد الأرض ممَّ

ل حم 
ُ
بة فيكون المعت  :   فإن قيل : لماذا لم ي  العام على الخاص بالي 

 

عمل  
ُ
عمل إلى  فنقول : لا تعارض بينهما ، والأصل أن ي

ُ
بكل نصٍ ولا ي

 دة دقيقة . التخصيص إلا عند التعارض ؛ وهذه فائ

 

ي التيمم أن يتيمم  -رحمهم الله تعالى  - ولذلك نجد بعض الفقهاء
 
طون ف يشي 

ابٍ له جِ  ا المصلىي بي 
ً
بل وينصّون على أنه لا يصح التيمم ؛ رمٌ وأن يكون تراب

اب .   بالغبار ونحوه لأنه ليس بي 

اب والرمل والحصى  فنقول : لا ؛ يبف  الحديث على عمومه فيشمل الي 

  لأنه،  أو كل ما على صعيدٍ  رٍ ونحوهما كجدا
ً
 ا قوله تعالى : أيض

بٗا ﴾)  يِّ
 
ا ط

ٗ
عِيد  (6﴿ ص 

اب  ي تفسيْ الصعيد كل ما على وجه الأرض ؛ فهذا عام فيدخل فيه الي 
 
جاء ف

ي فإنه ذكر بعض
العموم ولا تعارض بيْ  العام  فرادأ والرمل والحصى ، وأما الثان 

بة أو بالحصى جاز   والخاص فيعمل بكلٍ ؛ فمن تيمم بالرمل أو بالي 

بة فإنه خصَّ بعض أنواع العام لا لإرادة منع غيْه . وأما ح  ديث الي 

ا هذه هي الحالة الأولى . 
ً
 إذ

 

مل أن لا يكون بيْ  النص العام والنص الخاص تعارض والع الحالة الأولى : 
 

  (  6دة الآية ) ، سورة المائ (  43( سورة النساء الآية )    6
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عمل بكلٍ  هحينها أن
ُ
 . منهما على وجهه ولا يخص العام بالخاص  ي

تعارض ؛ ومعت  تعارض أنه اص الخبيْ  أن يحصل بيْ  العام و الحالة الثانية : 

لا يمكن العمل بهما معًا فلا بد من وجه جمعٍ بينهما ، ووجه الجمع بأن 

 نحمل العموم على الخصوص . 

   ﴿ :  -عز وجل  -مثاله : قوله 
ِۚ
ِ
يْأ  ي 
 
نث
ُ أ
 ٱلأ

ِّ
ظ

 
لُ ح

أ
رِ مِث

َ
ك
َّ
 لِلذ

ۡۖ مأ
ُ
دِك َٰ 

 
ل وأ
َ
ٓ أ ي ِ
 
ُ ف

َّ
مُ ٱلِل

ُ
وصِيك

ُ
ي

ي قوله : ؛  (7﴾)
 
 ﴿ هذه الآية ف

َ
 ﴾أ

ۡۖ مأ
ُ
دِك َٰ 

 
ل عموم ؛ فيشمل أولادنا المسلميْ   وأ

أولادنا غيْ المسلميْ  ؛ فظاهر الآية أن الولد ذكرًا كان  -لا قدر الله  -ويشمل 

 ا ، لكن جاء حديث : أو أنتر يرث من والديه سواء كان الولد مسلمًا أو كافرً 

 ﴾ ﴿فهنا نقول : 
ۡۖ مأ
ُ
 َٰدِك

 
ل وأ
َ
ٓ أ ي ِ
 
ُ ف

َّ
مُ ٱلِل

ُ
وصِيك

ُ
عام ولكن مخصوص بالأولاد  ي

 المسلميْ  

صيْ  معًا ؛ بينهما تعارض . 
ّ
 لأنه لا يمكن أن نعمل بالن

ي يعارض الأول ؛ 
وهذا هو معت  التعارض : أنه لا يمكن العمل بهما لأن الثان 

ي خصَّ الأولادفالأول يشمل الأولاد المسلميْ  وغيْ 
المسلميْ   المسلميْ  والثان 

 بالإرث ومنع الأولاد الكافرين من الإرث . 

مأ  ﴿ومثال تخصيص الشُط قوله تعالى : 
ُ
ك يأ
َ
ل
 
س  ع

أ
ي
َ
ل
 
ضِ ف رأ

أ 
ي ٱلأ ِ

 
مأ ف

ُ
ت
أ
ب  
ا صر  
 
إِذ و 

ةِ ﴾) وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

 
 مِن

ْ
وا صُرُ

أ
ق
 
ن ت
َ
 أ
ٌ
اح
 
ن
ُ
بشُط السفر وهو  فالقصر مخصصٌ ؛ ( 9ج

ي الأرض 
 
ب ف  . الصر 

مأ ﴾ ﴿قوله تعالى : 
ُ
ت
أ
ب  
ا صر  
 
إِذ ي  و 

 
: أي سافرتم ؛ لأن المسافر حيْ  يمسُي ف

ب برجل ب هو اصطكاك واصطدام جسمٍ  -فقال ، ه الأرض الأرض يصر  والصر 

مأ  ﴾ ﴿فقال : ،  -بجسم 
ُ
ت
أ
ب  
ا صر  
 
إِذ ن : أي سافرتم ،  و 

َ
 أ
ٌ
اح
 
ن
ُ
مأ ج

ُ
ك يأ
َ
ل
 
س  ع

أ
ي
َ
ل
 
﴿ ف

ةِ ﴾ وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

 
 مِن

ْ
وا صُرُ

أ
ق
 
ي الأرض ؛  ت

 
ب ف  فالقصر مخصصٌ بشُط السفر وهو الصر 

 
 ( 11( سورة النساء الآية )   7

 ( 1614( صحيح مسلم )   8

 ( 101( سورة النساء الآية رقم )  9
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 مؤبرًا قوله 
ا
:  -صلى الله عليه وسلم   -ومثال تخصيص الصفة : من باع نخل

 

هم 
ُ
اعه غيْ مُؤبر ، غيْ ملقح منه أنه إذا لم يؤبر؛ لو بفخصصها بالتأبيْ ، وف

ثمرتها للبائع لأنه هو الذي لقحها ؛ فهنا تعارض بيْ  العموم والخصوص ؛ ف

ي 
 
ا ولكن جاء ف

ً
ي مطلق ا للمشي 

ً
ي البيع مُلك

 
ي العموم أن تكون السلعة ف

 
فالأصل ف

طها  تخصيص النخل المؤبر بأن ثمرتها للبائع إلا أن يشي 
ا
ي  الشُع مثل  المشي 

ا هذا هو العموم والخصوص وهذه هي بعض مسائل
ً
رحمه  -ه لأن الشيخ إذ

ي هذه الرسالة لم يرد الاستيعاب وإنما أراد   -الله تعالى 
 
لما أورد هذه المسائل ف

ي  -رحمه الله تعالى  -
 
إيراد المهم والذي يحصل به منفعة للمسلم المتفقه ف

 .  -عز وجل  -دين الله 

ي  - تعالى رحمه الله -ع ثم انطلق أو شُ 
 
ا هي من ف

ً
بيان المطلق والمقيد ، وأيض

 أي من دلالات -:  -رحمه الله  -مباحث دِلالات الألفاظ فقال 

-الألفاظ 

 :  -أقول  -المطلق 
ا
ل  المطلق لغة  أي : غيْ  امثل م؛ المُرس 

ٌ
نقول كلامٌ مطلق

مقيدٍ بدليلٍ يدل على صدقه ؛ فهذا يعتير كلامٌ مرسل لا خطام له ولا زمام ، 

 والمطلق عكس التقييد . 

ا : 
ً
ي : بلا شُطٍ أو نحوه كالوصف ما دل ع واصطلاح

لى الحقيقة بلا قيدٍ يعت 

بأ :  -تعالى  -الذي يقيده ؛ مثل قوله 
 
ن ق ةٖ مِّ ب 

 
ق رِيرُ ر 

أ
ح
 
ت
 
م  ﴿ ف

 
ت
 
ن ي
َ
 ﴾)لِ أ

ِۚ
ا سَّ
ٓ
 ( ؛11ا

رِ فقوله هنا 
أ
ح
 
ت
 
ةٖ ﴾﴿ ف ب 

 
ق ا  يرُ ر 

ً
يشمل الرقبة المسلمة المؤمنة ويشمل أيض

ي : 
ةٖ ﴾الرقبة الكافرة ، يعت  ب 

 
ق رِيرُ ر 

أ
ح
 
ت
 
أي : فعتق عبدٍ أو أمةٍ مملوكيْْ  سواءا  ﴿ ف

ا أو كان كافرًا 
ً
ا أو كان كافرًا ،  ؛كان مؤمن

ً
 سواء كان مؤمن

 
ت
 
رِيرُ ﴿ ف

أ
ةٖ ﴾ح ب 

 
ق لم   ر 

 
 ( متفق عليه   10
 ( 3( سورة المجادلة ) 11
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ء ؛ أطلق الله  العبد الرقبة ، والرقبة المراد بها هنا  -عز وجل  -يقيدها بسُي

 المملوك أو الأمة المملوكة . 

 : طيب ، وأما 
ا
 ومنه قيد الصيد أو البعيْ أو الأسيْ  المقيد لغة

ٌ
عل فيه قيد

ُ
 ما ج

ا : وأما 
ً
 :  -تعالى  -القيد ما دل على الحقيقة بقيدٍ مثل قوله  اصطلاح

ةٖ ﴾
 
مِن
أ
ؤ ةٖ مُّ ب 

 
ق رِيرُ ر 

أ
ح
 
ت
 
ي الآية    ( 12)﴿ ف

 
د الرقبة بكونها مؤمنة بينما ف فقيَّ

 الأولى أطلق الرقبة فتشمل المؤمنة والكافرة . 

ي كفارة الظهار : 
 
ن ومثال حمل المطلق على المقيد ما جاء ف ةٖ مِّ ب 

 
ق رِيرُ ر 

أ
ح
 
ت
 
﴿ ف

(﴾ 
ِۚ
ا سَّ
ٓ
ا م 
 
ت
 
ن ي
َ
لِ أ بأ

 
ي كفارة القتل : نفس الآية السابقة    ( 13ق

 
 وما جاء ف

ةٍ ﴾)
 
مِن
ْ
ؤ ةٍ مُّ ب 

 
ق رِيرُ ر 

ْ
ح
 
ت
 
؛ فهنا قال الفقهاء الآية الأولى مطلقة والآية    (14﴿ ف

ي عتق الظهار رقبة 
 
الثانية مقيّدة فتحمل المطلقة على المقيّدة فيكون ف

 فيقيّد الإطلاق بالآية الأخرى . ؛ مؤمنة 

لمقيّد أن يتحد السبب والحكم ، أن يتحد السبب  اوشُط حمل المطلق على 

ي موش الأشعري :    والحكم كحديث أنر

حد     مع حديث عائشة 
ّ
فهنا ات

 
ْ
ّ والشاهدي ط فيه وجود الولىي

ن ولكن السبب والحكم من جهة أن النكاح يشي 

 الأول مط
ّ
ي مقيّد الفرق أن

 حمل المطلق على المقيّد . فلق والثان 

ي كفارة الظهار والقتل 
 
حاد الحكم ف

ّ
حد الحكم ولو اختلف السبب كات

ّ
أو أن يت

ي كفارة القتل وكفارة الظها
ر الحكم واحد وهو وجوب وهو عتق الرقبة ؛ فف 

ي القتل سببه 
 
هار وف

ّ
هار سببه الظ

ّ
ي الظ

عتق الرقبة ، والسبب مختلف ؛ فف 

ا يحمل المطلق على المقيدالقتل ؛ 
ً
حد الحكم واختلف السبب أيض

ّ
 .  فلو ات

 
  (  92( سورة النساء الآية )   12
 (  3( سورة المجادلة الآية )   13
 (  92( سورة النساء الآية )  14
 الجزء أو الصفحة  ،الجامع الصغيْ  :  المصدر ، السيوطي  : المحدث ،  موش الأشعري عبدالله بن قيسأبو  :  ويالرا(  15

 صحيح :  حكم المحدث ،  9906:

حكم  ،    4075:الجزء أو الصفحة، صحيح ابن حبان  :  المصدر ، ابن حبان   : المحدث أم المؤمنيْ  ، عائشة  :  الراوي(  16
ي صحيحه : المحدث

 
 .  أخرجه ف
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وكذا كما سبق لو اتحد الحكم والسبب ؛ فالسبب النكاح ، والحكم وجوب 

ّ وشاهديْ  اط الولىي
 يحمل المطلق على المقيّد . العدل فهنا  واشي 

حد السبب  ؛طيب 
ّ
فإن اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيّد ولو ات

 : مثاله 

ي آية التيمم يقول الله  
 
 وجلّ  –ف

ّ
 :  –عز

ُ
ه
ْ
ن م مِّ

ُ
دِيك

ْ
ي
َ
أ مْ و 

ُ
وهِك

ُ
وا بِوُج

ُ
ح امْس 

 
﴿ ف

مْ إِ مع آية الوضوء :      (17﴾)
ُ
ك
 
دِي
ْ
ي
َ
أ مْ و 

ُ
ك
 
وه

ُ
وا وُج

ُ
سِل

ْ
اغ
 
افِقِ ﴾)﴿ ف م ر 

ْ
 ال

َ
 (18لى

ي الوضوء غسلٌ والسبب 
 
ي ف

 والثان 
ٌ
ي التيمم مسح

 
فالحكم مختلف : فالأول ف

حد السبب 
ّ
ي وفيهما الحدث ؛ فهنا ات

 
 ف

ٌ
لكن اختلف الحكم : أحدهما مسح

حمل المطلق على المقيُد ، فلا يقال  التيمم
ُ
ي الوضوء فهنا لا ي

 
والآخر غسلٌ ف

 م . بحمل آية الوضوء مع آية التيم

وا ﴾لأن الحكم مختلف فالتيمم 
ُ
ح امْس 

 
 ، والوضوء غسلٌ  ﴿ ف

ٌ
 مسح

وا ﴾
ُ
سِل

ْ
اغ
 
 والسبب الحدث ؛ الطهارة من الحدث .  ﴿ ف

 وجلّ  –ذا اختلف الحكم والسبب فالله وكذا إ 
ّ
ي الشقة قال :  –عز

 
 ف

ا﴾) م 
ُ
ه
 
دِي
ْ
ي
َ
عُوا أ

 
ط
ْ
اق
 
ي الوضوء قال :     (19﴿ ف

 
وا وف

ُ
سِل

ْ
اغ
 
مْ ﴿ ف

ُ
ك
 
دِي
ْ
ي
َ
أ مْ و 

ُ
ك
 
وه

ُ
وُج

افِقِ  م ر 
ْ
 ال

َ
ي  ﴾ إِلى

 
ي الشقة وجوب القطع وف

 
ي الأول ف

 
فهنا الحكم مختلف ف

ي الأول وجوب الالوضوء 
ا مختلف فف 

ً
غسل ؛ اختلف الحكم والسبب أيض

ي الحدث . 
ي الثان 

 
 الشقة وف

حد السبب أو فإذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على ال  
ّ
مقيد سواءٌ ات

 ، لف السبب اخت
ُ
حد وإذا اتحد الحكم ح

ّ
مل المطلق على المقيّد سواء ات

 فهذا ملخص هذا الباب . ؛ السبب أو اختلف السبب 

 
 (    6( سورة المائدة الآية )  17
 (  6( سورة المائدة الآية )   18
   [38( المائدة ] الآية :  19
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 فإن قيل 

ي قوله  
 
 ف

ا
ي مثل

ي ، يعت 
 
 وجلّ  -أقول : العام عمومه شمولىي استغراف

ّ
 :  -عز

مْ ۖۡ
ُ
دِك

 
وْلً
َ
ي أ ِ
 
ُ ف

َّ
مُ الِل

ُ
وصِيك

ُ
هذا عام يشمل الذكور والإناث ؛ بينما    (20﴾)﴿ ي

 وجلّ  –الله 
ّ
ي الإخوة  –عز

 
ي  –عز وجل  –الله ، ف

 
ي آيات المواريث  ف

 
الإخوة ف

ي الإخوة ، فقال 
 
ي سورة النساء حيْ  ذكر ما  -عز وجل  -أطلق القول ف

 
كما ف

سُ  ﴿ يتعلق بإرث الإخوة قال : 
ُ
د هِ السُّ مِّ

ُ
لِِ
 
 ف
ٌ
ة و 

ْ
 إِخ

ُ
ه
َ
 ل
 
ان
َ
إِن ك

 
فهنا إخوة ( )21﴾ ف

 يشمل كل أخٍ 
ٌ
ي ؛ مطلق

 
ي هذا الموطن يشمل الإخوة والأخوات لكن ف

 
لا هنا ف

ر   : نعم  -عز وجل  –قوله 
 
ا ت مْ نِصْفُ م 

ُ
ك
َ
ل مْ ﴾)﴿ و 

ُ
ك
ُ
اج و 

ْ
ز
َ
 أ
 
     (22ك

ٌ
 فهذا مطلق

 
ٌ
ي الأزواج ، مطلق

 
ي الأزواج .  ف

 
 ف

ا 
ً
 : أعيد مرة أخرى  -بارك الله فيكم  –فإذ

 : العموم ، ال 
ا
 ﴾عموم يشمل كثيْين مثل كلمة مثل

ْ
وا
ُ
ن ام   ء 

 
ذِين

َّ
ا ٱل

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
َٰٓ 
 
 ﴿ ي

 والنساء . فتشمل كل مؤمن من الرجال 

 مثل : كلمة رجل ؛ هذه  وأما المطلق : 
ا
ء من جنسه فمثل فهو يشمل السُي

ي الرجال فتطلق على كل رجل . 
 
 مطلقة ف

ي يدخل فيه فقالوا : 
ي يعت 

 
الجميع ، وأما  العموم عمومه شمولىي استغراف

ي يشمل هذا الرجل أو هذا الرجل أو هذا الرجل
 المطلق ففيه عموم بدلىي ؛ يعت 

 لو قلت :  وهكذا 
ا
وكان عددهم خمسة فهذا عام ؛  " أكرم الطلاب "؛  فمثل

فهذا مطلق " أكرم طالبًا "ا ، ولو قلت : لا يتحقق الإكرام إلا بإكرامهم جميعً 

ا بعينه . ؛ فيتحقق بإكرام أي طالب لا 
ً
ا بعينه ، لا واحد

ً
 واحد

 المجمل والمبيَّْ  فقال :  -رحمه لله تعالى  -ثم بيَّْ  الشيخ 

 

 
 (  11( سورة النساء الآية )  20
 (  11سورة النساء الآية )   ( 21

 (  12( سورة النساء الآية )  22
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ي هذا الفصل عقده السعدي 
 
 لبيان المجمل والمبيَّْ   -رحمه الله تعالى  -هنا ف

ي فصلٌ مهم ويحتاج إليه الفقيه  -رحمه الله تعالى  -وهذا من السعدي 
يعت 

ي النصوص
 
الشُعية لأن النصوص الشُعية منها ما هو مجمل  عند تفقهه ف

  لذاك المجمل . ومنها ما هو مبيِّْ  

 وبعضها تبيِّْ  هذا الإجمال . 
ا
ي الأدلة يجد بعضها مجملة

 
 فالناظر ف

 

 

ي اللغة : 
 
  المجمل ف

ً
ا من معانيه غيْ الواضح ؛ كلامك من معانيه الإبهام وأيض

 ومفصل . مجمل أي غيْ واضح 

 والمجمل عكس المبيَّْ  . 

ا 
ً
دد بيْ  معنييْ  فأك فالمجمل: وأما اصطلاح ير على السواء ؛ هو اللفظ المي 

ح لأحدهما ، والشيخ  العثيميْ  
ِّ
ي لا مرج

ي  -رحمه الله تعالى  -يعت 
 
يقول ف

ه من حيث العمل به وبيان " ما يتوقف فهم المراد منه على غيْ المجمل : 

؛  به لعدم معرفة الصفة أو المقدار أو التعييْ  بالمراد " التفاصيل وما يتعلق

 ؛ أمر -عز وجل  -مثل صفة الصلاة فالله 
ا
 نا بالصلاة ولكنه أمرنا أمرًا مجمل

﴾ 
 
ة وَٰ
َ
ل  ٱلصَّ

ْ
قِيمُوا

َ
 ، طيب  ﴿ أ

 

  

 فالصفة ؛ صفة الصلاة تحتاج إلى بيان . 

 ﴾ومثل قوله تعالى : 
ِۚ
رُوٓءٖ

ُ
 ق
 
ة
 
ث َٰ 
 
ل
 
 (23)﴿ ث

رء مجمل يفش بالحيض أو ي
ُ
 فش بالطهر فالق

 

 بينته السنة . 

نتها السنة . 
َّ
 ومثل الزكاة ؛ مقدارها وأنصبتها بي

 
  228( سورة البقرة الآية )   23

َّ
سِهِن

ُ
نف
َ
 بِأ
 
ن صأ

َّ
ب  
ي  
 
 ي
ُ
ت َٰ 

 
ق
َّ
ل
 
مُط

ۡ
ٱل   ( : ﴿ و 

َّ
مِن

أ
ؤ
ُ
 ي
َّ
ن
ُ
 إِن ك

َّ
امِهِن

 
ح رأ
َ
ٓ أ ي ِ
 
ُ ف

َّ
 ٱلِل

 
ق
َ
ل
 
ا خ  م 

 
ن مأ

ُ
ت
ۡ
ك
 
ن ي

َ
 أ
َّ
ن
ُ
ه
َ
حِلُّ ل

 
 ي
 
لً  و 

ِۚ
رُوٓءٖ

ُ
 ق
 
ة
 
ث َٰ 
 
ل
 
ث

 بِ 
ُّ
ق
 
ح
َ
 أ
َّ
ن
ُ
ه
ُ
ت
َ
عُول

ُ
ب  و 
ِۚ
خِرِ

ٓ أ
مِ ٱلأ وأ ي 

ۡ
ٱل ِ و 

َّ
 بِٱلِل

 
ذِي ع

َّ
لُ ٱل

أ
 مِث

َّ
ن
ُ
ه
َ
ل  و 
ِۚ
ا
ٗ
ح َٰ 
 
ل  إِصأ

ْ
وٓا
ُ
اد ر 
َ
 أ
أ
 إِن

 
ك لِ

َٰ ي ذ  ِ
 
 ف

َّ
هِن

ِّ
د  ر 

ٌ
زِيز

 
ُ ع

َّ
ٱلِل  و 

ٞۗ 
ة
 
ج ر 

 
 د
َّ
هِن يأ

َ
ل
 
الِ ع

 
ج لِلرِّ  و 

ِۚ
رُوفِ عأ م 

ۡ
 بِٱل

َّ
هِن يأ

َ
ل

كِيم ﴾
 
 ح
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 : 
ا
فهو الواضح والظاهر وإن شئت فقل : الذي لا يحتاج إلى  وأما المبيَّْ  لغة

 تفسيْ . 

ا المبيَّْ  : 
ً
ا بأصل  فهو ما يفهم المراد منه وأما اصطلاح ويحصل الفهم إمَّ

 الوضع والاستعمال أو بعد التبييْ  . 

ح لإجمال المجمل ، الكاشف عن المراد بالخطاب 
ِّ
؛ ولذلك والمبيِّْ  هو الموض

ي الله  -الشيخ السعدي يقول : 
-سبحانه وتعالى  -يعت 

ي ا
 
ي ف

 -لقرآن يعت 

ي  –عز وجل  –؛ الله  تر
ّ
 :  -صلى الله عليه وسلم  -يقول للن

يْهِمْ ﴾)
َ
ل  إِل

ِّ
ز
ُ
ا ن اسِ م 

َّ
يِّْ   لِلن ب 

ُ
ر  لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

 
يْك

َ
ا إِل
 
ن
ْ
ل
 
نز
َ
أ يّْ     ( 24﴿ و  سبحانه  –فب 

  -وتعالى 
ً
 السنة تبيّنه وتشُحه ، وأيض

ّ
 القرآن فيه مواضع مجملة وأن

ّ
ا قال : أن

مْ ﴾ )
ُ
ه
 
ن
ْ
ي
 
ر  ب

 
ج
 
ا ش  فِيم 

 
مُوك

ِّ
ك
 
ح
ُ
َٰ ي
ت َّ
 
 ح
 
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
 
 لً

 
ك
ِّ
ب ر   و 

 
ل
 
    (25﴿ ف

ي   ؛ فالواجب الأخذ بكامل  -صلى الله عليه وسلم  -فأمر بالرجوع إلى النتر

فالله أمر بالصلاة وليس لك ؛ مجمل إلا بما يبيّنه ويوضحه الدين ولا يعمل بال

 من الصلاة على الصفة الواردة  ؛تهي أن تصلىي على ما تش
ّ
بل لابد

ي :  :  -الله تعالى  رحمه -وقوله  
يعت 

ة ،  أ
ّ
نتها السن

ّ
ن القرآن فيه مواطن كثيْة مجملة وبي

  -أي الرسول - 

ي قوله 
 
ا :  -عز وجل  -أقول هذا كما سبق ف اسِ م 

َّ
يِّْ   لِلن ب 

ُ
ر  لِت

ْ
ك
ِّ
 الذ

 
يْك

َ
ا إِل
 
ن
ْ
ل
 
نز
َ
أ ﴿ و 

يْهِمْ ﴾ 
َ
ل  إِل

ِّ
ز
ُ
ي ن  :  -الله عليه وسلم صلى  -، وقول النتر

ي ، وبيان  للقرآن والإجمال يكون بالفعل والقول  -صلى الله عليه وسلم  -النتر

عمل  -رحمه الله تعالى  -أو بهما ، والشيخ 
ُ
يشيْ إلى مسألة وهي أن المجمل لا ي

 
 .  ( 44 ) سورة النحل الآية  (24
 . (  65)  ( سورة النساء الآية25
 ( 893 )( صحيح الجامع  26

ي (  27 
ي  الشوكان 

 
ي  الفتح ف

مذي ،(  4607)  داود  أبو  أخرجه ، الصحيح رجال ورجاله ثابت  2229/ 5 الربان  )  ماجه وابن ،( 2676)  والي 
 يسيْ  باختلاف(  17144)  وأحمد  ،(  42
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بالمجمل قبل بيانه فيه  به قبل البيان لأن دِلالته غيْ واضحة ولأن العمل

ي أمرنا با -عز وجل  –عملٌ بغيْ هدى وبصيْة ، والله  ة النتر
ّ
 –لرجوع إلى سن

 .  -صلى الله عليه وسلم 

ه  تْ جاء عن يح -رحمه الله تعالى  -وهذا الذي ذكره السعدي 
ّ
ي كثيْ أن بن أنر

ة لا تحتاج إلى القرآن "قال : 
ّ
ة والسن

ّ
  ومراده " القرآن يحتاج إلى السن

ّ
أن

ي فهمه نحتاج إلى 
 
 القرآن بالنسبة لنا نحن المكلفيْ  ف

ّ
ي فهمه ، أن

 
القرآن ف

نة 
ّ
لة والمبي ها المفصِّ

ّ
ة لأن

ّ
ة ، وأما السن

ّ
السنة فلا يمكن أن نفهم القرآن بلا سن

نة . ع لوالشارحة فيمكن فهمها ولو لم نرج
َّ
ها مبي

ّ
ها مفشة ولأن

ّ
 لقرآن لأن

ي كثيْ هذا ما تقول فيه ؟تْي قول يحئل عن قال الإمام أحمد وقد سُ    بن أنر

ي  -" لا أجشُِ أن أقوله فقال :  
  ما يعت 

ّ
ي أن أقول أن

أستطيع أن أقوله ؛ يعت 

ة لا تحتاج إلى القرآن
ّ
ة والسن

ّ
ة تفش  – القرآن يحتاج إلى السن

ّ
ولكن السن

ي كثيْ تْي ؛ فكلام الإمام أحمد أدق ، كلام يح وتوضحه "القرآن وتبيّنه   بن أنر

فهم على المعت  السابق
ُ
ا ، ولذلك الإمام أحمد  ي

ً
 من الإجمال أيض

ٌ
وفيه نوع

 سبق . قال ما 

ا نظيْه فقال الشيخ السعدي : 
ً
 ولما ذكر المجمل والمبيْ  ذكر أيض

 

  

 

ا من مباحث  أقول : 
ً
المحكم والمتشابه هذا من مباحث علوم القرآن وأيض

 أصول الفقه ، والمحكم والمتشابه عمومًا عند العلماء له معنيان : 

 نا الذي ذكره المصنف ها ه المعت  الأول : 

راد منه إلا الذي ظهر المراد منه ، والمتشابه هو الذي لا يظهر الم المحكم :  

 بغيْه . 
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 الأصولىي الذي ذكره الشيخ ها يجب حمل المتشابه على المحكم ؛ هذا المع
ت 

عز  -، ولذلك الذين يعملون بالمتشابه ذمهم الله  -رحمه الله تعالى  -هنا 

ي قوله :  -وجل 
 
و  ف

ُ
ذِي﴿ ه

َّ
مُّ   ال

ُ
 أ
َّ
ن
ُ
 ه

ٌ
ات م 

َ
ك
ْ
ح  مُّ

ٌ
ات

 
 آي
ُ
ه
ْ
 مِن

 
اب

 
كِت
ْ
 ال
 
يْك

َ
ل
 
ل  ع

 
نز
َ
أ

ابِ ﴾
 
كِت
ْ
ي الغالب والكثيْة المحكمة ،  ال

رُ ﴾: يعت 
 
خ
ُ
أ  أخرى ،  ﴿ و 

ٌ
 : أي آيات

 
ٌ
ات

 
ابِه

 
ش
 
 ﴾) ﴿ مُت

ۡۖ
ي  -معناها إلا بغيْها ومعناها أي لا يظهر    (:  28ۖ

قد  -يعت 

ا أو معت  
ًّ
 يشمل معت  حق

ٌ
ي قلوب  هم زي    غ

 
 غيْ مراد ؛ فبيْ  الله أن الذين ف

 

 ﴾قال : 
ُ
ه
ْ
 مِن
 
ه
 
اب
 
ش
 
ا ت  م 

 
بِعُون

َّ
ت ي 
 
 ف
ٌ
غ
ْ
ي    
 
هِمْ ز وب  ِ

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
 
 ف

 
ذِين

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
 
 ﴿ ف

  

وِيلِهِ  ﴿
ْ
أ
 
اء  ت

 
تِغ
ْ
اب ةِ و 

 
ن
ْ
فِت
ْ
اء  ال

 
تِغ
ْ
﴾ اب

ٞۗ
تفسيْه على أهوائهم ومرادهم  ؛ ابتغاء ۖ

ُ الباطل ، 
َّ
 الِل

َّ
 إِلً

ُ
ه
َ
وِيل
ْ
أ
 
مُ ت

َ
عْل
 
ا ي م    ﴿ و 

ٞۗ
ي سورة آل عمران ، فهنا  ﴾ ۖ

 
الآية كما ف

المجمل والمبيْ   بيَّْ  أن المحكم والمتشابه مثل -رحمه الله تعالى  -الشيخ 

فكما يجب حمل المجمل على المبيْ  كذلك يجب حمل المتشابه على 

مُّ فالقرآن منه ما هو محكم وهو الغالب المحكم ؛ 
ُ
 أ
َّ
ن
ُ
ابِ ﴾﴿ ه

 
كِت
ْ
؛  ال

والمحكم ما ظهر المراد منه ، ومنه ما لا يظهر المراد منه إلا بغيْه ، فيجب 

 . حمل المتشابه على المحكم 

ي قوله تعالى : 
 
 ف

ا
اولذلك مثل

ً
ئ
ْ
ي
 
سٍ ش

ْ
ف
 
ن
ِّ
سٌ ل

ْ
ف
 
 ن
ُ
مْلِك

 
 ت
 
وْم  لً

 
﴾) ﴿ ي

ۡۖ
ۖ29 )    

ل هذه الآيةب ة وغيْهم من منكري الشفاعة استدل الخوارج واستدل المعي  

 –نف  الشفاعة يوم القيامة ، فاستدل  –عز وجل  –والتكفيْ بالكبيْة أن الله 

استدل من نف  الشفاعة بهذه الآية ، لكن هذه الآية يجب حملها على  –عفوًا 

ي فيها إثبات الشفاعة بعد إذن الله ورضا
ه ، بعد إذن الآيات الأخرى وهي الت 

ي الآيات الأخرى ، فالذي و –عز وجل  –الله 
 
رضاه عن الشافع والمشفوع كما ف

 
 .  ( 7 ) ( سورة آل عمران الآية  28

 .   ( 19) الآية  الانفطار ( سورة   29
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ي قلبه زي    غ وانحراف يقول لا توجد شفاعة ! 
 
 ف

فهذه الآية نقول من المتشابه فيجب حملها على ، ويستدل بهذه الآية 

ي الله عنه  -المحكم ، ولذلك جاء عن عمر بن الخطاب 
 :أنه قال  -رض 

الٌ ذو وجوه "" الق  ي بع رآن حمَّ
 
ي ف

ي : تحتمل بعض الآيات عدة معان 
ض يعت 

ي متشابه ، فقال
 :  المواقف ، يعت 

ي أهل الأهواء جادلوهم بالسنة ، ولذلك  " فاحملوهم على السنة " 
؛ يعت 

سنة ؛ ما بيْ  إنكارٍ وتأويلٍ نعلم لماذا أهل البدع والأهواء دائمًا هم خصوم ال

افٍ أو أنها  مون إلا للمتواتر إلى وعدم اعي 
ِّ
إلى  ،دلالتها ظنيّة أو أنهم لا يسل

ي يقررونها لرد السنة . 
به والقواعد الباطلة الت 

ُ
 آخره من الش

ا النصوص المتشابهة يجب أن تحمل على المُحكمة . 
ً
 فإذ

 تضح معناه وتبيْ  المراد منه . ما ا فالمحكم : 

ي معناه أو لم يتبيْ  المراد منه  والمتشابه : 
صلى الله عليه  –، كقوله ما خف 

:  -وسلم 

يخف   

لمحكمات ؛ قال الإمام المتشابهات إلى ا عليهم الحكم ، فالعلماء يرجعون

" المحكم الذي ليس فيه اختلاف والمتشابه :  -رحمه الله تعالى  –أحمد 

ي 
 
ي موضعٍ كذا وف

 
 انته .  موضعٍ كذا " الذي يكون ف

ا 
ً
 يجب حمل المتشابه على المحكم .  –بارك الله فيكم  –فإذ

 

ي للمحكم : 
ا يذكره علماء علوم القرآن وأما المعت  الثان 

ً
فيقولون  فهو الذي أيض

ومرادهم بهذا أن القرآن كله محكم لا  " القرآن منه محكمٌ ومنه متشابه ": 

مِيدٍ ﴾ )اعوجاج فيه ولا خلل فهو 
 
كِيمٍ ح

 
 ح
ْ
ن يلٌ مِّ ِ

ي  
 
تِيهِ    ( 31﴿ ت

ْ
أ
 
 ي
َّ
، ﴿ لً

فِهِ ﴾)
ْ
ل
 
 خ
ْ
 مِن

 
لً هِ و 

ْ
ي
 
د
 
ِ ي
يْْ 
 
اطِلُ مِن ب ب 

ْ
فهو محكم ، والقرآن كله متشابه    ( 32ال

.. 

 
غيب ) صححه (30 ي صحيح الي 

 
ي ف

 (  1731الألبان 
 (  42) ( سورة فصلت الآية 31
 (  42) ( سورة فصلت الآية 32
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ي القوة والحجة والبيان ؛ وهذا معت   أي :  متشابهمعت  و
 
ا ف

ً
يشبه بعضه بعض

ي  ﴾)قوله :  ِ
ان 
 
ث ا مَّ

ً
ابِه

 
ش
 
ت ا مُّ

ً
اب
 
ي الحجة      (33﴿ كِت

 
ا ف

ً
أي : يشبه بعضه بعض

 ﴾ )والبيان ، وقوله 
ُ
ه
ُ
ات
 
 آي

ْ
ت كِم 

ْ
ح
ُ
 أ
ٌ
اب

 
ي      (34﴿ كِت

 
ي عدم الخلل وف

 
أي : ف

 القوة والبيان والوضوح . 

 
ً
 ا المحكم والمتشابه له اصطلاحان : فإذ

ي أصول الفقه : 
 
هو ما سبق من جهة أن المحكم ما  الاصطلاح الذي يراد ف

هِم المراد منه . 
ُ
 ف

بحث  والمتشابه : 
ُ
ي معناه أو احتاج معناه إلى غيْه ، وهذا الذي ي

ف 
 
ما خ

ي علوم القرآن . 
 
ي علم أصول الفقه وكذا يدرس ف

 
 ويدرس ف

ا المحكم والمت
ً
ي علوم وأيض

 
 ،القرآن بمعت  آخر شابه يدرس ف

 آخر : 
ٌ
  واصطلاح

ٌ
 وحجة

ٌ
وهو أن القرآن كله محكم أي : متقن وقويٌّ وبليغ

ي القوة والحجة والبيان .  متشابه أي : وواضح ، وكله 
 
ا ف

ً
 يشبه بعضه بعض

 فهذان اصطلاحان يجب التفريق بينهما ومعرفتهما . 

ي بهذا القدر مما سبق وأسأل الله 
أن ينفعنا بما سمعنا وأن  –عز وجل  –وأكتف 

 ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا يحفظنا وإياكم من الفي   

وإخواننا وأهلينا وأصحابنا ، وأن يغفر لنا ما أشفنا وما فرطنا وما أذنبنا فيه إنه 

 . غفور جواد كريم 

 معيْ  . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أج

 

 

 
 (   32) ( سورة الزمر الآية 33
 (   1 ) ( سورة هود الآية34
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     ﷽ 

اتِ 
َ
ئ
ْ
 سَي
ْ
ا وَمِن
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
إِن

 
َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
أ

 . اللهِ 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
  وَح

 
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
َ أ ْ ي 

َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
  ال

ُ
 اله
َ
 د

ُ
 ى ه
َ
ا د

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َ الْ
َ
دٍ وَشُ ى مُحمَّ

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ي   -رحمه الله تعالى  -فقد توقفنا عند قول المصنف 
 
  ف

 سَ رِ " 
َ
  ةٍ ال
َ
 طِ ل
َ
 يف
 
ي  ة ِ
 
 ف
ُ
 الفِ  ولِ صُ  أ

ْ
 حيث قال :   "هِ ق

 

 
 
سُوخ
ْ
 وَمَن
 
اسِخ
َ
ا ن
َ
ه
ْ
  وَمِن

 

 

ي  و
 
   الكتاب والسنة قليل  ف

 
ِ ، فمتى أمكن الجمع بي   الن

  صي  
ُ
 كل   لَ مِ وح

  الٍ منهما على ح
ُ
من الشارع ، أو  عدل إلى النسخ إلا بنص  وجب ذلك ، ولا ي

 ِ
  تعارض النصي  

 
 الصحيحي   الل
ْ
  كل   ن لا يمكن حملُ ذي

  مناسبٍ منهما على معت ً

  فيكون المتأخرُ 
ً
رجعنا  والمتأخرِ  ا للمتقدم ، فإذا تعذر معرفة المتقدمِ ناسخ

 
ُ
جيحات الْ  إلى اليى
َ
ي ذ، وله رْ خ   ا إذا تعارض قول النت 

ُ
 وفعل
ُ
 ه ق
ِّ
  مَ د

ُ
ه لْنه قول

  أو نهي   أمر  
ُ
 ل فِ مِ للأمة ، وح

ُ
 عل

ُ
 صوصيَّ ه على الخ

ُ
  ة
ُ
ي  له ي  ، فخصائص النت 

تنبت 

 على هذا الْصل . 
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  : قوله 
ُ
ي ي
 ؛ أي ومن القواعد والْصول المهمة التى

ُ
 حتاج إليها معرفة

 
َّ
  اسخ والمنسوخالن

 
جاء عن بعض السلف أنه مر على  عظيم ؛ فقد ، وهو باب

هل تعلم الناسخ من المنسوخ ؟ قال : لا ، "  يعظ الناس ويتكلم فقال :  إنسانٍ 

  "فقال : هلكت وأهلكت 
ُ
ي طالب وهذا ي ي الله عنه  -روى عن علىي ابن أب 

  -رض 

 فهذا الباب 
َ
 " ب
ُ
  اب
َّ
 المَ وَ  خِ اسِ الن

ْ
  " وخِ سُ ن

 
هو الذي ـ ف ؛مهم  باب

 
ُ
ي . عمل به ي

ى
 وهو الحكم الباف

  و
ُ
 .  لوهو الحكم الزائ؛ عمل به : هو الحكم الذي لا ي

ي هذا الباب فقال :  أشار إلى أصولٍ   -رحمه الله تعالى  -والمصنف 
 
 مجملة ف

 

                                       

                                          
 
سُوخ
ْ
 وَمَن
 
اسِخ
َ
ا ن
َ
ه
ْ
 وَمِن

  

 

   ـف
ُ
 ل
َ
 غ
َ
  النسخ من معانيهِ  ،الإزالة  :  ة

ً
  وله معانٍ الإزالة  :  لغة

ُ
 أ
َ
؛  رْ خ

 الْصولىي هنا الإزالة ؛ كقول القائل كالنقل ،
 :  ولكن المعت  المناسب للمعت 

 
َ
 سَ ن
َ
 خ
ْ
  ت
َّ
 أي أزالته ، ؛  لَّ الظِ  سُ مْ الش

َ
 سَ ون
َ
  اخ
 
  لُ يْ لل

َّ
 الن
َ
 ه . أي أزال؛  ارَ ه

 
ً
   ا ؛ تعريفواصطلاح

ً
 تأخر . مُ  متقدم بدليلٍ  شُعي   رفع حكمٍ  ا : اصطلاح

 فقولهم : 

 رَ 
ْ
 ع ف

 
 به .  وعدم التكليفِ  : أي إزالة

  شُعي  حكم  
َّ
خ يتعلق بالمسائل الشُعية والْحكام الشُعية ، فخرج سْ : الن

ها من الْبواب غي  الشُعية .   بذلك ما يتعلق باللغة أو يتعلق بغي 

 :  رفع حكم شُعي متقدم بدليل متأخر

 المُ  ـف 
َ
 ت
َ
 ق
ِّ
 م د

ُ
 عمل به: هو المنسوخ الذي لا ي
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 المُ و -
َ
 ت
ِّ
 . دم : هو الناسخ لما تق رأخ

ي الْحكام الشُعية العملية هو من  ومعلوم أن
 
ي الشُيعة الإسلامية ف

 
ف

 
ً
ا من باب التخفيف والتيسي  على هذه الْمة ، باب الابتلاء والاختبار ، وأيض

ي الْحكام الشُعية ؛ومن 
 
 ف باب التدرج ف

ُ
 -له فوائد  له فوائد ، فالنسخ

 .  -كما سبق 

 
ُ
ي الْخبار والْمور العلمية  لاحظ أنوي

 
كالعقيدة واليوم ؛ لا يدخل ف

ي الْحكامالآخر 
 
 ؛لْن الْحكام تكليف ؛ يدخل فيها  ف ونحو ذلك ، أما ف

ارع  إزالة لهذا التكليف ف
َّ
 وإمّا كذب أو غلط والش

 
، وأما الْخبار إما صدق

 عن ذلك
 
ه
لُ  مي  ّ

ُ
ي الْحكام   ؛ فلذلك لا يدخ

 
ما يدخل ف

َّ
ي الْخبار وإن

 
ف

عية العمليّة . 
َّ
 الشُ

 
َّ
لاحظ أنه لا يكون إلَّ

ُ
ا ي
ً
ص ؛ فوأيض

ّ
م  بالن

ّ
هو دليل  من للحكم المتقد

ة 
ّ
 . الكتابِ أو السن

 لا،  

 
َ
لُّ على وُجود دليلٍ ناسخٍ وإن لم نقف عليه الإجماع لا ي

ُ
 يد
ُ
ما الإجماع

ّ
 وإن
ُ
نسخ

ي المسألة
 
لُّ على وجود دليلٍ ف

ُ
 يد
ُ
ما الإجماع

ّ
 بنفسهِ وإن

ُ
 لا ينسخ

ُ
 .  ؛ فالإجماع

ة قليل  ووقوع
ّ
ي القرآن والسن

 
صوص محكمة ف

ّ
 . ؛ أي أن أكير الن

 

  -رحمه الله تعالى  -الشيخ  
َّ
سبة  بي ّ  أن

ّ
ة قليل  بالن

ّ
ي الكتابِ والسن

 
ف

صوص مُحكمة وليست منسوخة . 
ّ
ة ، فأكير الن عية الكثي 

ّ
 للنصوص الشُ

 هذه الآيات منسوخة 
ّ
ي كلام العلماء أن

 
ا ف ً ي إشكال ؛ وهو أننا نجد كثي 

وهنا يأبى

  أو هذه الْحاديث منسوخة

 فالجواب من وجهي ْ  : 

سْ : فكثي   من االوجه الْوّل  أما
ّ
َ فيها الن عي

ُّ
د
ُ
ي ا
مْ لهم لنصوص التىّ

ّ
سل
ُ
خ لا ي

ة 
ّ
مكن الجمعُ بي  َ الْدل

ُ
 ي
ْ
سخ إذ
ّ
ِ إذا  -كما سيأتينا إن شاء الله  -بالن

صي ْ 
ّ
 الن
ّ
أن



5 
 

سخ 
ّ
جيحِ ولا إلى الن

صارُ إلى اليىّ
ُ
، فكثي   من أقوال تعارضا وأمكن الجمعُ لا ي

عية غي  مقبولة بل هي مرجوحة ؛ هذا
ّ
صوص الشُ

ُّ
ي بعض الن

 
  العلماء بالنسخ ف

 الْوّل . 
ُ
 الوجه

ي وأمّا 
 الثاب 
ُ
 السلف بلإزالةِ هذا الإشكال فــ بأن نعلم  الوجه

ّ
 أن

ُ
طلقون كانوا ي

ام وعلى تقييد على تخصيص الع نسخ على التخصيص ، وعلى التقييد ؛ال

 ا يشفالنص حي   يكون عام  طلق ، المُ 
ُ
 صّ خمل جميع الصور ، فلما ي

ُ
سخ ص ن

 الخارجة من الحكم ، فمِ  رَ وَ الصَّ 
ُ
ولكن  ،الإزالة  أي؛  طلق عليهن هنا أ

  قليل   ر متأخرإزالة الحكم بالكلية بحكم آخ:  النسخ بمعت  
 
ا ، ولذا عبارة جد

  -رحمه الله تعالى  -السعدي 
 
ي العلم  ورسوخٍ  على فهمٍ  وتدلُّ  مستقيمة عبارة

 
 ف

  :  وقول المصنف

 

 
مَتىَ
َ
  ف

َ
 الج
َ
ن
َ
مْك
َ
ِ أ

ي ْ 
صَّ
َّ
ي ْ َ الن
َ
 مْعُ ب

مِ 
ُ
لِكوَح

َ
بَ ذ
َ
الٍ وَج
َ
 ح
َ
لى
َ
مَا ع
ُ
ه
ْ
لُّ مِن
ُ
 لَ ك

 

 
ً
ي أحيان
 ض بي   الدليلي   ا يقع التعارفيعت 

ُ
ظن أن الْول لا يتفق مع بحيث ي

ي الظاهر بالنسبة 
 
ي ، وهذا التعارض ف

ي حقيقة الْمر الثاب 
 
ي ؛ للناظر لا ف

 
أي لا ف

 الْدلة  
ْ
  إذ

ُ
  الْدلة
 
 كل

 
  ها متفقة

ً
  وليست مختلفة
ً
ا ، لذا وجب دفع ورفع هذا أبد

 ومسالك :  التعارض بعدة طرقٍ 

 
ُ
أحدهما على  بحملِ  -رحمه الله تعالى  -ما ذكره السعدي  :  الْول المسلك

ي درجةِ  وشُط ذلكالآخر ، 
 
  أن يكون الدليلان ف

َ
 ، فلا يك ولْ بُ الق

ْ
أحدهما  ن

 
ً
 ضعيف

ً
 ا والآخر صحيح

ْ
  ا ، إذ

ً
 لو كان أحدهما ضعيف

ً
 ا والآخر صحيح

ً
ا ا أو حسن

 
ُ
 فإنه ي

ُ
 عمل بالمقبول وي

ُ
 عمل به . رد المردود ولا ي

 
ً
 وأيض
ُ
طا ي   أن يكون وجه الجمع ليس فيه تعسف   شيى

ُ
أن بمعت   عد ؛ولا ب

ي  يكون وجه الجمع متوافق
 
ومتلائم مع الْدلة ، فإذا كانت الْدلة أو وقع ف
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ُ
قال حينها بالجمع ، مثاله : صلاة الدليل تعارض ولا يمكن الجمع فلا ي

ي    الكسوف صلاها النت 
ً
 بأربــع واحدة وجاءت الروايات بأنه صلى مرة

 فقال بعض أهل العلم :  ركوعات ، بست ركوعات ،

 
ُ
هذا وجه : ؛ فهنا نقول  أنه صلاها عدة مرات:  جمع بي   الْدلة بأن يقالي

 وفيه تعسف .  بعيدٍ  جمعٍ 

ي  -كلف و : هو التالتعسف  ومعت  
ي الجمع بي    -يعت 

 
الْمر غي  المقبول ف

ي الْمر . ؛ الدليلي   
 
ي تكلف  ف

 يعت 

ي وجه الجمع تعسف  ولا تكلفْ ، مثاله
 
ا لا بد أن لا يكون ف

ً
ما أمكن لِ :  فإذ

ِ ، حديث :  الجمعُ 
ِ المتعارضي  

  بي   الحديثي  

 الميتة قبل دباغهِ هابٍ ؛ والإهاب هو : كل إأي :  
ُ
 جلد

  و
ِّ
الجلد من الشحوم والدم ونحو ذلك  عملية إزالة ما علىباغ : الد

 ليَ 
ْ
 ط
ُ
 لتطهي  الجلد ،ه

 
  ر ؛ فالدباغ عملية

ُ
 أن ا: هذا الحديث يفيد

ُ
بغ لجلد إذا د

ي  ، فهو طاهر أنه قال حي    يتعارض مع حديثٍ آخر وهو ما جاء عن النت 

ا فيه : كتب وأرسل 
ً
 كتاب

 نهي  عن الانتفاع :  

ذكى 
ُ
ي لم ت
ي من الميتة التى

 : يعت 

 لا تنتفعوا بجلدِ الميتة :  ـ ب

ي قدم أو ساق الميتة ؛أي ولا العصب  :  
 
وهو  الذي يكون ف

 . ال
ْ
ي خلفِ الساق

 
 ف
ُ
 عظمُ الذي يكون

 
ي الآثار الجزء أو الصفحة    -المحدث الطحاوي  الراوي عبد الله بن عباس ،(  1

حكم المحدث   1/ 964المصدر :  شُح معاب 

 صحيح . 

حكم المحدث ما    1/  54الجزء أو الصفحة    -المصدر كشاف القناع   – الإمام أحمد   المحدث  –الراوي عبد الله بن حكيم  (  2

 .  أصح إسناده
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 التعارض بي   
ُ
 صحيح ، ووجه

 
ي أن الحديث الث الحديثي   : وكلاهما حديث

اب 

ُ عن ا مُ  الانتفاع بجلدِ الميتة فيه النهي
ً
  : طلق

 الِإ و
َ
 ه
ْ
 الميتةِ .  اب

ُ
 هو جلد

 الْول : 
ُ
بغ ؛ فهنا   والحديث

ُ
 الانتفاع بجلدِ الميتةِ إذا د

ُ
قع تعارض  وفيه جواز

 
َ
ي درجةِ الق

 
ِ وكلاهما ف

 : بول ، ويمكن الجمع بأن نقول بي   الحديثي  

ي ال   نه عن الانتفاع بجلدِ الميتةِ قبل دِباغهِ  نت 
ُ
 وأما إذا د

َّ
ص بغ فقد رخ

ّ وجوَّ  ي ي الانتفاع بجلد الميتة وبذلك لا يحصل التعارضُ  ز النت 
 
بي    ف

 الْحاديث . 

 :  وهنا لابد أن أنبه على أمر ذكره بعض السلف

 
َ
ب الْحاديث بعض ي للمسلم أن يض 

 وهو أنه لا ينبغ 
َ
عمل بكل ها ببعض ولكن ي

  حديثِ 
ُ
 . معناه  عطي كلُّ حديثٍ كما ورد ي

ي  وقول السعدي 
أي وجب  ؛ إذا أمكن الجمع وجب :  يعت 

جيح بي   الْدلةتقديم الجمع على النس
  ، خ واليى

 ِ
 :  وهي  هذه قاعدةبالدليلي   ؛  عملنا عملنا بهما معًا لْننا إذا جمعنا بي   الدليلي ْ 

هما وهذا ما أن العمل بالدليلي   أولى ولْن إعمال الحديثي   أولى من إهمال أحدِ 

 
ُ
 مُ "  ـعرف بي

ْ
 خ
َ
 ت
َ
  فْ ل

َ
 دِ الح

ْ
 ان الثابتانهما الحديث: ختلف الحديث وم  "يث

جيح .  ي الظاهر مع إمكان الجمع أو اليى
 
 المتعارضان ف

 قوله : و

 

لُ  
َ
عْد
ُ
 ي
َ
 إِ  لَّ

َ
 لى
َّ
 إِ  خِ سْ  الن

َّ
  بِ لَّ
َ
 مِ  ص  ن

َ
  ن
َّ
  عِ ارٍ الش

 
َ
  وْ أ
َ
  ضِ ارُ عَ ت

َّ
ِ صَّ الن

  ي ْ 
 حِ الصَّ

َ
ِ يح
  ي ْ 
َ
 الذ
ْ
 نِ ي

  
َ
 لَّ
ُ
 كِ مْ  ي

ُ
  ن
َ
   لُ مِ ح

ُ
 لٍ مِ ك

ْ
 ن
ُ
 مَ ه

َ
 ا ع
َ
 عْ  مَ لى

  مُ ت ً
َ
 بٍ اسِ ن

  
َ
 يَ ف
ُ
 ك
ُ
  ون

َ
 المُت
َ
  رُ خِ أ

َ
ا لِ اسِ ن

ً
 خ
ْ
 مُ ل
َ
 ت
َ
 ق
ِّ
  مِ د
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لِمَ إن لم يمكن الجمع بوجهٍ  :  أي 
ُ
المتقدم من المتأخر صرنا إلى   مقبول وع

ي المسلك الوهذا هو ؛ النسخ 
ي  ثاب 
 
 دفع التعارض بي   الْدلة . ف

 : والنسخ له حالتان 

ي الدليلُ 
ي إثبات النسخ ؛أن يأبى

 
عمل بالنسخ لوُ   الضيــــح ف

ُ
ي  هِ ودِ رُ فهنا ي

 
ف

 :   الحديث كقوله

 ّ ي  النت 
  فهنا بي  

َ
نا على زيارتها أنه نهانا عن زيارة القبور ثمّ ن

ّ
  . سخ ذلك وحث

ا حديث عائشة : 
ً
ي القرآن  -  وأيض

 
 -أي ف

 
ُ
ي نفس النص ويكون النسخ

 
ا .  فهذا النسخ ف

ً
 صريح

ي 
َ  منالثاب  ي

الْدلة ولا  الدليل الضيــــح بالنسخ ولكن تتعارضُ  : أن لا يأبى

 
ُ
 يمكن الجمع بينها بوجهٍ مقبول فحينها ي
َ
  الُ ق

ُ
  ارُ صَ وي

َّ
 سخ . إلى الن

 إلا بشُوط :  لا يقال بالنسخولكن 

  فلوْ  ؛ ن كلا الدليلي   ثابتي   وأن يك الْول : 
ُ
ا والآكان أحد

ً
ا  خرُ هما ضعيف

ً
صحيح

عمول به والضعيف لا لا يقال بالنسخ ؛ فالصحيح أو الحسن هو المَ  اأو حسن

 
ُ
 عمل به . ي

ي 
ي  -والثاب 

 : أن لا يمكن الجمع .  -الشُط الثاب 

ي الحديث ما يفيد بأنه كان  والثالث : 
 
ي ف
علم المتقدم من المتأخر ؛ بأن يأبى

ُ
أن ي

ي الحديث : 
 
 متأخر كقوله ف

 
َ
الحديث من الصحابة  على المتأخر بأن يكون راويَ  تدل العلماءُ سْ وقد ي

 
ي المصدر  :أنس بن مالك المحدث  :لراوي  ا  (3

 صحيح   :حكم المحدث  4584 :صحيح الجامع الجزء أو الصفحة  :الْلباب 

ي  :المحدث  /  عائشة أم المؤمني    : الراوي( 4
ي داود :المصدر  /  الْلباب  حكم    /  2062  الجزء أو الصفحة :   / صحيح أب 

  : المحدث 
َ
 ثمَّ نسخن

َ
من  القرآنِ عشُُ رضعاتٍ يحرِّ

َ
 وجلّ من

َّ
ُ عز
 
 فيما أنزلَ اللَّ

َ
ها قالت : كان

َّ
 أن
َ
صحيح بلفظ : عن عائشة

 
َّ
مَ وَهن
 
ُ عليهِ وسل

 
 اللَّ
 
ُّ صلى ي ت 

َّ
َ الن ي
ِّ 
 فتوف
َ
من  القرآنِ " بخمسٍ معلوماتٍ يحرِّ

َ
 من
ُ
ا يقرأ   ممَّ

 

ي / الجزء أو الصفحة :   5
ي / المصدر : صحيح النساب 

/ حكم المحدث :   185( الراوي : جابر بن عبدالله / المحدث : الْلباب 

ارُ بلفظ : )   صحيح
َّ
تِ الن ا مسَّ  الوضوءِ مِمَّ

َ
رْك
َ
ِ ت
 
 آخِرُ الْمرَينِ مِن رسولِ اللَّ

َ
 (  كان
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 إسلامُ 
ُ
 مُ  ه

ُ
شعر بالتقدم تأخر وراوي الحديث الآخر إسلامه متقدم ؛ فهذا ي

 
َّ
ي والتأخر الز
 مت 

 ُّ ي ُّ  ؛ فما رواه الصحاب  ي ا وما رواه الصحاب 
ً
الذي  الذي أسلم متأخرًا يكون ناسخ

ا ، طبعًا هنا على غلبة الظن ليس جزمً 
ً
 ا ، ولذلكأسلم قديمًا يكون منسوخ

 
ُ
ه أن هذه الشُوط ت تنبَّ

ُ
ا أن ي
ً
ي أيض
جزم بالْمر ، وينبغ 

ُ
ي ألا ي
ي الدليل طبّ ينبغ 

 
ق ف

 صريــــح . 
 
ي ليس فيها نسخ

ي الْدلة التى
 
 أو ف

  :  -رحمه الله  -ثم قال 

 قال : 

 

   
َ
ا إِلى
َ
عْن
َ
رِ رَج
ِّ
خ
َ
أ
َ
مِ وَالمُت

ِّ
د
َ
ق
َ
 المُت
ُ
ة
َ
رَ مَعْرِف

َّ
عَذ
َ
 ت
ْ
إِن
َ
 ف

اتِ 
َ
جِيح ْ
  اليىَّ

ُ ْ
رْ الْ
َ
  خ

 

 

ي    ولهذا إذا تعارض قول النت 
ُ
ٌّ للأمةوفعل  أو نهي

م قوله لْنه أمر 
ِّ
د
ُ
مِل  ه ق

ُ
وح

ي  بت  على هذا الْصل .  فعله على الخصوصية له ؛ فخصائص النت 
ُ
 ت

ي العمل عند تعارضِ  هذا هو المسلك الثالثأقول : 
 
 والطريقة الثالثة ف

 النصوص الشُعية وهو 
ُ
جيح  المُ  أحد بي   الْدلة باليى

ِّ
والمرجحات  ، حاترج

 
 
ة   كثي 

َ
ا أ
ً
 صَ وْ جد

َ
 ل
َ
ا بعضهم أو جاوز بها بعضهم ما يقارب المائة والخمسي   ه

ا ، وهي مذك
ً
ي مطولات مرجح

 
 " ورة ف

ُ
  ولِ صُ أ

ْ
 فِ ال
ْ
   "هِ ق

ُ
 ، فقد ي

ً
رجحون مثلَ

ي ب   كون الراوي من أهل بيت النت 
َ
 أو ك
َ
 ممن  ون

ً
على سبيل  -الراوي مثلَ

ي  -مثال ال  أنه من فعل النت 
شعر أنه  ممن روى الحديث وعمل به وبي  

ُ
مما ي

 
ُ
 ي
َ
 ق
ِّ
 مُ د
ُ
ة بالخر وهكذا من الْمور والقرائن المُ على الفعل الآ ه

َّ
ف
َ
ت
ْ
َ ح ُ  خي  في 

ِّ
 ج
ُ
ون ح

ا ، وبعضها إلى الميى  ، ترجع إلى السند  رجحاتالمُ  فبعض بها ؛
ً
وبعضها أيض

 
َ
ي ت
 
 إلى إعمال العقل السليم ف
َ
سلك مسلك ؛ س المرجحاتمُّ ل

ُ
 وإنما ي

جيحات ي الرِّ  لْن التعارض دل على خللٍ  اليى
 
  وايةف

َ
لج
ُ
جيح ؛ أـ فحينها  ي إلى اليى
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" إذا  لْن إعمال أحد الدليلي ْ  أولى من إهمالهما لْن بعض العلماء يقول : 

 تعارض الحديثان سَ 
َ
 ق
َ
عمل بهما " ا ط

ُ
  ولا ي

ُ
جمع بينهما وهذا خطأ ، فإما أن ي

لم المتقدم من المتأخر ب
ُ
 المتقدمناسخ و المتأخر ف؛ وجهٍ صحيح وإلا ع

 منسوخ 
ُ
صعلم المتقوإن لم ي

ُ
جيح ، فإن قيل : دم من المتأخر ي  ار إلى اليى

 
ُ
جيح  حكم أهواءنا وأذواقنا وهذا لا يجوزنقول : لْننا حينها ن ، فنذهب إلى اليى

 :  بقرائن ، مثاله

ي الله عنه -ديث أسامة ح
 : مع حديث   :  - رض 

فهذا  

مع حديث  الحديث 

 ستدل العلماء على أن هذا الحديثاِ  

 رَ بمُ  
ِّ
لوا فيه بذلك ، وذلك عمِ  حٍ ج

 ُّ ي   عن القول بهذا أنه تراجع الصحاب 
ُ
ي هو الذي ي

 عمل به . وأنه الحديث الثاب 

 :  وقول

 

 لِ وَ 
َ
 ه
َ
 ا إِ ذ
َ
 ذ
َ
  ضَ ارَ عَ ا ت

َ
  لُ وْ ق

َّ
ِّ الن ي  عْ فِ وَ   ت ِ

ُ
 ل
ُ
  ه
ُّ
 ق
ِّ
  مَ د
َ
 وْ ق
ُ
ه
ُ
 ؛  ل

َ
 لِْ
َّ
 ن
ُ
  ه
َ
 ر  مْ أ

 
َ
  وْ أ
َ
ي  ن
ْ
 لِ  ه
ُ ْ
 وَ  ةِ مَّ لأ

ُ
 عْ فِ  لَ مِ ح

ُ
 ل
ُ
  ه
َ
 ع
َ
 لى
ُ
  ةِ يَّ وصِ صً  الخ

َ
 ل
ُ
 ه

 
َ
 ف
َ
  صُ ائِ صَ خ

َّ
ِّ الن ي    ت ِ

ُ
 بْ ت
 ت َ
َ
  ع
َ
  لى
َ
 ه
َ
 ذ
َ
  لِ صْ ا الْ

 
م عليه فقال : (  6

 
اسٍ إلى ابنِ عمرَ فسل  عبَّ

ُ
 اُلله عليه   جاء ابن

 
 رسولَ اِلله صلى

َّ
ي أن
ثت 
َّ
ه حد
َّ
 عمرَ : لا ، قال : فإن

ُ
 ؟  قال : فقال ابن

َ
همُ أسامة

َّ
هل تت

سيئة 
ّ
ي الن
 
م قال : ) لاربا إلا ف

 
حكم 5023  :الجزء أو الصفحة  صحيح ابن حبان :المصدر  ابن حبان :المحدث  أسامة بن زيد :الراوي  وسل

ي :المحدث  
 
  صحيحهأخرجه ف

                                                                                                                                                                 
هبُ (7
َّ
هبِ  الذ

َّ
  بالذ

ً
ةِ  بمِثلٍ  مِثلَ

َّ
 بالفض

ُ
ة
َّ
  والفض

ً
مرُ  بمِثلٍ  مِثلَ

َّ
مرِ والت

َّ
  بالت

ً
ِّ  بمِثلٍ  مِثلَ ُّ بالي    والي 

ً
  بمِثلٍ  مِثلَ

ُ
  بالملحِ  والملح

ً
ُ  بمِثلٍ  مِثلَ عي 

َّ
والش

 ِ عي 
َّ
  بالش

ً
 فقد أرب  بيعوا بمِثلٍ  مِثلَ

َ
 أو ازداد

َ
هبَ  فمن زاد

َّ
م الذ

ُ
ةِ كيفَ شئت

َّ
ا بالفض

ً
م وبيعوا  بيدٍ  يد

ُ
مرِ كيفَ شئت

َّ
َّ بالت ُ ا الي 

ً
عي   بيدٍ  يد

َّ
وبيعوا الش

م
ُ
مرِ كيفَ شئت

َّ
ا بالت

ً
ي  :المحدث  عبادة بن الصامت :الراوي  بيدٍ  يد

مذي :المصدر  الْلباب  حكم المحدث  1240: الجزء أو الصفحة  صحيح اليى

 صحيح :
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ُ
 أي من ط

ُ
جيح أن ي على  حمل القول على العموم للأمة والفعلُ رق اليى

ي  ي  الخصوص للنت  ي أن قول النت 
للأمة ، بينما  عامٌّ  وتشُيــــع   عامٌّ  ؛ يعت 

 عْ فِ 
ُ
 ل
ُ
   ه

َ
 ي
ْ
 ح
َ
   الخصوص لهلُ مِ ت

ُ
الفعل على  لَ مِ فإذا تعارض الحديثان ح

  الخصوص والقولُ 
 
جيح يراع على العموم ، وهذا وجه مور فيه الْ من اليى

 التالية : 

شعر بالخصوصية -
ُ
ي الْدلة ما ي

 
 أن يكون ف

جيح بمسلكٍ أقوى من هذا ؛ لْن احتمالية الخصوصية  وثانيًا :  أن لا يمكن اليى

ي خلاف الْصل ؛ أي أن الْصل 
 
 التشُيــــع أن يكون للعموم للأمة كافة . ف

ي   لها مسلكان :  والخصوصية للنت 

ي صيامه صَريــــح ، كقوله  الْول : 
 
 حينما واصل ف

ي خصوصيته ؛ أي  
 
 ف
 
 واضح

 
وهذا نص  صريــــح

ي   .  خصوصية الحكم للنت 

ي : 
نص على والثاب 

ُ
يمكن  الخصوصية ويتعارض القول مع الفعل ، ولا أن لا ي

جيح إلا بهذا المسلك ، ف ي اليى  .  يُقال باحتمال خصوصية الفعل للنت 

 حديث النهي عن استقبال القبلة وما جاء 
ولذلك لمّا جمع بعض العلماء بي  

ي آخر حياته 
 
ي رآه مستقبل بيت المقدس مستدبر القبلة قالوا  ف بأن الصحاب 

ي " يحتمل ال :  ي فعله وأما النهي فللأمة عامة " خصوص للنت 
 
  ، رد بعض ف

ة " لا ؛ هنا يمكن الجمع  العلماء قالوا : 
ّ
مقبولٍ  بوجهٍ ، يمكن الجمع بي   الْدل

حالخصائص متعارضة فرُ  ، ثم ليست جميع فلا يصار إلى النسخ "
ّ
  ج

 .  -عليه الصلاة والسلام  –بتخصيصه 

ي   قال :  حيث ثم انتقل إلى مسألة أفعال النت 

 

 

 
 295/ 18أبو هريرة ، المحدث : ابن عبد الي  ، المصدر : التمهيد ، الجزء أو الصفحة :  ( الراوي : 8
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 وَ 
َ
 ك
َ
 لِ ذ
َ
 إِ  ك
َ
 ذ
َ
  لَ عَ ا ف

َ
 ش
ْ
 ي
َ
ا ع
ً
 ئ
َ
  وَ لى
ْ
 بَ العِ  هِ ج

َ
 ةِ اد

ي  -  -على وجه العبادة  أي فعل النت 

 وَ 
َ
  مْ ل
َ
 ي
ْ
  هِ بِ  رْ مُ أ

َ
 حِ الصَّ ؛ ف

ُ
  يح
َ
 أ
َّ
 ن
ُ
ِ لِ  ه
ْ
 تِ سْ لَ

ْ
 ابِ بَ ح

 إِ وَ 
ْ
  ن
َ
 عَ ف
َ
 ل
ُ
  ه
َ
 ع
َ
  وَ لى
ْ
 العَ  هِ ج

َ
  ةِ اد
َ
 د
َ
 لَّ ع
َ
  الِإ لى
َ
 ب
َ
 .  ةِ اح

 

 

عرف عند العلماء ب
ُ
ي مسألة أ"  ـهذه المسألة ت مسألة "  ـ، ب " فعال النت 

ي   . " وحكمها  أفعال النت 

ي اللقاء القادم -بإذن الله تعالى  -وهذا ما سنتعرض له ونتدارسه 
 
إن شاء  -، و ف

ق والمُقيدو درس العموم والخصوصسأعيد  -الله تعالى 
َ
 ؛ لْن درس المطل

ي  -بعض الإخوة 
ي درسٍ  -يعت 

 
ل عليه إيراد عدة مسائل ف

ُ
  -ـ واحد ف استكير أو ثق

إن  -سائل بصورةٍ أوضح سأعيدها للإيضاح وإعادة بعض الم -إن شاء الله 

خر  -شاء الله 
ُ
ي لقاءات أ

 
 .  -بإذن الله تعالى  -ف

 

ي هذا القدر كفاية . 
 
 وف

 ي   على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعوسلم وصلى الله 

  . والحمد لله رب العالمي   

 



1 
 

  



2 
 

 

 

     ﷽ 

م  
َ
 الح
َّ
اتِ إِن

َ
ئ
 
 سَي
 
ا وَمِن
َ
سِن
ُ
ف
 
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
 
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
 
غ
َ
ت س 
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
ت س 
َ
 لِله ن
َ
د

ا مَ 
َ
مَالِن
 
ع
َ
 أ

َ
ل
َ
دِهِ الله ف

 
ه
َ
 ي
 
  مُضِ ن

 
ض
ُ
 ي
 
 وَمَن
ُ
ه
َ
 لِ لَ ل

َ
ل
َ
 ل ف

َ
 ل
 
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
 
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
  ه

َّ
هِ إِل
َ
  إِل

 
 
 الله وَح

َ
 ل
ُ
ه
َ
 . د

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
د ب 
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
 
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
  شُ

 
َ
ل
َ
مُ اِلله وَ أ

َ
ل
َ
م ك
َ
ل
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
د ص 
َ
 أ
َّ
ا  وَإِن

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
 
مُورِ مُح

ُ  
َ الْ
َ
دٍ وَشُ يْ  الهدى هدى مُحمَّ

َ
خ

ي ا ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
ل
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
ل
َ
ةٍ ض
َ
ع
 
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
 
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
 
لَّ مُح
ُ
ارِ . وَك

َّ
 لن

  : 
ُ
د ع 
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

 

ي  -رحمه الله تعالى  -فنا عند قول المصنف فقد توق
 
ي أصول  رسالةٍ ف

 
لطيفة ف

 : الفقه 

والعموم ، ثم  بالخصوصِ ما يتعلق  -رحمه الله تعالى  -ا ذكر السعدي لم  

ي تطرق إلى  ي  بحكم أفعال، ذكر ما يتعلق   خصائص النب  ،   النب 

ي والإطلاق قييد والخصوص والعموم والت ي الْحاديث القولية ، وأفعال النب 
 
 ف

  ي
 
 الْحاديث الفعلية . ف

  هنا : السؤال ف
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؛  اإذا كان تشُيعو

 :  على وجه العبادة له حالتانذا كان إ فعلهأن  -رحمه الله تعالى  -فبيْ  

  : أن يأمر به الحالة الْولى 
َ
 ؛ وقال : ؛ صلى

 فهذا يفيد الوجوب . 

:  أي هناك خلاف ؛ قال فإن فعله ولم يأمر به قال : 

 

ي ؛  ثم قال :  إن كان على جهة  أي فعل النب 

ي لا يلزم المسلم
ي  عادة العرب وعادة قومه ففعله مباح ؛ يعب  بمثل ما فعل النب 

 الإباحة هنا ؛ أي أنه غيْ مستحب وغيْ مشُوع  ب  من باب العادات ومع

 فعل  وهو أن المسلم إذا؛ من حيث هو ولكن العلماء نبهوا على أمر 
ً
ا فعله شيئ

ي  ي من باب العادات ففعله حب   النب  لا  ؛ فلا مانع من ذلك وأنه يؤجر ا للنب 

ي  على فعل العادة وإنما على فعل محبة  .   النب 

 
ً
  أنأقواله وبيَّْ  بعد الكلام على  إلى حكم أفعاله لى الكلام إا انتقل المؤلف فإذ

 :  - على درجات -على مراتب  أقواله 

فالصحيح أنه  ؛ على سبيل ووجه العبادة ولكن لم يأمر به فعلهاأن ي :  الْولى

لْن الفعل المجرد عن قرينة الوجوب يدل على المشُوعية  ؛ للاستحباب

للضحى ؛ جاء  صلاته  :  المثالمثل على سبيل ، الإيجاب  والاستحباب لا

  .  فعله للاستحبابف -عليه الصلاة والسلام  -من فعله 

 الفعل ويأأن يفعل  :  الثانية
 
ي كونه للوجوب  مر به فهذا واضح
 
ووجه كونه ، ف

  ؛ للوجوب أمره به لا مجرد الفعل
َ
ن ره وهي  بقرينةٍ  اِقير

 .  الفعل بهذا   أم 

 

 (  4/  006:  )  الصفحة أو الرقم البدر المنيْ  : المصدر ، ابن الملقن : المحدث ، مالك بن الحويرث : ( الراوي 1
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  :  الثالثة
 
فعلَ  أن
َ
ابِ  من الفِعلَ  ي

َ
مَل بيانِ  ب

 
  ؛ المُج

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
كم فيأ

ُ
  ح

َ
 - المُجمل ذلك

  وهذا
ُ
ه
ُ
ن
 
بي
ُ
 .  - سأ

علَ  أن :  الرابعة
 
ف
َ
لالفِ  ي ه على ع 

 
 .  للإباحة فهذا ؛ العادة وج

ا بة أم 
َ
ي  وهي  :  الْولى المرت

  ؛ للاستحباب البر
ُ
ه على للعملِ   ففِعله

 
 العبادة وج

  به أمر   دون
ُ
 وود
َ
ل   قرينةٍ  ن

ُ
د
َ
 .  الوُجوب على ت

ي  القرينة
ل   البرّ

ُ
 :  العُلماء عند الوُجوب على تد

ا   أن إم 
َ
  تكون

ُ
  بهِ   أم ره

ً
ل  .  قو 

ا ون أن وإم 
ُ
ك
َ
ه ت

ُ
ي  فمُداومة ؛ فِعلهِ  على مُداومت ءٍ  فعل على  النب    شُي

ل 
ُ
 على يد

  لم ما وُجوبهِ 
 
ن
ُ
ك
َ
او ، خصائصهِ  من ي   إذا أم 

ُ
عله
َ
  ف

ُ
 ، الاستحباب على دل   وتركه

   ( 
َ
ان
َ
صُوم   ك
َ
   ي

برَّ
َ
ولَ  ح

ُ
ق
َ
   ن

َ
طِر   ل
 
ف
ُ
  ي

َ
ان
َ
طِر   وك

 
ف
ُ
  ي

برَّ
َ
ولَ  ح

ُ
ق
َ
   ن

َ
صُوم   ل
َ
ا (2)  ( ي

ً
طوع
َ
 ، ت

 .   فعله من الصيام استحباب على هذا فدل  

  أنه
ُ
  فعله

ً
  تارة

ُ
  وتركه

ً
كه لم واجبًا كان ولو تارة  .  يير

   مُداومته
ً
ا على دلَّ  اعةالجم صلاة على مثل

َ
ه؛  وجوب  ه

 
  لم لْن

 
 عن  فيتخل

 .  وُجوب  ها على دليل   هو حيث من المُداومة فهذه ، الجماعة صلاةِ 

عل أن :  الثانية والحالة
 
  واضح فهذا به ويأمُر الفِعل يف

ُ
ه
 
وا ) :  للوجوب أن

ُّ
  صَل

مَا 
َ
ي  ك ِ

مُون 
ُ
ت
 
ي
َ
ي  رَأ

ّ
صَلى
ُ
وا  ، (3) ( أ

ُ
ذ
ُ
ي  ) خ

ب ّ
َ
م   ع

ُ
ك
َ
اسِك
َ
لاة فِعلهِ  من جاء هذا (4) ( مَن  الص 

  جاءو
 
رِه من  .  أم 

 
2  

َ
 ( كان

َ
 شعبان

َ
ة  أو عامَّ

َ
 يصومُ شعبان

َ
صومُ ، وَكان

َ
 نقولَ لا ي

َّ قولَ : لا يفطِرُ ، ويفطِرُ حبر
َ
 ن
َّ ِ ، يصومُ حبر

َ
 رسولُ اللَّ

ي  :  المحدث، عائشة أم المؤمنيْ   :  الراوي
ي  :  المصدر، الْلبان 

 :  حكم المحدث( ،  2176)  :  الجزء أو الصفحة، صحيح النسان 

 .  ن صحيححس
3  

ُ
 لكم أحد

 
ن
ّ
يُؤذ
ْ
 فل
ُ
تِ الصلاة ي ، فإذا حض 

ّ
صلى
ُ
ي أ
وا كما رأيتمون 

ُّ
موهم و مروهم ، و صل

ّ
كم ( ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم ، و عل

 ُ كم أكي 
يؤم 
ْ
 .  كم، و ل

ي  :  المحدث، مالك بن الحويرث  :  الراوي
 :  حكم المحدث( ،   893)  :  الجزء أو الصفحة، صحيح الجامع  :  المصدر، الْلبان 

 .  حصحي
 .  صحيح :  حكم المحدث( ،  30)  :  الجزء أو الصفحة، غاية المأمول  :  المصدر، ابن الملقن  :  المحدث،  -:  ( الراوي 4
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  :  الثالثة ةالمرتب ؛ والثالثة
 
علَ  أن
 
يَانِ  باب من الفِعلَ  يف

َ
  فيأخذ ؛ جمَل  المُ  ب

ُ
 كمح

ي  ؛ المُجمَل   ذلك
  يعب 

 
  واجبًا كان إذا المُجمل أن

َ
  أخذ

ُ
كمه
ُ
 الوجوب حيث من ح

 :  مثاله ،

ا  ﴿:  بالوُضوء أمرنا  الله
َ
ا  ي
َ
ه
 
ي
َ
  أ

َ
ذِين
َ
وا  ال

ُ
ا  آمَن

َ
م   إِذ

ُ
ت م 
ُ
  ق

َ
ةِ  إِلى

َ
ل وا  الصَّ

ُ
سِل
 
اغ
َ
 (5)﴾ ف

كان وذكرَ  ، الآية ر 
ْ
  التفاصيل لكن؛  الوُضوء أ

ُ
نتها للوضوء خرىالْ

 
ة بي

 
 فهنا السُن

 :  نقول
ُ
ه
ُ
ل ي   فِع 

 
سيْ   الوضوء ف

 
  للآية تف

ُ
كم فيأخذ
ُ
  :  قال  الله ، الآية ح

وا  ﴿
ُ
سِل
 
اغ
َ
رأ وهذا ﴾ ف   ، م 

ُ
ي   ففِعله

 
 داومَ  إذا الوجوب على الوُضوء أفعال ف

  لم  و عليه
ُ
كه ُ ا ، يير   إذا وأم 

ُ
  تارة فعله

ُ
  على دل   تارة وتركه

 
تِح  كالوضوءِ  ؛ بَابالاس 

ة ة مر  ِ  ، مر 
تيْ  تيْ   ومر  ا ، مر 

ً
ا وثلاث

ً
 ؛ الْعداد هذه استحباب على دل   فهذا ثلاث

ا ة إم  ا مر  تيْ   وإم  ا مر    وإم 
ً
أ إذا  وكان ، اثلاث

 
لَ  توض

 
  خل

ُ
ه
َ
يت
 
 العُلماء فبعض ؛ لِح

حية تخليلَ  وُجوب يرى
ّ
  والدليل الل

د هو   هو ولكن فعل   وه نعم:  الواق ، فِعل مُجر 
 
كمها فيأخذ للآية بيان

ُ
 ، ح

 
ُ
كمها فيأخذ
ُ
ة قاعدة فهذه ؛ ح ي  مهم 

 
همِ  ف
َ
صوص ف

 
ة الن

 
بوي
 
 - يقول  الله ، الن

ا  ﴿:  - مِرارًا معنا مر   كما
َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
  وَأ

َ
ك ي 
َ
رَ  إِل

ْ
ك
ّ
بَيّْ َ  الذ

ُ
اسِ  لِت

َّ
لَ  مَا  لِلن

ّ
ز
ُ
هِم   ن ي 

َ
 (6) ﴾ إِل

 
ُ
ة
 
 ب فالسن

 
ي  يان ي

م تطبيقر
َ
ي ع  ف ؛ للقرآن لىي

َ
ة كانت إذا لذلك

 
ن ي  الس 
 
 بيان مقامِ  ف

  الواجب
ُ
ي  كانت وإذا ، الوُجوب تأخذ

 
  المُستحب   بيان مقامِ  ف

ُ
ذ
ُ
 المُستحب تأخ

ي  كانت وإذا ،
 
عَله الوُجوب ما ظاهره مقام بيان ف

َ
  وف

ً
  وتركه تارة

ً
 على دل   تارة

  الذي الْمر هذا استحباب
ُ
  فعله

ُ
  ؛ وتركه

 
ي  لْن ي  عُ قي لا  النب 

 
م أمر   ف  ، مُحر 

ي  ي  هو حشاه  النب  ي  بأن 
م 
ُ
  وأ

 
ي  يقع أن

 
م أمر   ف  .  مُحر 

مَّ 
ُ
ا العرب عاداتِ  من أي ؛ العادة باب من يكون الذي الْمر ث ي  إم 

 
ا لباسه ف ي  وإم 

 
 ف

رهِ  ه هنا ولكن شع  نب 
ُ
  أمر   على ن

 
  قد

ُ
لق  
ي  
َ
ل فيه ض، وقد انزلقت ، وقد ت أقدام به ت

ي أفهام ، وقد ضلت بعض ا
بكل ما يتعلق باللباس لْفهام ، وهو أن بعضهم يأنر

ي ، أو كل ما يت فيجعله عادة ، ولذلك رأينا بعض المتفلسفيْ   علق بشعر النب 

 
 [ .  6( ] سورة المائدة الآية :  5
 [ .  44( ] سورة النحل الآية :  6
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ا ولا ا ولا مستحبً ا ولا واجبً المفلسيْ  يقول إن إسبال الثياب ليس حرامً 

 
ً
ا ، مكروه

للت على ضتفقه السنة ، ويا من يقول : مباح ؛ لْنه من العادات ، يا من لم  

 ،  ، الْحاديث واضحة وصريحة -نسأل الله السلامة والعافية  -بصيْة 

واضحةوالْحاديث  ، 

 فطاحلة  – ه الصلاة والسلامعلي -أو كما قال 

ي 
 
ي علوم الكلام وف

 
ي علوم المنطق وف

 
ي علوم اللغة وف

 
ي بعض البلاد ف

 
قد يكون ف

ي هذه السي   الواضحات ينحرفون ويزيغون ، 
 
الْصول والفقه ، ولكن ف

ا يحثون على أخذ فالحذر ، الحذر من أمثال هؤلاء ، لذا كان أهل العلم دائمً 

لْنه بتمسكه  ؛العالم بالسنة كبيْ ولو قل علمه  نالسنة من علماء السنة ، وأ

 علمه ؛ 
ُ
بالسنة يتمسك بالحق ، وأن الذي لا يتمسك بالسنة صغيْ ولو كيُ

ي مثل هذه المزالق . 
 
 لْن جهله بالسنة يوقعه ف

هنا شُط الفعل الذي يكون من باب العادة أن لا  -بارك الله فيكم  -فأقول  

ي نصوص تدل 
ن أو أن لا تأنر  يقير

ً
 يا أو إعلى مشُوعيته ؛ استحباب

ً
ا ، فالحذر جاب

ي هذا الباب .  -يكم بارك الله ف -الحذر 
 
 ف

ي تطبيق السنة  أفعاله  أيضا 
 
الصحيح من ؛ وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه ف

ي بعض الناس يقول : " إن 
ي باب الشهرة ؛ يعب 

 
قول أهل العلم أنها لا تدخل ف

ي الآن رفع الإزار إلى نصف الساق قد يدخ
ي باب الشهرة بيْ  الناس " ؛ يعب 

 
ل ف

ي رفع 
 
ي الحرام وأنت لما طبقت السنة ف

 
الناس بعضهم لما أسبل ثيابه ما وقع ف

لثوب إلى نصف الساق صار من باب الشهرة ، لاشك أن هذا خطأ قد يقع ا

ي ، السنة 
فيه بعض أهل العلم أو بعض طلاب العلم دون انتباه لهذه المعان 

 
ي  : المحدث،  أبو هريرة :  ( الراوي  7

 صحيح : حكم المحدث( ،  5529: )  الجزء أو الصفحة،  حيح الجامعص :المصدر،  الْلبان 
  جرَّ  مَن) (   8

ُ
ه
َ
وب
َ
يلاءَ  ث

ُ
ُ  ينظرِ  لم خ

َ
ومَ القيامةِ  اللَّ

َ
  .  ( إليهِ ي

ي  : المحدث،  عبدالله بن عمر : الراوي
ي داود :المصدر،  الْلبان   : حكم المحدث( ،   4085: ) الجزء أو الصفحة،  صحيح أن 

 .  صحيح
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ي باب الغربة تطبيقها وتعليم
 
ي باب الشهرة ، نعم يدخل ف

 
ها للناس لا يدخل ف

ي 
 
مدح ويشكر على تطبيقه للسنة ، ويدخل ف

ُ
ي يثاب فاعلها وي

ي البر   قول النب 

؛ قوله  

  :  اأي من أحي العلم ؛ معناه الصحيح عند أهل؛ 

سنة جهلها الناس أو قد اندثرت فأحياها بتعليمه للناس ، وبتطبيقها وفعلها 

ي   ولا يميتها . اللهم اجعلنا ممن يحبْي السي   ف،  للناس وأنها سنة النب 

  -رحمه الله تعالى  -ثم قال المصنف  
ً
ا مسألة أخرى ، هو تكلم عن مبين

 ا مطا وخصوصً لْقوال عمومً ا
ً
 لق

ً
 الناسخ منا وما يتعلق بذلك ا وتقييد

ي  إقرار مسألة إلى الآن انتقل ثم الْفعال عن تكلم ثم والمنسوخ  حيث  النب 

 :  قال

  أن بمعب   
ُ
ء فعلي ي  بحضور الشُي ي  ، وهذا ينكره ولا  النب 

 على مبب 

ي  أن وهي  قاعدة   يقر ولا محرم عن يسكت " لا   النب 
ً
ء ففعل  "باطل  الشُي

ي  ً     والنب   مشُوعية على ، مشُوعيته على دل ينكره ولم علمه أو احاصر 

 سا أو إباحة فعله
ً
  أو اتحباب

ً
 .  اوجوب

 
9  ( )  

 
  مَن

َّ
ي الإسلامِ  سَن
 
  ف

ً
ة
َّ
  سُن

ً
  حسَنة
ُ
  ، وأجرُ  أجرُها فله

 
 بعدِهِ (  من بِها عمِلَ  مَن

ي  : المحدث،  جرير بن عبدالله: الراوي 
 : حكم المحدث( ،   6305: ) الجزء أو الصفحة،  صحيح الجامع :المصدر ، الْلبان 

 .  صحيح
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 والسلام الصلاة عليه - إقراره عن للكلام انتقل - تعالى الله رحمه - فالمصنف 

 .  وأفعاله أقواله عن الكلام بعد -

  الإقرار فإذن

ء وأقر والإنكار الجحود ضد :  لغة  لوااق  ،  ينكره ولم تركه بالشُي

 و
ً
ي  اأيض
اف بمعب   يأنر  .  الاعير

 
ً
    اواصطلاح

 ترك ف ، الإنكار عن الإمساك بمعب   الكف ؛ الإنكار عن : الكف قالوا

 لما الصحابة من  الرجل ذاك ولذلك فعل أو قول من علم ما على الإنكار

ي  عليه أنكر : قال   :  فقال  النب 

  ولذلك ، سكت ما
ً
  سابقة بقاعدة يتعلق هذا قلنا اأيض

ي  أن هي    يقر " لا  النب 
ً
 ،  باطل " عن يسكت لا؛  باطل

ً
 بقاعدة متعلق اوأيض

 فمسألة الحاجة " وقت عن البيان تأخيْ  يجوز لا " أنه وهي  مهمة أخرى

ي  ، وإقرار القاعدتيْ   هاتيْ   على تقوم الإقرار  ، العلم أهل باتفاق حجة  النب 

ي  إقرار ي  لْن العلم ؛ أهل حجة باتفاق  النب    يقر أن من معصوم  النب 
ً
 اأحد

ي  يجوز لا ولْنه إخط على
 
 .  سبق كما الحاجة وقت عن البيان يؤخر أن حقه ف

ي  بلوغه يثبت أن هشُط المعتي     :  ذلك مثال إنكاره وعدم  للنب 

ي  مع يسافرون كانوا أنهم الصحابة من غيْه وعن أنس عن جاء ما  فكان  النب 

ي  ، المفطر ومنهم الصائم منهم ي  صومه على الصائم أقر  فالنب 
 
 وأقر السفر ف

ي  إفطاره على المفطر
 
ي  المراد هنا اطبعً  ، السفر ف

 
ي  المفطر لْن رمضان ف

 
 ف

ي  السفر
 
ي  أنهم ادأر فإنما فيه إشكال لا رمضان غيْ  ف

 
 بعضهم كان السفر ف

ي  فيفطر بالرخصة يأخذ بعضهم وكان،  فيصومون الصيام يطيقون يصومون
 
 ف

 .  السفر

 
 (.   601( صحيح الْدب المفرد )  10
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ً
ي  أتان على كان أنه  عباس ابن عن جاء ما مثاله :  اوأيض

 حمار أنبُ  على ؛ يعب 

ي  أتان على حمار أنبُ  على اراكبً  كان ،  يدي بيْ   ، فمرَّ  بالناس يصلىي   والنب 

ي عليه  ينكر ولم المصليْ    :  القائل وهو  النب 

ي  عليه ينكر ولم الصفوف بيْ   بحمار مرَّ  عباس فابن    النب 

  ،ي  طيب قيل فإن  إن تقول ، وأنت عباس ابن ير لم ولكن يصلىي  كان النب 

ي  بلغ قد يكون نأ الإقرار شُط من   به وعلم    النب 

- 

  

ي  عن ثبت قد أنه وهو سهل ذلك عن :  الجواب  قال أنه  النب 

  .  - والسلام الصلاة عليه - عليه قال كما أو  

 
ً
ي  -لو كان هذا الْمر ا وأيض

ل الوحي ب -يعب 
ي إمحرمًا لي   بذلك ، كما   خبار النب 

ي نعليه قذرة فخلعهما وهو   نزل عليه
 
ه أن ف وهو يصلىي فأتاه الملك فأخي 

ي  فإذا يصلىي ؛  .  هذا يعتي  إقرار من النب 

 
ً
ب  ها سيدها ،أن  من إقراره اأيض ي صر 

ي  فسأل ه لما سأل الجارية البر ماذا   النب 

ب  ها ؟  يفعل وقد صر 

ي تئاقال :  
ي  فسألهابها  فأنر  ،بها  ب    النب 

ي السماء  
 
ي إفهذا ، فقالت : ف ي السماء   قرار من النب 

 
ي قولها ف

 
؛ لهذه الجارية ف

ي العلو
 
12  ﴿ أي ف مَاءِ  ي السَّ ِ

 
ن ف م مَّ

ُ
مِنت
َ
أ
َ
ي جهة العلو  (  ) ﴾ أ

 
، فالله فوق أي من ف

 .   سبع سموات على عرشه بائن من خلقه

ي  ي الله عنها  -أقر هذه الجارية   فالنب 
ي السماء ، هذا مثال  -رض 

 
على قولها ف

 للإقرار القولىي ، وما سبق للإقرار الفعلىي . 

 
ً
بحضور  ، مما يدل على الإباحة أكل الضب وهو الحيوان المعروف اوأيض

ي  ي   النب  ي  ؛ وذلك أن النب    مرة وضع له طعام وكان فيه لحم فقرب النب 

ي   لا يعلم الغيب .   من اللحم ليأكل ؛ وهذا دليل على أن النب 

 
 .  ( 424( ومسلم )  417( البخاري )  11
 .   [ 16ية ( ] سورة الملك الآ  12
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ي  عي النب 
ُ
ب من ا لما وضع اللحم الطعام ود لمائدة أو من الطعام للطعام اقير

ي أن  وا النب  هذا ليأكل ، فأرسلت له إحدى زوجاته أو أرسلت وقالت : أخي 

، فلما أخي  قام ولم يأكل ، فقال له خالد بن الوليد   لحم ضب

 

ي  ي لاحظ أن النب  فقال  اترك فعله فخشُي أن يكون حرام  لاحظوا أن الصحان 

ي أكرهه ؛  
ي يعب 

يعب 

ي  
ن آكل ، ثم أكل خالد والصحابة من هذا الطعام فدل أ تعودت  مايعب 

ي     هذا على إقرار النب 
ً
  اوأن أكل الضب مُباح  ليس مستحبًا ولا واجبًا بل مباح

 

ي : 
 وهذا الحديث فيه فوائد كثيْة ولطائف جميلة من ذلك يعب 

ي أكله وشُابه وطعامه ولا 
 
ي لها أن تراعي حال الزوج ف

تهمله أن الزوجة ينبغ 

ي  -كما 
ي  -ه إذا الزوج نسمع من بعض الزوجات أن -يعب 

ي له بطعام لا  -يعب 
أنر

 
ً
 وهو لا يحب يحبه فلا تنبه ، وتقول : خليه يأكل حبر لو كان فيه فلفل مثل

  .  الفلفل

ي لسانه ، هكذا سمعنا من بعض النسوة 
 
تقول : خليه يأكل خليه يتحرق ف

شك أن من العشُة العشُة ، ولا أن هذا من سوءللأسف الشديد ولا شك 

ي هذه الْمور ، وما أجمل ما قال بعض 
 
بالمعروف أن تراعي الزوج حبر ف

 المربيْ  أو بعض الآباء لبناته أو بعض الْمهات لبناتها عند الزواج 

ي عامليه كأنه طفل صغيْ إي ولا  
ي له أمًا ؛ يعب 

، قالت له : إن الزوج كون 

ا سانديه و شُب هذا لا تأكل هذا افعل كذات
ً
ي له أخت

ي جنبه ، و، وكون 
اقق 

ي ضعيفة قدامه لا ترفغي صوتك عليه ولا تخاصميه ولا 
ا كون 
ً
ي له بنت

وكون 

كِ هذا الكلام ما تقولىي هذا يتقولىي ما جبت لنا ومقض معانا بنت تقولىي لْب

 
نِ  3716(   13

 
لِ ب نِ سَه 

 
 ب
َ
مَامَة
ُ
ي أ ن ِ
َ
ن  أ
َ
نِ شِهَابٍ ، ع

 
نِ اب
َ
 مَالِكٍ ، ع

َ
لى
َ
 ع
ُ
ت
ْ
رَأ
َ
الَ : ق
َ
بَْ ، ق
 
ح
َ
نُ ي
 
بَْ ب
 
ح
َ
ا ي
َ
ن
َ
ث
َّ
  حَد

َ
الَ حُن

َ
اس  ، ق
بَّ
َ
نِ ع
 
ِ ب
َ
دِ اللَّ ب 
َ
ن  ع
َ
فٍ ، ع ي 

 
َ
ن
َ
 أ
ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
بٍّ مَ : د

َ
َ بِض ي ِ
نر
ُ
أ
َ
 ، ف
َ
ة
َ
مُون  مَي 

َ
ت ي 
َ
مَ ب
َ
هِ وَسَل ي 
َ
ل
َ
ُ ع
َ
 اللَّ
َ
ِ صَلى
َ
وَلِيدِ ، مَعَ رَسُولِ اللَّ

ْ
نُ ال
 
 ب
ُ
الِد
َ
هِ ا وَخ ي 

َ
ل
َ
ُ ع
َ
 اللَّ
َ
ِ صَلى
َ
هِ رَسُولُ اللَّ ي 

َ
وَى إِل
 
ه
َ
أ
َ
وذٍ ، ف
ُ
ن
 
 ح

ي  ِ
 
ي ف ِ
نر
َّ
وَةِ الل س 

ّ
ضُ الن ع 

َ
الَ ب
َ
ق
َ
مَ بِيَدِهِ ، ف

َ
عَ رَسُ وَسَل

َ
رَف
َ
لَ ، ف
ُ
ك
ْ
أ
َ
 ي
 
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
مَ بِمَا ي
َ
هِ وَسَل ي 
َ
ل
َ
ُ ع
َ
 اللَّ
َ
ِ صَلى
َ
وا رَسُولَ اللَّ ُ ي ِ

 
خ
َ
 : أ
َ
ة
َ
مُون تِ مَي  ي 

َ
ُ ب

َ
 اللَّ
َ
ِ صَلى
َ
ولُ اللَّ

 
ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
 ، ف
ُ
ه
َ
د
َ
مَ ي
َ
هِ وَسَل ي 
َ
ل
َ
 ع

َ
 ل
ُ
ه
َّ
كِن
َ
 ، وَل
َ
الَ : ل
َ
ِ ؟ ق
َ
ا رَسُولَ اللَّ

َ
وَ ي
ُ
رَام  ه
َ
ح
َ
ر  : أ َ

يرَ
 
اج
َ
 : ف
 
الِد
َ
الَ خ
َ
 ، ق
ُ
ه
ُ
اف
َ
ع
َ
ي أ ِ
 
ن
ُ
جِد
َ
أ
َ
مِي ف
و 
َ
ضِ ق ر 
َ
 بِأ
 
ن
ُ
ك
َ
 وَرَسُولُ م  ي

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ل
َ
ك
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ت

رُ 
ُ
ظ
 
ن
َ
مَ ي
َ
هِ وَسَل ي 
َ
ل
َ
ُ ع
َ
 اللَّ
َ
ِ صَلى
َ
 ( .   اللَّ

لُ 
َ
ك
 
ؤ
ُ
ائِحِ وَمَا ي

َ
ب
َّ
دِ وَالذ ي  ابُ الصَّ

َ
   صحيح مسلم كِت

َّ
احَةِ الض

َ
ابُ إِب
َ
حَيَوَانِ ب

ْ
 .   بّ مِنَ ال
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 الكلام لْبيك . 

ي له أمً 
 فكون 

ً
ي له أخت

 ا وكون 
ً
ي له بنت
ي له زوجة تطيع اللها وكون 

 فيه ا وكون 

 إلى آخره .  وتسمع الكلام إلى

ي  ي   عمومًا نرجع لإقرار النب 
، خلينا شوية أصول الفقه فيها نوع من يعب 

ي  -القواعد وكذا خلينا 
بوية بلطائف نبوية  ندخل -يعب  بارك  -الجوانب الير

 . -كم جميعًا الله في

ا خاصة ل
ً
بعض والحقيقة إن موضوع العشُة الزوجية موضوع مهم جد

ي  -وأخواتنا ننا إخوا
ي أوروبا وأمريكا ودول المغرب ودول  -يعب 

 
ي  -ف

أخرى  -يعب 

ا ، 
ً
ي  -هناك جهل كبيْ بل وهناك أيض

محاولة من أهل الباطل لإفساد  -يعب 

للىي أبغاه مالك أنا حرة أسوي ا -البيوت المسلمة بتنمر المرأة على الزوج 

 -صالح بيا 

فسار هناك نوع من تغييْ المفاهيم والسنة النبوية والشُع الإسلامي المطهر 

 الحنيف يرفض مثل هذه التعاملات . 

 كما أنه 
ً
ي الجانب الآخر حبر المرأة كمان لا تزعل ا أيض
 
ا كما أنه -ف

ً
ي  أيض
 
ف

لوكة عنده ، ممأمة يعامل المرأة كأنها ، هناك بعض الْزواج  -الجانب الآخر 

 وإما عدم إطعام ؛ كأنها دابة ما ي
ً
ا وإما إهانة

ً
ب ي إما صر 

كلها هذا ؤهذا ما ينبغ 

 ! غلط 

ات أو ي لقاءات أو محاصر 
ي  فلذلك حقيقة لعل الله أن ييش يعب 

دورات  يعب 

ا وتعليمًا ؛ لْنه للأسف الشديد  تتعلق بهذا الْمر
ً
ي  -تثقيف

بدأت تظهر   -يعب 

حدة دأنا نسمع من بعض الشباب : لا ما أبغ  أتزوج واكيُة حالات الطلاق وب

ي 
ي ؤت ،تبهدلب 

ي الداخلة والخارجة ، أو بعض النسوة سمعن ، ذيب 
 
ي ف
تخاصمب 
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ي أتزوج ؛ من بعض البنات تقلن : لا ، ما أبغ  أتزوج 
أتزوج واحد يقيد حريبر

ي . نواحد يهي
 ب 

الية ، الإسلام لما شُع الزواج شُعه لمقاصد وحكم سامية عب يطلا ؛ 

ض المرأة تعيْ  الرجل ي  وتعاون بيْ  الرجل مفير
 
ي صلاته ف

 
ي دينه تساعده ف

 
ف

ي نفقاته ما تكون حرب عليه ؛ الحياة الزوجية
 
بأنها  وصفها الله  حياته ف

 سكن . 

ي  -معناه الراحة والهدوء والسكون والطمأنينة 
 المحبة  -ويعب 

﴿  
 
اتِهِ  وَمِن
َ
  آي

 
ن
َ
  أ

َ
ق
َ
ل
َ
  خ

َ
مل
ُ
  ك

 
م   مّن

ُ
سِك
ُ
نف
َ
ا أ

ً
وَاج
 
ز
َ
وا أ

ُ
ن
ُ
ك س 
َ
ت
ّ
ا ل

َ
ه ي 
َ
عَلَ  إِل

َ
مو بس  - وَج

عَلَ  -هذا 
َ
م وَج

ُ
ك
َ
ن
 
ي
َ
  ب

ً
ة
َّ
وَد   مَّ

ً
مَة
 
 (  14) ﴾ ﴾٢١  ﴿ ۚوَرَح

ي الطريق ،  تحب   
 
الحب ، ما تحب بنت الجيْان ، ما تحب البنت اللىي ف

ي واحد مع زوجته يعاملها كأ
مع  نها عدوته ، ومع الموظفة أوزوجتك ؛ يعب 

 بنت الجيْان : طيب أبشُي ، إن شاء الله . 

ي  -حقيقة أمور 
ي  -يعب 

 
ي التعامل ف

 
ا المرأة تجدها ف

ً
يندى لها الجبيْ  ، ولا أيض

ي  -السوق أو كذا تتكلم بهدوء اللىي يسمعها يقول 
ي اهذي  -يعب 

 
مرأة طيبة ، وف

 ما يصلح . على الزوج هذا البيت لسانها طويل 

ي الله يبارك فيكم 
ي ويا أخوانر

 يا إخوان 

﴿  
 
اتِهِ  وَمِن
َ
  آي

 
ن
َ
  أ

َ
ق
َ
ل
َ
م خ

ُ
ك
َ
  ل

 
م   مّن

ُ
سِك
ُ
نف
َ
ا أ

ً
وَاج
 
ز
َ
وا أ

ُ
ن
ُ
ك س 
َ
ت
ّ
ا ل

َ
ه ي 
َ
عَلَ  إِل

َ
م وَج

ُ
ك
َ
ن
 
ي
َ
  ب

ً
ة
َّ
وَد  مَّ

 
ً
مَة
 
  ﴾ ﴾٢١  ﴿ ۚوَرَح

 
 [ .  21] سورة الروم الآية  ( 1
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رحميه ؛ ما حبيتيه ارحمها حبر لو ما حبيتيه الو ما حبيتها شوفوا رحمة حبر 

ي كذا تضيغي له فلوسه ! 
 
ي الشُاب ف

 
ي الطعام ف

 
 تذليه ! ، تقشي عليه ف

ي . 
 هذا ما ينبغ 

ب  ها ت  ذيها ! ؤما حبيتها تهينها تض 

ي لك أيها  أنت إنما استحللت هذه المرأة بكلمة وعهد من الله 
فلا ينبغ 

ي لك أن تتخذ آيات الله هزواأيها المس؛ العبد 
ي  ؛ لم لا ينبغ 

المرأة هذي البر

؛ ما  ، وميثاقٍ من الله  تزوجتها واستحللتها إنما أخذتها بكلمة من الله 

ي لك أن تخل به وأن تؤذيها وقد أحلها الله لك 
ي  -فبارك الله فيكم  -ينبغ 

 -يعب 

ي الكلام فيه كثيْ فهذه فقط لمحة 
ي  -هذا الباب كما يقال ذو شجون ؛ يعب 

يعب 

ي هذه الق -
 
 أن تسد شي ضية لعلهاف

ً
 -بارك الله فيكم جميعًا  -الخلل  من ائ

 .  نرجع الآن لْصول الفقه

ي   -  رحمه الله تعالى - ثم قال المصنف :  
هم يقولون بعض الناس  -يعب 

ما عندكم  ، لفييْ  أنتم جافيْ  ما عندكم كلام مواعظيقولون : يعيبون الس

 كلام تربية ! 

ي  -هذا الآن مواعظ تربية  
مَلِ  -يعب 

َ
ي ع ة أيضا من سنة النب 

لِيَّ ة فِع   طيب .  يَّ

الكتاب والسنة  بعد أن ذكر ما يتعلق بدليل -رحمه الله  -قال المصنف :  ثم 

وما يتعلق أيضا بدلالتها ، ومفاهيمها ، ومنطوقها ، وأفعالها ، وإقرارها ، انتقل 

 وهي 
 
ة  اع . : الإجماع ، مسألة الإجم إلى مسألة أيضا مهمة وقاعدة مُلِمَّ

لكتاب والسنة والآن " فصل " لْنه ما سبق يتعلق با - رحمه الله -قال : 

ي على الكتاب والسنة ؛ ولكن الإجماع  هو ليس 
ينتقل إلى الإجماع ؛ وهو مبب 

 دليلا من حيث هو فلذلك قال : 
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ي اللغة :  
 
  ف

 
الاتفاق أجمعوا أمركم أي ؛ اتفقوا ولا تختلفوا فضِد

؛  اإجماع لاف ، ولذلك إذا اتفق جماعة وخالف واحد لا يقالختالاالإجماع : 

ي 
 
ي الإجماع أي ؛ الغالبية  مثله :  وإنما يقال ف

اتفقوا ، وقولهم اتفقوا لا يعب 

ي اللغة من حيث هو الاتفاق ؛ 
 
 ولكن ف

ة  أما عند العلماء إذا قالوا : اتفقوا فلا يعنون به الإجماع ؛ ولذلك نبه ابن تيمي 

 ابن الموغيْه إلى
َّ
افغي الإمام ؛ كان  -رحمه الله تعالى  -نذر أحيانا  أن

 
الفقيه الش

ة لقول  " أحيانا يقول : 
َ
واتفقوا على كذا " ، فيقول قوله : اتفقوا هو حِكاي

 جماعة من العلماء وإن خالف البعض . 

 الاتفاق .  لغة :  طيب ، 

 الشيخ  اصطلاحا :  
ُ
ه
َ
ف رَّ
َ
بقوله : اتفاق  - ه الله تعالىرحم -هو ما ع

ةٍ  ةٍ شُعي 
َ
مِ حادِث

ْ
ك
ُ
كلمة " شُعية " -أضيفوا - العلماء المجتهدين على ح

 
ً
خرج ما لو خالف واحد فلا يسمى إجماع

ُ
 .  افقوله : اتفاق ي

   

ي 
ي  -إن شاء الله على  لْن الإجماع مخالفه مذموم كما سيأنر

دليل  -يعب 

فمخالف الإجماع مذموم ، فخرج بقوله : اتفاق ما لم يتفقوا فيه ،  الإجماع ؛

 ودخل فيه ما أجمعوا عليه بلا خلاف . 

ي أهل العلم بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الْمة ؛  
يعب 

أي الذين بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد  ف 

عالم عنده قدرة على فهم النصوص وعلى دراستها وبيان الحكم الكان فإذا 

 ، بلغ رتبة الاجتهاد ؛ فهذا اجتهاد

 مثاله : أي على حكم حادثة أي مسألة شُعية وقعت ،   

ي مكان واحد ما أجمع الصحابة على أما 
 
جمع الصحابة على كتابة المصحف ف

ي الله عنه وأرضاه  - فعل عثمان
ي عهد ل -رض 

 
ما أخذ المصحف الذي كتب ف

ي  ي بكر وكان عند حفصة زوج النب  فأخذ منها المصحف فكتب منه عدة  أن 
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وأمر  -المدن  -؛ خمس نسخ  على المشهور ، ووزعها على الْقاليم  نسخ  

 بكتابتها . 

ي 
 
جمع ف

ُ
ا غيْ هذا المصحف أن ي

ً
ا أوراق
ً
ا مكتوب

ً
ثمَّ أمر بأن كل من عنده مصحف

ي طالب مكان واحد و  قال على بن أن 
 :  يحرق ، حبر

ُ
ت
ْ
عَل
َ
ف
َ
يها ل
َ
ل
َ
 ع
ُ
و وُليت

َ
" ل

مَان " )15
 
ث
ُ
عَل ع
َ
مَا ف
َ
ي ؛ لو كان لىي الحكم مثل عثمان لفعلت مثله ، فهذا  (ك

يعب 

 على هذا الْمر .  -رضوان الله عليهم  -الصحابة  إجماع من

ي اليما
 
مة فأشار له ولذلك أبو بكر لما جاءه عمر لما قتل القراء الحفاظ ف

 ، أشار له بكتابة القرآن قال له وعن جميع صحابة رسول الله  عمر

ي :  أبو بكر   ب ِ
َّ
ه الن
ْ
عَل
 
ا لم  يف
ً
علُ شيئ

َ
ف
َ
يفَ أ
َ
 ؟ " " ك

ي بكر لكتابة القرآن ؛ فهذا إجماع    شُح الله صدر أن 
راجعه حبر

ُ
فما زال عمر ي

 على حكم حادثةٍ . 

لها دليلها ، مثل الإجماع على طهورية الماء ، قد يكون على مسألة :  

ماع ، فهذه مسألة فهذا إج ستهومثل الإجماع على نجاسة الماء المتغيّْ بنجا

 لها دليلها من الكتاب والسنة والإجماع . 

قد يقول قائل 

معب  ، فالإجماع يعيّْ   يعيّْ  المعب  إذا احتمل الدليل أكيُ من أقول 

ي ، ولا تجوز مخالفته . 
 أحد هذه المعان 

على مسألة حادثة ، أي لا يوجد فيها دليل بالخصوص  وقد يكون 

جمِع الْمة على فعله
ُ
؛ كما ذكر " شيخ الإسلام محمد بن عبد  مثالها ولكن ت

 
ي عثمان ، تقولون حرق المصاحف ، والله ما حرقها إلا عن ملٍأ   15

 
من ( وعن علىي كرم الله وجهه أنه قال : إياكم والغلو ف

َ لفعلت مثل الذي فعل "  ، ولو و  أصحاب محمد  ي
ّ
 ليت مثلما وُلى

 .  172، الصفحة :  16تاري    خ دمشق لابن عساكر الجزء : 
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 الوهاب " ، 
ً
ي " إجماع أمة محمد اوأيض

على   ذكر ذلك " العلامة الشوكان 

ي البلاد الإسلامية 
 
   ،صحة ولايات الحكام ف

د الإسلامية لها خليفة ، ولكن انقسمت البلاد الْصل الخلافة وأن تكون البلا

ي  -الإسلامية وأصبحت لكل بلد 
حاكم مسلم ، وكل حاكم هو مسؤول  -يعب 

لحكام ، بعض عن رعيته ، ولا يوجد حاكم واحد يندرج تحته كل هؤلاء ا

الناس من أهل البدع يقول : لا ، هؤلاء ما لهم ولاية شُعية لنا ، فلا سمع ولا 

 طاعة لهم . 

 يقول : لْننا مأمورون بطاعة الخليفة وأما هؤلاء فليسوا بخلفاء ! 

لة  ل مي  
ي َ َّ
ُ
نقول : وقع الإجماع على شُعية الحاكم ، وأنه بالنسبة لْهل بلده ي

ة ، ولا يجوز الخروج عليه ، ولا الدعاء عليه العام فله السمع والطاع الخليفة

ي المعروف ، فمثل هذه المسائل 
 
امه وطاعته ف ، وتجب محبته وتوقيْه واحير

ي لم تقع أو لم يكن هناك ما يدعو لها فيما سبق ، فلم يأت 
الحوادث أي ؛ البر

 فيها دليل على الخصوص . 

على مسألة  فاق العلماء من أمة محمد اق المجتهدين ، اتاتف ف

عمل به 
ُ
شُعية حادثة أي ؛ لم تقع من قبل أو احتيج فيها للفتوى فإنه ي

عتي  
ُ
 . وي

خرِج من ليس بمجتهد كالمقلد لْنه جاهل ، أو طالب علم  ف
ُ
؛ ي

لْنه ما عنده قدرة على الاجتهاد ، وسننبه على مسألة لكن بعد ما ننتهي من 

 جماع . الإ باب
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سُولَ مِن ﴿: دليل الإجماع قوله تعالى  اقِقِ الرَّ
َ
ش
ُ
ىٰ  وَمَن ي

َ
د
ُ
ه
ْ
 ال
ُ
ه
َ
بَيَّْ َ ل
َ
دِ مَا ت ع 
َ
ب

16 ا ﴾  مَصِيًْ
 
مَ وَسَاءَت

َّ
ن
َ
ه
َ
لِهِ ج ص 

ُ
ٰ وَن
َ
وَلى
َ
هِ مَا ت
ّ
وَل
ُ
مِنِيْ َ ن
 
مُؤ
ْ
َ سَبِيلِ ال يْ 

َ
بِع  غ
َّ
ت
َ
 () وَي

ن من لم يتبع طريقة المؤمنيْ  ؛ أي إذا اتفقوا عليها هو بيْ  لنا أ فهنا الله 

ي   معرض للعذاب والعقاب ، وأيضا قول النب 

ي    النب 
أن الْمة قد تجتمع  ؛ فبيْ 

 فاجتماعها يكون على حق . 

ي :  -بارك الله فيكم  -ثم اعلموا 
 أن الإجماع عند العلماء قطغي وظب 

ورة ؛ كالإجماع على وجوب   هو ما يعلم وقوعه من الْمة بالض 

صيام شهر رمضان بشُطه فهذا يجب الرجوع إليه ولا تجوز مخالفته ، فإن 

ورا معلومً كان أمرً  ة ومثله لا يجهله ولا عذر له فمخالف ا من الدين بالض 

 جماع يكفر ! الإ

 أي إذا أجمعت الْمة على وجوب الصيام ، هو يقول لا ، الصيام مباح !  

إذا أجمعت الْمة على وجوب صيام رمضان وهو يقول لا ، الصيام مباح !  

ورة فحينها يكفر ! ا معلومً فهنا خالف الإجماع ، خالف أمرً  ا من الدين بالض 

ي يجهل ط أن يكون ليس حديث عهد بإسلام وليس هناك بشُ 
عذر ؛ يعب 

معب  الكلام ، فإذا كان يفهم الكلام ومثله لا يعذر فلو أنكر وجوب الصلوات 

الخمس وفرضيتها وكان ممن يعيش بيْ  المسلميْ  ويعرف الْدلة فإن مخالف 

 .  -بارك الله فيكم  -الإجماع يكفر 

 
 .  [ ١١٥سورة النساء الآية  ](   16
ي بمجموعِ  17

ي السلسلة الصحيحة )( حسنه الْلبان 
 
 .  ( ٣٢٠ /  ٣ طرقه ف
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، ولكن الإجماع وللآية  حجة لحديث  

؛ فالإجماع  " ولابد أن يكون مستندا لدليل " :  كما أشار إليه السعدي قال

 .  دليل على وجود الدليل أو الإجماع يدل على وجود الدليل

هو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ؛ بمعب  أنه قد يوجد مخالف  

ي بعض نسان إذا سأل مسألة وأفبر العلماء كللْن الإ
 
هم بذلك قد يوجد عالم ف

ي هذا  فيغلب على ظننا أن العلماء مجمعون البلاد أو بعض الق
 
رى يخالف ف

ي الإجماع على ذلك ؛ هكذا ذكروا ، وأرجح الْقوال
 
ما قاله " شيخ الإسلام  ف

ي حجية الإجماع  فشيخ  ؛ -رحمه الله تعالى  -ابن تيمية 
 
لْن العلماء اختلفوا ف

ي 
 
 " :   الإسلام يقول ف

ُ
ماع
 
ضبط الذي الإج

 
ن
َ
ي ينضبط أي  -  ي

يعب 

 
ً
 يمكن أن يكون إجماع

ً
 ا صحيح

ً
فُ  عليه كان ما -ا ا مضبوط

َ
ل الح ؛ السَّ  إذ الصَّ

هم
َ
عد
َ
  ب

ُ
يُ
َ
  ك

ُ
ي  الاختلاف

 
 " وانتشُ ف

ُ
ة ي ما بعد ذلك  الْمَّ

 
ي أن الإجماع ف

؛ ما يعب 

عن الإمام أحمد أنه قال بعد عهد السلف الصالح لا يمكن حكايته ولذلك جاء 

 : 
َ
ب
َ
ذ
َ
د ك
َ
اب أو فق

 
ذ
َ
وُ ك
ُ
ه
َ
 ف
َ
  "" مَن ادع الِإجماع

قال العلماء أي معناه : من ادع الإجماع بعد عض السلف الصالح فقد كذب 

قالوا : " أن ، أما إجماع السلف الصالح فهو موجود كما سبق حكايته ، وأيضا 

ي فممكن
ي أما الإجماع الظب 

  :  ، ولذلك الإمام أحمد لما قال الإجماع اليقيب 

 
َ
ب
َ
ذ
َ
فوا " " من ادع الإجماع فقد ك

َ
ل
َ
ت
 
م اخ
ُ
ه
َ
دريه لعَل

ُ
ولذلك قال بعض   ما ي

ي ذلك أن يقول " اتفق العلماء "  ؛ لْن الاتفاق 
 
أهل العلم العبارة المنضبطة ف

ي اصطلاحهم الإجماع ، شيخ الإ
 
" هذا سلام ابن تيمية يقول : لا يلزم منه ف

ي كتابه  - رحمه الله تعالى -كما قاله شيخنا العثيميْ   لراجح "هو ا
 
ف

 . 

ي الإجماع 
 
 :  -بارك الله فيكم  -وأنبه على قضايا ف
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سبقت وهي أن الإجماع دليل على وجود الدليل وليس دليل  القضية الْولى : 

وحجة من حيث هو ؛ بمعب  أن الإجماع  يدل على وجود الدليل سواء علمناه 

ي  مثاله : و لم نقف عليه ، أ :  مر معنا قول النب 

 فأجمعت الْمة على أن الماء طهور وباق على طهوريته طيب 

 

- 

 

ي أمامة أو غيْه وأعله الع :  لماء وقالو ضعيف أنه قال  جاء حديث أن 

هنا صحيح إلى هذه اللفظة ، جاء الزيادة

؛ هذه الزيادة ضعيفة بل حكم عليها بعض العلماء  

ي الحديث 
 
 . طيب ، بأنها باطلة ف

 

-  

ا لإجماع ، طيب إذن الإجماع دل على هذه المسألة طيب فيْ  الدليل ما 

إذا عليه ، ولكن الإجماع دليل على وجود حديث يحكم بنجاسة الماء  وقفنا

" الإجماع دلنا على غيْ طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، فقال العلماء : 

 فهذه فائدة الإجماع .  وجود الدليل وإن لم نقف عليه "

 فيحكي إجماع الناس أو يقول الْمة كلها  التالىي : التنبيه 
كثيْ من الناس يخط 

ي التأثر بمثل هذه 
كذا ، وهو لا يدري أن الْمة كلها اتفقت على هذا فلا ينبغ 

 الإطلاقات بل لا بد من التأكد والبحث . 

ي هذه المسألة باب  التنبيه الْخيْ : 
 
ماسبق الذي أريد أن أنبيه عليه ف

ي  -لإجماع  من أن ا
  -يعب 

ً
 : الْمة يكون للعلماء فلا يأتينا جاهل ويقول مثل
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ن ضال ، الْمة أجمعت على أن فلان قاذف ، الْمة  أجمعت على أن فلا

 أجمعت ... 

  

أنت جاهل لا تعرف أحكام نفسك حبر تعرف أحكام غيْك جاهل متعالم و 

أ من من الذئب أم الدم أم يوسف تتطاول على مسائل العلم ف لا تعرف من يي 

 ، ولا تعرف كوعك من بوعك . 

ي انتبهو
لهؤلاء الحمقر والمغفليْ  لما يطلقون ألسنتهم  افمثل  هؤلاء يا إخوان 

ي مسائل الشُع فضلا عن أن 
 
ألسنتهم أيضا بحكايات الإجماع وهم  ايطلقوف

 جهال اتخذ الناس رؤوسً 
ً
  . ا جهال

ي هذه الْبواب إذ قد يحصل فيها أشياء فالحذر الحذر م 
 
ن هذه المسالك وف

 ل بها الْفهام . ظمن المزالق وت

ي  أسأل الله 
ي وإياكم أفعال الحمقر وأن يجنبب 

إياكم الخطل والزلل ويجنبب 

ي القول والعمل وأن يجعلنا من 
 
والمغفليْ  والمتعالميْ  وأن يرزقنا الإخلاص ف

ي أتباع سنة ا ظهر منها وما بطن وأن يهدينا إلى  لفير  ماوأن يبعدنا عن ا لنب 

 . الضاط المستقيم 

 وسلم أجمعيْ  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 والحمد لله رب العالميْ   
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العلامة  للشيخ " رِسَال

 إلى قوله :  -رحمه الله تعالى  -السعدي 

 

 وأما القياس

 

 
 [ .  102آل عِمران ، الآية  ( ] سورة1
ساء ، الآية 2

ّ
 [ .  1( ] سورة الن

 [ .  71  - 70( ] سورة الْحزاب ، الآية 3
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َ
  حيث ذكر الكتاب

َّ
 والسن
َ
  ة

ْ
 مَ والإج
َ
  اع

َّ
 ، وهذه أدل
ٌ
  ة
َّ
 مت
ٌ
عليها بير  أهل  فق

  اسْ يَ المذاهب ، وكذا القِ 
َ
 ع
َ
 اجِ  الرَّ ل

ْ
   ح

ْ
اجِح  الرَّ

َ
ل
َ
 وكذا القِيَاسْ ع

ً
 خلاف

َّ
 رِ اهِ ا للظ

َّ
ة ي

ةال ؛
َّ
اهِرِي
َّ
  ظ

ً
ْ ينكرون القياس مطلق

َّ
 ا وهذا خطأ لْن الشُ
َ
 باعتبار  ع
َ
ي  اسْ يَ قِ ال أتَ

 
ف

رحمه الله  -، ولذلك السعدي  -ن شاء الله تعالى إكما سيأتَي   -بعض الْبواب 

 قال :  -تعالى 

 

 وَ 
َ
 مَّ أ
ْ
 حِ الصَّ  اسُ يَ قِ ا ال

ُ
  يح
َ
 ف
ُ
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ْ
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َ
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ُ
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َ
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َ
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َّ
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 بِ 
َ
ي ه ِ
 
 ا ف
ُ
  ح
ْ
 مِ ك
َ
 ا ؛ ه

َ
 لِْ
َّ
  ن
َّ
 ارِ الش
َ
  ع
َ
  يمٌ كِ ح

َ
 لَ
ُ
  ي
َ
 رِّ ف
ُ
  ق
َ
  يرْ َ ب

ْ
 مُ ال
َ
 اثِ مَ ت
َ
ي  تِ لَ ِ

 
 ف

 
َ
 افِ صَ وْ أ

َ
 ه
َ
 مَ ا ، ك
َ
 ا لَ
َ
  ي
ْ
  عُ مَ ج

َ
 المُ  يرْ َ ب

ْ
 خ
َ
 لِ ت
َ
 ، وَ  اتِ ف

َ
 ه
َ
 ذ
ْ
 حِ الصَّ  اسُ يَ قِ ا ال

ُ
 يح

 
ُ
 المِ  وَ ه

 ير َ
ُ
  ان
ِّ
 الذ
َ
 ي أ
ْ
 ن
َ
 ز
َ
 ل
ُ
 وَ   اللهُ  ه

ُ
 مُ  وَ ه

َ
 ت
َ
 مِّ ض
ٌ
 لِ  ن
ْ
 عَ ل
ْ
   لِ د
َ
 مَ ك
ُ
 رَ عْ ا ي

ُ
 بِهِ  ف

 
ْ
 عَ ال
ْ
 يَ القِ ، وَ  لُ د

ُ
 س إِ ا

َّ
 مَ ن
ُ
 عْ ا ي
َ
 إِ  لُ د
َ
 وَ  هِ يْ ل

ْ
 ح
َ
 د
ُ
 إِ  ه
َ
 ذ
ُ
 ا ف
َ
 ق
َ
  د
َّ
 ؛  صُّ الن

َ
 ف
ُ
 وَ ه

 
َ
  لٌ صْ أ

ُ
 رْ ي
َ
 إِ  عُ ج
َ
  إِ هِ يْ ل

َ
 ذ
َ
 عَ ا ت
َّ
  رَ ذ
َ
ُ غ ْ  ير
ُ
 ، وَ  ه

ُ
 مَ  وَ ه

َ
 ؤ
ّ
 ي
ٌ
 لِ  د
ْ
 ل
َّ
 ؛  صِّ ن

َ
 ف
َ
 يعُ مِ ج

 مَ 
َ
  صَّ ا ن

َّ
 ارِ الش
ُ
  ع
َ
 ع
َ
 ل
ُ
  ح
ْ
   هِ مِ ك

َ
 ف
ُ
 افِ وَ مُ  وَ ه

ٌ
 لِ  ق
ْ
 اسِ يَ قِ ل

 
َ
  مُ لَ
َ
  فٌ الِ خ

َ
 ل
ُ
 ه

 

 



4 
 

  -رحمه الله تعالى  -نف أقول : المص
ا
  ذكر هنا جملة
ُ
 وز
َ
 ب
ً
ا من أحكام القياس د

 اضِ وَ  هلةٍ سَ  بعبارةٍ 
َ
 تحتاج إلى بعض البيان ؛ فأقول مستعينا بالله : وقد ة ، ح

قِيَاسُ 
ْ
  ال

ا
   والمساواة ؛التقديرُ  :  لغة

َّ
 رْ إذا قد
َ
ءِ  ت ء بالشُي   الشُي

ُ
 ي

ُ
أو   بهِ  قال قاسه

  ساواه بهِ 
ا
  : ، فنقول مثلَ

 
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د
َ
 مُ ك
َ
ي  دٍ مَّ ح ِ

 
 ف
ُّ
 ولِ  الط

دٍ حصل القياس بير  
ْ
ي
َ
دٍ  ز مَّ

َ
ي الطول . وَمُح

 
 ، فألحقنا زيد بمحمد ف

قِيَاسُ وأما الاصطلاح : 
ْ
  ال

ً
 هو إِ  : ا اصطلاح

ُ
ي حكمٍ  بأصلٍ  فرعٍ  لحاق

 
  ف

 
  ةٍ لعل

 . بينهما  ةٍ جامعَ 

 فرعٍ 
ُ
 مسألة لا دليل عليها .  : إِلحاق

 بِ 
َ
 عليها الدليل  بمسألةٍ  :  لٍ صْ أ

ي  ِ
 
 ف
ُ
  ح
ْ
حرِيمِ ؛  مٍ ك

َّ
 أو الوجوب أو الكراهة أو الاستحبابمن الت

ةٍ 
َّ
مَا  جامعَةٍ لِعِل

ُ
ه
َ
ن
ْ
ي
َ
  : ب

 
ي لوجود العل

ي الْصليعت 
 
ي الفرع كما هي ف

 
 ة ف

 وشُط القياس الصحيح : 

-  
ُ
 شُعيً ألا ي

ا
 شُعيًا ،  ، ا عارض دليلَ

ا
 وشُط القياس الصحيح ألا يعارض دليلَ

-  
ُ
 ولا ي
ُ
 إليه إلا عند عدم النصّ  لجأ

-  
ُ
 ولا ي

ا
 لجأ إليه استقلالَ

 
ُ
ة النصوص بالمثيلات وبالْمور التَي تدل عل صحتها فلا جيّ وأما إذا أظهرنا ح

 مانع من ذلك كما أشار إليه السعدي حينما قال : 

 ق بير  أففر  
ا
ي يجتهد المجتهد دون الرجوع ؛  ن يستعمل القياس استقلالَ

يعت 

  بير   إلى الْدلة ، وفرق
ّ
 تها ،يّ أن يستعمل القياس مع الْدلة لتأييدها وبيان حج

 أن يقال :  مثلُ 

 
ُ
هذا قياس  منها بيع مالها بغير ولىي ؛زوج المرأة نفسها كما يصح يصح أن ت

 فاسد
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 لْننا قلنا إ
ّ
  ن

َّ
 شُط القياس الصحيح ألَ
ُ
 شُعيًا ، فهنا قالوا :  ي

ا
 عارض دليلَ

؛ ، المرأة يصح منها بيع مالها  " المرأة يصح منها بيع مالها بغير إذن وليها "

 جوال أو نحو ذلك بغير إذن من أثاث أو 
ا
 ذلك يصِ ولىي ، فكمثلَ

ُّ
  ح

ُ
ج زوِّ أن ت

لكن هذا قياس مع وجود  لىي كما صح أن تبيع بغير إذن ولىي ،نفسها بغير و

ي  النصّ   :   -صل الله عليه وسلم  -المعارض له وهو قول النت 
َ
مَا امْرَ ) أ
ُّ
 ي

َ
ةٍ أ

 
ْ
ت
َ
ح
َ
ك
َ
  ن

َ
  وْ أ
َ
 أ

ْ
ت
َ
ح
َ
ك
ْ
ِ  ن ْ ير

َ
ا بِغ
َ
سَه
ْ
ف
َ
نِ وَلِ  ن

ْ
 إِذ

َ
ه  يِّ

َ
َ ز هِي
َ
 ا ف

َ
اهِرْ  وْ انٍ أ
َ
 -أو كما قال  ( 4)( ع

 .  -عليه الصلاة والسلام 

ا من شُط القياس الصحيح : 
ً
 وأيض

ا بنصٍ أو إجماع   -
ً
 مثاله :  ،أن يكون حكم الْصل ثابت

  
ُّ
 قياسًا عل الرُ  ةر يجري القياس عل الذ

ِّ
ّ   ز ُ  والصواب قياسًا عل الي 

ّ هو الذي ثبت بالنصّ  ُ لا عل الرز .  ةفالذر ؛ والإجماع  لْن الي   تقاس عل الي 

ا من 
ً
 شُط القياس الصحيح : وأيض

كمِ الْصلِ أن يكون  -
ُ
  لِح

 
 عل

 
ي الفرع فلا ة معلومة فإن لم تكن له عل

 
ة معلومة ف

 
ُ
 مثاله :  ،قاس عليه ي

ي نقض الوضوء ؛ فهذا قياسٌ 
 
غير صحيح  قياس لحم النعامة عل لحم الإبل ف

 
ّ
ة  ؛ لْن

 
ة نقض الوضوء -هذه العل

 
  -لحم الإبل ب عل

ّ
ي الن
 
عامة فلا غير متوفرة ف

 يصح القياس . 

 : ومن الشُوط للقياس الصحيح 

-  
 
 أن تكون العل

ا
ٌ للحكم  عل معت  مناسبٍ  ة مشتملة   معتي 

ً
 : مثل ا  ، شُع

 
ها فنكاحها باطلٌ ( ، الراوي : عائشة أم المؤمنير  ، المحدث :   4

ِ إذنِ وليِّ ت نفسها بغير
َ
ح
َ
ما امرأةٍ نك

ُّ
( الحديث بلفظٍ آخر : ) أي

 553/ 7ير ، الجزء أو الصفحة : ابن الملقن ، المصدر : البدر المن 
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َ
 يرَ رِ حديث زوج ب

ُ
  هة كون

ً
 عبد

َ
 مَ ا أسود فيثبت لل

َ
ار  ، طيب ولو كانت يَ ة الخ

ي  –أبيض هل كونه أسود أو كونه   تحت عبدٍ 
   - يعت 

ً
 مملوك

 
 ؟ ةا هو العل

 :  الجواب 
ُ
 كون

ً
 ه مملوك

َ
 .  أو أبيضَ  ا لا كونه أسود

 
ً
 ا من شُوط القياس الصحيح  : وأيض

 
 
 أن تكون العل

ٌ
ي الْصل ة موجودة

 
ي الفرع كوجودها ف

 
ُ  ؛ ف   يجري فيه الرِّ فالي 

َ
ا ب

  لْنه مطعومٌ 
ً
 مكيل وهذا ليس موجود

ُّ
ي الت
 
 ، فاح ا ف

ُ
 قال : فلا ي

 
َّ
 اح يدخله الرِّ إن التف

َ
ّ ب ُ  الرِّ  ا كما يدخل الي 

َ
 ، لماذا ؟  ا ب

 
 
 لْن العل

ٌ
  ة ليست موجودة

ّ
ي التف
 
 ف

ُ
 ه مطعومً اح وهي كون

ا
 . ا مكيلَ

 وقول السعدي : 

 

ا  
َ
ه
َ
 وَوَصَف

ا
ة
َ
ل
َ
 مَسْأ
َ
ل
َ
 ع
ُ
ارِع
َّ
صَّ الش

َ
 ن
َ
مَتَ
َ
 ف

وَصْفِ 
ْ
 ال
َ
لِك
َ
ا لِذ
َ
ه
َ
ع َ
َ
 شُ
ُ
ه
َّ
ن
َ
مَاءُ أ
َ
عُل
ْ
 ال
َ
بَط
ْ
ن
َ
وْ اسْت
َ
 بِوَصْفا أ

 

 عِ  للقياس باعتبار  هذا تقسيمٌ 
َّ
 :  قسمير  إلى  هِ تِ ل

  وهو ما  : جلي  قياسٌ  -
َ
 ث
َ
 ب
َ
 ت
ْ
 عِ  ت
َّ
 ل
ُ
 ت
ُ
  أو  بنص   ه

ً
ي إجماع أو كان مقطوع

ا فيه بنف 

 :  مثل، الفارق بير  الْصل والفرع 

ي   َ  - صل الله عليه وسلم - نهي النت  ي
ي أن يقض 

 مِ ف، غضبان وهو  القاض 
ْ
له ث

 
ّ
 ، والحاقِ  عسان ، والمريض ، والخائفالن

ْ
ي مُ  ؛ ن

َ فالقاض  ي
وهو  نع أن يقض 

الصحيح ، كذلك النعاس ،  لْن الغضب يحول بينه وبير  الحكمِ  ؛ غضبان 

 
ُ
  الشديد ، والمرض والخوف

ُ
   ، والإنسان

ُ
ي  -ه كون

  -يعت 
ْ
أي محشور    ؛حاقن

  يحتاج إلى الخلاء إذا كان يؤثر 
ٌ
  الغضبانِ  كمنعِ   عل حكمه فهو ممنوع

ْ
 يحكم أن

ي الفارق 
ي نف 
 
 : ، ومثله ف
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 إِ  قياسُ  -
ْ
 ت

 
ي بالل ي ؛ فإ بالْكل بس عل إتلافهِ لاف مال الصت  تلاف مال الصت 

 
ا
   بالْكل لا يجوز اليتيم مثلَ

ُ
 ، كذلك إتلاف
ُ
   ه
 
ه لا  لا يجوز لْن والاستعمالبس بالل

 . تلاف بالْكل أو باللبس  الإ فرق بير  

 
ً
  ، ا إذ

َّ
  اسُ يَ " القِ : ة هذا القسم الْول باعتبار العل

َ
ّ الج  . "  لِي

ي  -
  القِيَاسُ  : والقسم الثات 

َ
ي الخ ِ
  وهو ما   : ف 

َّ
  ته باستنباطٍ ثبتت عل

ُ
قطع فيه ولم ي

يِ 
 :  الفارق بير  الْصل والفرع ، مثاله بنف 

 قياس 
ُ
ُ الْ   ؛  بجامع الكيلشنان عل الي 

ُ
  شنان والْ

ٌ
 .  من النباتات نوع

 

 

 :  نقول

 
َّ
   إن

َّ
 عل
ا
 كونه مكيلَ

ُ
ي ة هذا استنباط العلماء وليس منصوصًا ؛ فهنا لا ي

قطع بنف 

 
ْ
ُّ مَ  الفارق إذ ُ  الي 

ْ
نان نبت يس ومْ عُ ط

ْ
تعمل لغسيل الملابس ، فظهر لنا والْش

ُّ للإمام أحمد :  اسُ يَ بهذا أن القِ   " القِيَاسُ منه ما هو صحيح ، وكما قال الشافعي

ة "
َ
ورَة كالمَيْت ُ

 الض َ
َ
د
ْ
  عِن

ُ
إلا عند فقد النص ولا يجوز  القِيَاسُ  تعملُ س؛ أي لا ي

 عن تقديمِ  بخلاف النصِّ  القِيَاسُ استعمال 
ا
فهذا   عل النصّ  القِيَاسِ  فضلَ

 باطلٌ من القول . 

 ؛  والمدرسة
ُ
مُّ  الرأي مدرسة

ُ
قبل  القِيَاسَ وا لْنهم استعملوا وأهل الرأي إنما ذ

  الوقوفِ 
َّ
  القِيَاسَ موا عل النص والبحث عنه ، أو لْنهم قد

ّ
، أو   صِّ عل الن

  اسَ يَ ؛ فمن هنا ذم أهل العلم الرأي والقِ  القِيَاسلْنهم عارضوا النص ب
َ
 اسِ الف
َ
 د

  القِيَاسُ ، وأما 
ُ
ا :  -تعالى  -الذي دلت عليه الْدلة كقوله  الصحيح

َ
وا ي ُ ي ِ
َ
ت
ْ
اع
َ
﴿ ف

صَارِ ﴾
ْ
ب
َ ْ
ولِىي الْ
ُ
ي  (5) أ   -صل الله عليه وسلم  -أي قارنوا وقيسُوا ، وقول النت 

ي الله عنه  -لذلك الرجل 
من الصحابة لما سأله عن زوجته التَي أنجبت  -رض 

ي  ) هلْ :  -صل الله عليه وسلم  -غلامًا يميل إلى السواد أو أسود ، فسأله النت 

 مِن إبِلٍ صَ 
َ
 لك

ْ
  اءُ رَ ف

َ
ي  - :  الَ ؟ ق

  له ذلك أو عنده من الإبل ، -يعت 
َ
 لْ فقال : ه

 فِ 
َ
 ا مِ يه
َ
  ن
َ
ي يميل للسواد  - رَقٍ ؟وْ أ

 قال  -يعت 
َ
ي  - مْ عَ : ن

إبل صفراء أو بيضاء  -يعت 

 
 [ .  2( ] سورة الحشُ ، الآية  5
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ا يميل لونها إلى السواد 
ً
 فقال : مَ  –أنتجت نوق

َ
 ا ب
ُ
ه
ُ
  ال

َ
عَ  الَ ؟ ق

َ
 : ل
ُ
ه
َّ
  ل
َ
 ن
ْ
 عِرْ ز
ُ
ة
َ
  -قٍ ع

ي أحد آبائه وأجداده أي هذه 
ي  - الناقة كان أسود يعت  صل الله  -، فقال له النت 

لِك (   -عليه وسلم 
َ
ذ
َ
هذا لعلّ بعض أجداد أي كذلك لعلّ بعض أجداد  (6): فك

 
َ
وهذا  ، -فهنا قاس الولد بنتاج الإبل ؛ أو يميل إلى السواد  الولد كان أسود

ي القياس ما 
 
ي نصوص الشُع التَي أثبتت القياس ولكن المعيب ف

 
ا ف
ً
 جد
ٌ
واضح

 .  -بارك الله فيكم  -سبق بيانه 

 
َّ
 رِ اهِ ومن هنا أخطأ الظ

َّ
ي  -ة الذين ي

تشددوا فنفوا القياس بالكلية وأبطلوه  -يعت 

عتي  به من جهة إلحاق 
ُ
، والقياس ليس حجة من حيث هو ولكن القياس ي

 عل سبيل المثال نزل التحريم للخمر ؛ فهذه الفرع بالْ 
ا
ي الحكم ، فمثلَ

 
صل ف

 
ُ
 الحبوب المخدرة واله

ُ
ها من الْمور المذهبة للعقل روين والك هي  وكائير  وغير

رها بالغ .  ة وض   حرام كحرمة الخمر بل أشد من جهة أنها مض 

 

   

ي ،  وهو الخمر ؛  بأصلٍ ؛ وهي الفرع نحن نلحق هذه المخدرات ،  لا : نقول 
 
ف

 ؛ وهو التحريم ،  حكمٍ 
َّ
ي عل
 
 ، وهي إذهاب العقل  ؛ ةٍ ف

َّ
ي عل
 
  ةٍ ف

ٌ
بينهما ،  جامعة

ي  -بل 
   -يعت 

َّ
ار المخد رًا بالبدن كما هو معلوم من أض  ا وض 

ً
رات أنها أشد فتك

 .  -نسأل الله السلامة والعافية وأن لا يبتلينا  -من الخمر 

 

 بعد أن ذكر الكتا -رحمه الله تعالى   -ثم انتقل المصنف 
َ
 ،  ب

َ
،   والسنة

 
َ
   ؛والقياسَ ،  والإجماع

ٌ
  وهذه أدلة

ٌ
عليها والقياس عل الراجح ، وهناك  متفق

 :  مثل،  أدلة مختلف فيها 

الاستصحاب والاستحسان وسد الذرائع ونحو ذلك ؛ هذه أدلة عند العلماء   

 مختلفٌ فيها . 

 

 
مً 6

َ
لَ
ُ
 غ
ْ
ت
َ
د
َ
ي وَل
تَ
َ
 امْرَأ
َّ
قالَ: يا رَسولَ اِلله، إن

َ
مَ، ف
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
 رَسولَ اِلله صَل

تََ
َ
ا أ رَابِيًّ
ْ
ع
َ
 أ
َّ
ُّ  ( أن ي قالَ له النت 

َ
، ف
ُ
ه
ُ
رْت
َ
ك
ْ
ن
َ
ي أ
، وإت ِّ
َ
سْوَد
َ
ا أ

ُ عليه و 
َّ
 اللَّ
َّ
عَمْ، صَل

َ
؟ قالَ: ن

َ
وْرَق
َ
ا مِن أ
َ
هلْ فِيه

َ
مْرٌ، قالَ: ف

ُ
ا؟ قالَ: ح

َ
ه
ُ
وَان
ْ
ل
َ
عَمْ، قالَ: ما أ

َ
 مِن إبِلٍ؟ قالَ: ن

َ
مَ: هلْ لك

َّ
قالَ رَسولُ  سل

قالَ له ا
َ
 له، ف
ٌ
 عِرْق
ُ
ه
َ
ع
َ
ز
َ
 ن
ُ
كون
َ
 يا رَسولَ اِلله، ي

ُ
ه
َّ
عَل
َ
وَ؟ قالَ: ل

ُ
 ه
مَ: فأت َّ
َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
مَ: وَهذا  اِلله صَل

َّ
ُ عليه وسل

َّ
 اللَّ
َّ
ُّ صَل ي لنت 

 له. 
ٌ
 عِرْق
ُ
ه
َ
ع
َ
ز
َ
 ن
ُ
كون
َ
 ي
ُ
ه
َّ
عَل
َ
 ل

 حكم المحدث:]صحيح[   1500الراوي:أبو هريرة المحدث:مسلم المصدر:صحيح مسلم الجزء أو الصفحة: 
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 جديد فقال :  إلى فصلٌ  -رحمه الله تعالى  -ثم انتقل السعدي 

 

 
َ
  لٌ صْ ف

 وَ  : 
َ
 أ
َ
 خ

ُ
 يُّ ولِ صُ ذ الْ

َ
 مِ  ون
َ
  ن
ْ
 كِ ال
َ
 السُّ وَ  ابِ ت

َّ
  ةِ ن

 
ُ
 صُ أ

ا
 ولَ
َ
َ ثِ  ك  ير
ا
  ة
َ
 ب
َ
 وْ ن
َ
 ا ع
َ
 يْ ل
َ
 ه
َ
 ا أ
ْ
 ح
َ
 ك

َ
َ ثِ امًا ك  ير
ا
ا  ة
ّ
 وَ جِد
َ
 ن
َ
 عَ ف

ْ
 وا وان
َ
 ت
َ
 وا بِ عُ ف

َ
 ا ه

 

 

والسنة  أن الْصوليير  استخرجوا من الكتابِ  -رحمه الله  -أراد السعدي  

 
ا
ة أقواعد وأصولَ َّ  كثير وحصل  -إلى هذه القواعد  -إليها  رجعوا الفقه الإسلامي

 من جهة الحفظ والضبط واستقامة الفتوى .  الانتفاعبذلك 

 

ي هذه الرسالة بعضَ 
 
  وقد ذكر السعدي ف

َ
كما مر   -، وهو الفقهية هذه القواعد

  معنا 
ُ
ي مدارسة نظمه

 
  -للقواعد الفقهية   ف

ً
ا هناك جملة ، والقواعد ذكر أيض

  :  -كما مر معنا   - الفقهية
ُ
 ح
ْ
   مٌ ك
ُ
ّ ك ي
 
 فِ  ل
ْ
 هِي ق

َ
  ي
ْ
 ن
َ
 بِ ط
ُ
  ق
َ
 ع
َ
 ل
ُ
  ج
ْ
 لِ  هِ اتِ يَّ ئِ ز

ُ
 رَ عْ ت

َ
  ف
َ
 أ
ْ
 ح
َ
 امُ ك
َ
ا ه

 مِ 
ْ
 ن
َ
 ا . ه

ء أو نفيه عنه ، : أي  ء إلى شُي  فإذا قلنا :  إضافة شُي

 
َ
  امَ ق
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د
َ
  مْ أو ل
َ
 ي
ُ
  مْ ق
َ
 ز
ْ
 ي
ٌ
  د

 
ً
  قام أو  ا حكمنا بأن زيد

ا
ء أو  : هذا حكم  ؛لم يقم  بأن زيد ء إلى شُي نسبة شُي

 ا . هذا يعتي  حكمً  ليهإإضافته 

 ّ ي
 
ل
ُ
مٌ ك
ْ
ك
ُ
 ح

ٌ
ة .   : أي يندرج تحته جزئيات  كثير

لعملية ، فأخرج أحكام النحو أو أصول ا : أي متعلق بالفقه والعباداتِ  

 الحديث أو نحو ذلك . 

 ة . : أي حكم هذه الجزئي 

   -ويمكن تعريفه 
ً
 : بأن يقال  -ا كما مر معنا سابق
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ة  هِيَّ
ْ
ا الفِق
َ
اي
َ
ض
َ
ق
ْ
 ال

ْ
 ال
ُ
 ك
 
 ة . يَّ ل

ا 
ً
: التعريف ، إذ

 :  بأن يقال -كما مر معنا   -ويمكن أن نعرفه 

  
ْ
 ال
َ
 ق
َ
 ض
َ
 الفِ  ااي

ْ
 يَّ هِ ق
ُ
  ة
ْ
 ال
ُ
 ك
 
 ة . يَّ ل

 :  -كما مرّ معنا   - عد الفقهيّةمن ثمرات القوا

-  
ُ
 الْحكام الشُعية منها معرفة

ُ
  واستخراج

-  
ً
 القاعدة . ع الفروع والجزئيات تحت مسائل الفقه بجم ا حضُ وأيض

ل حفظ العلم وفهمُ  -
ّ
 ه . ومنها أنها تسه

 :  -أي من الْصول والقواعد  -ذه القواعد فقال فمنها ثم ذكر بعض ه

الحقوق العباداتِ والمُعاملاتِ و ، أدخلوا فيه من   -

ي 
 
ا ؛ فمن حصل له الشك ف ً ا كثير

ً
ءشيئ ن ،   شُي

ِّ
منها رجع إلى الْصل المتيق

 ما دلّ الدليلُ 
َّ
ء والْصل الإباحة إلا ي كل شُي

 
عل   وقالوا الْصل الطهارة ف

ومن حقوق الواجبات ، والْصل براءة الذمم من ، نجاسته أو تحريمه 

خلاف ذلك ، والْصل بقاء ما اشتغلت به الخلق حتَ يقوم الدليل عل 

اءة والْداء .  ن الي 
ّ
 الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتَ يتيق

 :  -بارك الله فيكم  -أقول 

ي نظمه بقوله :  هذه القاعدة الْولى  
 
 وقد ذكرها ف

 وَ 
ُ
 رْ ت
َ
  عُ ج

َ
 الْ
ْ
 ح
َ
 لِ  امُ ك

ْ
ِ قِ يَ ل

         ير 
َ
 ف
َ
 لَ
ُ
  يلُ زِ  ي

َ
 الش
ُّ
 لِ  ك
ْ
ِ قِ يَ ل

 ير 

 وَ 
َ
ي  لُ صْ الْ ِ

 
 اهِ يَ مِ  ف

َ
 ن
َّ
 ا الط
َ
 ة    وَ ارَ ه

َ
 وَ  ضُ رْ الْ

ِّ
 يَ الث
ُ
 وَ  اب
ْ
 حِ ال
َ
 ةارَ ج

صْلُ 
َ
ي  وَالْ ِ

 
  الِإ ف
ْ
 ب
َ
  اعِ ض

َ
 وا
 
 لل
ُ
 وَ      ومِ ح

َّ
 الن
ْ
 لِ  سِ ف

َ ْ
 وَ  الِ وَ مْ ل

ْ
 ومِ صُ عْ مَ ال

 
َ
 ت
ْ
 يمُ رِ ح

َ
 ه
َّ
 ا ح
ّ
ءَ  تَ ْ ي ج ِ
َ
         لُّ الحِ  ي

َ
 ف
ْ
 اف
َ
  مْ ه
َ
 ه
َ
 ــــد
َ
 مَ  اللهُ  اك

ُ
 لُّ مَ ا ي

ي معظم أبواب الفقه من معاملاتٍ وعقوباتٍ وأقضيةٍ 
 
وهذه القاعدة تدخل ف

 وعباداتٍ. 
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 : العلم و زوال الشك .  

 
ً
 حصول الجزم أو ال ا : وأما اصطلاح

ّ
ء أوعدم وقوعه .   ظن الغالب بوقوع الشُي

  ؛ هو مطلق اليَدد :  و 
ا
 لغة

 
ً
 لْحد  هو تردد الفعل بير  الوقوع وعدمه ؛: ف او أما اصطلاح

ٌ
أي لا يوجد مرجِح

والشك  ،عل الآخر  الاحتمالير  لا يمكن ترجيح أحد و الطرفير  عل الآخر ، 

 الراجح ،
َّ
لة  هنا يشمل اليَدد ويشمل الظن لكن لمّا كان مقابلا لليقير  كان بمي  

 
ّ
 الشك

ا لا يقابل  ؛
ً
ا راجح
َ
ا وأما إذا كان ظن

ً
 الراجح أمام اليقير  يكون شك

ّ
 الظن
ّ
أي أن

 
ُ
 .  عمل بهاليقير  فإنه ي

ي    ) :   -صل الله عليه وسلم  -دليلها قول النت 
ُ
د
َ
ح
َ
 أ
َ
د
َ
ا وَج
َ
 إذ

ُ
ا ك

ً
ئ
ْ
ي
َ
نِهِ ش
ْ
ط
َ
ي ب ِ
 
مْ ف

 
َ
مْ لَ
َ
ءٌ أ يِ
َ
 شُ
ٌ
ه
ْ
 مِن
َ
رَج
َ
لِ خ
َ
يْهِ ه
َ
ل
َ
كِلَ ع
ْ
ش
ُ
أ
ً
  -أي من الريــــح  -ف

ْ
خ
َ
 ي
ُ
لَ
ُ
  رُ ف

َ
 مِن
َّ
ن
َ
ج

ا 
ً
 رِيح
َ
جِد
َ
وْ ي
َ
ا أ
ً
سْمَعَ صَوْت

َ
 ي
َّ
تَ
َ
 ( . 7) (المَسْجِدِ ح

ي فوهذه القاعدة دواء عظيم لْصحاب الوسوسة ،  صل الله عليه   -النت 

ئ  -وسلم    أمر المتوض 

 إلا بيقير  
ّ
  - وهو سماع صوتٍ  -أن لا يلتف لهذا الشك

ا
أو أن يجد رائحة

 دواءٌ لْصحاب الوسوسة .  - كما سبق  -وهذه القاعدة  ،كريــهة ا

ي الوسوس
 
فإذا عمل ، مبادئها الشك واليَدد ة وتكون  كثير من الناس يقع ف

 .  -إذن الله تعالى  -ـ جا منها بباليقير  ولم يلتفت إلى الوسوسة ن

ماثبت بيقير  لايرتفع إلا  "كقاعدة ؛  وهذه القاعدة تتفرع عنها قواعد أخرى  

  " صل بقاء ماكان عل ماكانالْ "و "بيقير  

ي الذي  ، ومن فروع هذه القاعدة كما هو معلوم 
ي السلف 
 
أو من تطبيقاتها ف

  ثبتت سلفيته لا 
ُ
ا بلا بدليل واضح ، فمن جرح سلفيً  إلا  قبل جرحه إلا بيقير  ي

  دليلٍ 
َ
بسلفيته ومجرد الجرح  هورٌ مج؛ لْنه ة فكلامه مردود ي َ وبلا حجة معت

 
ي الحدث فله أن يضلي بطهارته تلك    7

 
ي كتاب الحيض ، باب الدليل عل أن من تيقن الطهارة ثم شك ف

 
( رواه مسلم ف

1(362)276/ 
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ي نفس الوقت كما 
 
بلا دليل هو من باب تقديم الشك والظنون عل اليقير  ، وف

نجد أن بعض الناس للسف قد يجرح السلفيير  بلا دليل ويلزم الآخرين 

ي الطرف الآخر هناك من لا  بقبول قوله نجد نقيضه
 
يجرح من ثبتت الْدلة   ف

ي ومعاندتِ 
ي مخالفته للمنهج السلف 

 
ه عل الباطل فضنا بير  ه وإضارِ عليه ف

 
َّ
 ادِ حد
ّ
  ةٍ ي

َ
 مَ  ة وبير  مذهبٍ يَ لِ غا

ْ
ي  رِ أ   ت ِ

 
ي  مَ مُ  حلت 

وهذه هي الغربة ، لذلك   ؛ للحق عٍ يِّ

ي ، تجدهم لا يحبون الْدلة ولا المطالبة بالْدلة وهذا خطأ 
فإن المسلم ينبع 

 
ا
ة وعل أدلة وأن لا يتكلم بالكلام إلا إذا كان أن يكون عل هد ى وعل بصير

ي جرح السلفيير  والتحذير منهم 
 
يعلم الجواب عنه إذا سئل ، وأما فتح الباب ف

ّ  ول فلان أو قول فلان الذي هو ليس بنص  لمجرد أنه لم يوافق ق ي  شُعي
 
ولا ف

 
ُ
 لحق به لاشك أن هذا مَ حكمه ولا ي

َ
 ز
َّ
 ل
ُ
 ، أقدام  ة

َ
 وض
َ
  لُ لَ
َ
 أ
ْ
 ف
َ
  ، امْ ه

َ
 وت
ْ
 لِ  يفٌ رِ ح

َ ْ
 ل
َ
ام ن

 
ِّ
 ؛  والهدى  عن الحق

ُ
كان   الْصل بقاء ما رتفع إلا بيقير  ، و فما ثبت بيقير  لا ي

 كان .   عل ما 

ي ثلاثة مواضع : والعبادة إذا طرأ عليها 
 
 الشك لا يلتفت للشك ف

: " لعلي  : فإذا صل الإنسان ثم سلم ثم قال  بعد الفراغ من العبادة -1

ي ركن فصلاتَي باطلة ماركعت ! ، 
 " فاتت 

 
  فهنا نقول هذا شك

ٌ
بعد  حاصلٌ  طارئ

 الفراغ من العبادة فلا يلتفت له . 

ي   -2
  :  والثات 

ُّ
 وَ  إذا كان الشك
ْ
 عليه  ا ما مً ه

َ
ى أن يكون ترك ـــ ــــدليل مجرد أنه يخش

 
ً
 ا أو لم يفعل هذه العبادة . ركن

َ :  والثالث -3
ُ إذا كي  منه الشك فإنه يطرحه ولا يلتفت فمن الإنسان ،  إذا كي 

 
ا
 .  إليه ويعمل باليقير  أو لا يعمل بالشك أصلَ

 

  وقد مرَّ معنا ما  
َ
 عَ يتعلق بت
ُّ
ي ب  -رحمه الله تعالى  -المصنف   بْ ق

 
عض هذه ف

   : قوله عند  المنظومةالْبيات السابقة فليَاجع 

 

 وَ 
َ ْ
ي  لُ صْ الْ ِ

 
 ف
َ
  الْ
ْ
 ب
َ
 وَ  اعِ ض

 
 الل
ُ
 وَ        ومِ ح

َّ
 الن
ْ
 وَ  سُ ف

َ ْ
 لِ  الِ وَ مْ الْ

ْ
  ومِ صُ عْ مَ ل

   
َ
 ت
ْ
 ها يمُ رِ ح
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ا هناك بعض الإستدراكات عل قول المصنف 
َّ
وهنا ،  -رحمه الله تعالى  -فبين

 
ٌ
 :  بقوله المصنف ذكر أمثلة

 

 وَ   
َ
 ق
ُ
 ال

َ ْ
  لُ صْ وا الْ

َّ
 الط
َ
 ارَ ه
ُ
ي  ة ِ
 
 ف
ُ
ْ  لِّ  ك ي
َ
 ؛  ءٍ شُ

ي  ِ
 
 ف
ْ
 وَ  اهِ يَ مِ  ال

َ ْ
ي رَ الْ ِ
  وَ اض 

ِّ
 وَ  ابِ يَ الث

َ
ْ غ  ير
َ
 اه

 

ي طهارتها فالْصل أنها طاهرة فلا 
 
يلتفت لهذا الشك لْن الْصل ، فإذا شك ف

ي الطها
 
ي المياه و ف

 
 رة أو الْصل ف

ً
ي الْشياء الطهارة ، فمن وجد ثوب

 
ا له الْصل ف

 
ً
أم نجس فالْصل  ا من ثيابه ولا يعلم هل هو طاهرٌ أن يصلي فيه ، إذا وجد ثوب

ي الثياب والمياه الطهارة فله أن 
 
صلي و ف

ُ
ه لْن الْصل ي

َ
ا طهارت
ً
لو لم يعلم يقين

س هنا خلاص زال اليقير ُ 
َّ
خي  بأن هذا تنج

ُ
ي هذه الْشياء الطهارة ؛ فإن أ

 
ف

 لا يستطيع أن 
ا
ي البيت مثلَ

 
بيقير  ، كذلك الْرض والمياه ؛ بعض الناس ف

ي هذا المكان فيه نجاسة ؛ كالبول من 
 
صلي كبعض النساء تخشُ أن يكون ف

ُ
ي

ي ونحوه فنق ي ونحوها الطهارة . الصت 
ي الْراض 
 
 ول : الْصل ف

 
ُ
 ه :  وقول

 

 

رِيِمِه  
ْ
ح
َ
وْ ت
َ
اسَتِهِ أ
َ
ج
َ
 ن
َ
ل
َ
لِيلُ ع
َّ
لَّ الد
َ
 مَا د
َّ
 إِلَ
ُ
ة
َ
اح
َ
ب ِ
ْ
صْلُ الإ
َ ْ
 وَالْ

 

ي جميع ما سكت عنه الشارع ولم يحرِّ 
 
ي الْطعمة والْشُبة وف

 
مه ؛ أي ؛ ف

يحكم بأنه نجس ؛ وهذه قاعدة فالْصل فيه أنه مباح إذا لم يحرّمه الشارع أو 

 مهمة . 

 وقوله : 

 

 الوَ 
ْ
مَمُ مِن

ِّ
 الذ
ُ
رَاءَة
َ
صْلُ ب
َ ْ
  اتِ بَ اجِ الْ

 مِ وَ 
ْ
لِك  ن

َ
فِ ذ
َ
 خِلَ
َ
ل
َ
لِيلُ ع
َّ
ومَ الد
ُ
ق
َ
 ي
َّ
تَ
َ
قِ ح
ْ
ل
َ
خ
ْ
وقِ ال
ُ
ق
ُ
 ح
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مَمُ 
ِّ
ة :  الذ ة والذمَّ   جمع ذمَّ

 
ٌ
 فإن الإنسان يولد وله ذمة

ٌ
  نفسٌ لها عهد

ٌ
للوجوب له أو عليه عند  صالحة

والمعت  أنه  لحيوانات كما ذكر أهل التعريفات ،جميع الفقهاء بخلاف سائر ا

 
ُ
  أن يوجبَ  لا يجوز

ّ
  اسِ عل الن

ً
ّ  ا إلا بدليلٍ شيئ لْن الْصل براءة الذمم ، ؛  شُعي

 فلا يأتَي إنسان ل
ِّ
 يقول له : أد

ا
 أو أدي زكاة ثيابك شخص مثلَ

ا
ي زكاة جوالك مثلَ

ي الشُع إيجاب 
 
ي الشُع إيجاب الزكاة عل الثياب ولم يأتَي ف

 
لْننا نقول لم يرد ف

ي أمور معينة فإدخال أمور أخرى هو إشغالٌ للذمَّ 
 
يئة بلا دليل ،  الزكاة إلا ف ة الي 

 
َ
م :  - صل الله عليه وسلم -الخلق قال  وكذا حقوق

ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
) ل

ر 
َ
ك
ْ
ن
َ
 أ
ْ
َ مَن
َ
ل
َ
يَمِير ُ ع
ْ
عِي وَال
َّ
مُد
ْ
َ ال
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
الٍ وَأ
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
لَ

 ()8 ) . 

ة عل هذا الحديث مجرد الدعوة يَّ نِ بْ أنظروا هذا الحديث وهذه القاعدة المَ 

 ليست بحجة . 

  –بارك الله فيكم  –ولو تأملنا 
ُ
ة التَي ي  الْخير

 رَ هذه الفيَ 
ْ
ج لها عن طريق   وَّ

ي  – الواتساب والفيس بوك وعن طريق 
ظلم فيها  - يعت 

ُ
شبكات التواصل التَي ي

آء طبعًا  -السلفيون  َ ُ ا منها  - الي  ً إدعاء   ، يقوم عل مجرد الدعوىلوجدنا أن كثير

 بريء . ؛ أن فلان فيه كذا وهو ما فيه 

ي العلماء . 
 
ي العلماء وهو ما طعن ف

 
 أن فلان يطعن ف

 
ُ
ا ي
ً
 أن فلان
َ
 عِّ ق
ُ
ي  د صل الله  -قواعد جديدة وهو يسير عل منهج السلف ، فالنت 

الٍ : ) يقول  –عليه وسلم  
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
م لَ
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
ل

ة ( 
َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
" البينة الدليل والبينة كل ما يدل عل قال ابن القيم : وَأ

والاعيَاف بينة ، ولكن  ، هذا هو البينة ؛ فالشاهدان بينة  الحق ويثبته "

ب إيش يفلان ليس مع الْكابر فلان يستاء منه الْكابر ط: مجرد الدعوة 

 

 
عي ، والي 8

َّ
 عل المد

َ
 البينة
َّ
همْ ، ولكن

َ
ع قومٌ دماءَ قومٍ وأموال

َّ
عطَ الناسُ بِدعواهم لاد

ُ
مير َ  ( قال صل الله عليه وسلم : ) لو ي

  (  عل من أنكرَ 
   الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : الْربعون النووية
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ٌ
 أن تقول فلان

ا
اب لابد أن   هذا مو دليل هذه دعوة بيرّ  برهن ، حتَ مثلَ

ّ
كذ

 
َ
اب لْنه فعل كذا وكذا ، فقد ي

ّ
ا ما أنه كذب تقول كذ

ً
عتي  بعض الناس تضف

ي  -اب حت باب التورية قد يدخل تحت بوهو ليس بكذب قد يدخل ت
 -يعت 

ا مثله 
ً
عذر شُع

ُ
ئ لْمر معير  ي ر البالغ فيكون مُلج  الخوف عل النفس من الض 

هم لو  اب ، والعجب أن هؤلاء الذين يحكمون بالكذب عل غير
ّ
فلا يعتي  كذ

ة ما ورد عنهم أمور   ابير  لكي 
َّ
طبقنا قولهم عليهم لكانوا هم من أكــابر الكذ

 تتناقض ! 

 
ٌ
ي نقولات أخرى  ويقولون بخلاف ما هو ثابت

 
إما صوتية أو كتابية  ؛ عنهم ف

ومع ذلك ما قلنا كذابير  وإنما خطأ تناقض ؛ الكذب شيرْ  وجرح نعم ولكن  

 أما مجرد أن تقول فلان كذاب ؛ هذه دعوة ، أثبت أن هذا جرح 

 

 

يله عل المعير  يحتاج إلى دليل    
والكذب من حيث هو جرح ولكن تطبيقه وتي 

 ذا لم يكن قائمً  إ، ولذلك ليس بجرحٍ 
ٌ
ا عل ذا كان قائمً  إا عل دليل ، وهو جرح

َّ  المسألتير  تخبطيفقه الفرق بير   دليل ومن لم  في 
َّ
 ب الصدوق ؛أ الكذاب وكذ

 
َّ
ي وهذه هي من السنوات الخد  .  -صل الله عليه وسلم  -اعات كما أخي  النت 

 

 ! هذه هي الفيَ  

ير عل الدليل ،  سأما إنسان يرد الباطل ويحق الحق وي هذا هو تهييج الفيَ  ،

 . هذا ليس بالتهييج وليس بالفيَ  أو الفتان 



16 
 

ي  
اسُ نرجع للحديث :  -بارك الله فيكم  -ولذلك إخوات 

َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
) ل

م ( 
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
 ! والله فلان من العلماء الْكابر ، بِد

 ! لا يمكن أن يقول خطأ 

،  يخطئون ضة الذي يقول بعصمة الْئمة وأنهم لا أقول : هذا مذهب الراف

يؤخذ من قوله ويرد ،   فالعلماء الْكابر ولا أصاغر ؛ العلماء وطلاب العلم كل  

ذا قال الواحد قولهم وجب   ، واعتبار أن العلماء الْكابر إيصيب ويخطَئ  وكل  

ي    عاطلٌ  باطلٌ  الْخذ به ؛ هذا مذهبٌ 
 
كلام كما يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ف

 له : 

 
َ
 " أ
َّ
 مَ  ن
ْ
  ن
َ
 وْ أ
َ
  بَ ج

َّ
 بِ  اسَ الن

َ
  لِ وْ ق

َ
  مٍ لاِ ع

َ
 ف
َ
 ق
ْ
  د
ْ
 اب
َ
 ت
َ
 د
َ
 وَ  ع
َ
 أ
ْ
 خ
َ
 ط
َ
 " أ

  
ا
  أو عبارة

َ
  ا ، بل فقد ضل وأخطأ ، ما نحوه

ُ
لزم بقول العلماء ؛ يلزمون بالحق ي

 . بالدليل 

ٍ  –بارك الله فيكم  –ولذلك   من المتعالمير  ،  هذه القاعدة تكش رقاب كثير

ي العلم ، جهال ، يتعالم 
 
يتطاول الواحد فيهم عل  و الصعلوكيير  ؛ صعاليك ف

نسأل الله  –العلماء وعل طلاب العلم ، وهو لا يحسن العلم ولا فهم أدلته 

ي  –ولكن للسف هذه وسائل التواصل و ،  –السلامة والعافية 
البهرجة   - يعت 

ي بعض الْشخاص يؤدي إلى مثل هذه الفيَ  والنف
 
بارك الله  –خ الزائد والغلو ف

 .  -فيكم 

 
ً
 :  -رحمه الله تعالى  –ا يقول الشيخ فاذ

ي ، لما تقول : فلان مبتدع ، فلان ضال ، فلان يا عدة مهمة هذه قا
إخوات 

 بريء إلا بدليل تثبته . نه حق ، فلان يقعد القواعد ؛ الْصل أيخالف ال

 

 إ 
ً
ة   ، ا ذ

َ
ن
ِّ
بَي
ْ
 ال
َّ
كِن
َ
م وَل
ُ
ه
َ
مْوَال
َ
الٍ وَأ
َ
وْمٌ دِمَاءَ رِج

َ
 ق
َ
ع
َّ
د
َ
م لَ
ُ
وَاه
ْ
ع
َ
اسُ بِد
َّ
 الن
َ
عْطَ
ُ
وْ ي
َ
  ) ل

 
َ
 ع
َ
 المُ  ل

َّ
  وَ عِي د

ْ
   ير ُ مِ يَ ال

َ
 ع
َ
  مَ ل
ْ
  ن
َ
 أ
ْ
 ن
َ
ا فلا يلتفت ا واجبً فلو شك أن عليه أمرً  ( رَ ك

 ة . إليه لْن الْصل براءة الذم
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 وقوله :   

وَ  

   

 ؛  أن ما ثبت اشتغال الذمة به من حقوق الله أي 
ا
أو ،  كصلاة الظهر مثلَ

 ؛  حقوق العباد 
َ
 كد
ْ
ي  نٍ ي

 أنه : فالْصل بقاء التعلق به ، يعت 

ي ذمته أن يصلي الظهر ، طبعً 
 
ا الْصل أنه ما صل ؛ فهنا بقاء الذمة ، يبفَ ف

  وكإنسان أخذ من شخصٍ 
ً
  ا دين
ا
،  -لم يتيقن إعطاءه  -ه  إلى أجل ولم يعطِ مالَ

ه أو ؛ إما أنك لم تعطِ تتيقن   بد أن ثم قال لعلي أعطيته ، هذا ما ينفع لعلي ، لا 

 
َّ
 أعطيته ، فإذا قال صاحب الد
ْ
ي فهذا هو الْصل ، فإن قال ي

ن لم تعطيت 

 مته . ين : لا أعطيتك وهذه حجتَي الشهود أو إقرار منك أو كذا برئت ذدِ المَ 

 وقوله : 

  ير ُ قِ اليَ : انته من قاعدة  بعد أن  
َ
 لَ
َ
  ي
ُ
 بِ  ولُ ز

َّ
 الش
ِّ
 جديدة ل إلى قاعدةِ ، انتق ك

 وهي أن 
ْ
 مَ " ال
َ
 ش
َّ
 ق
َ
 ة ت
ْ
  بُ لِ ج

َّ
 الت
ْ
 –؛ وهذه القاعدة التَي ذكرها الشيخ   ير "سِ ي

تتعلق بالقواعد الفقهية الخمسة التَي مرت معنا وهذا ما  - رحمه الله تعالى

ي اللقاء القادم وهو ما أشار إليه الناظم بقوله :  -إن شاء الله تعالى  -سنأخذه 
 
 ف

 مِ وَ 
ْ
  ن
َ
ِ  دِ اعِ وَ ق

َّ
 يعَ الشُ
ُ
  ة
َّ
 الت
ْ
ُ سِ ي ي        ير ِ

 
 ف
ُ
  لِّ  ك
َ
 مْ أ
َ
 رٍ ن
َ
 اب
ُ
  ه
َ
ُ سِ عْ ت  ير

ي بهذا القدر من المدارسة والمذاكرة وأسأل الله 
أن ينفعنا  -عز وجل  -وأكتف 

  جميعًا بما استمعنا وبما ذكرنا وتدارسنا فيه ، 
ا
 لنا لا حجة

ا
وأن يكون حجة

 علينا ، وأسأله سبحانه أن يهدينا إلى ضاطٍ مستقيم . 

 وبعد : 

ي 
 أريد أن أنبه إلى تنبيهٍ شيــــع وهو :  -بارك الله فيكم  -إخوات 

ً  -أنه قد جاءت بعض الاستشكالات من بعض الْخوات    -ا جزاهن الله خير

كون غير معاشُةٍ حينما ذكرت بعض الدول الإسلامية ، وأن النساء قد ت

ء إلى زوجها ؛ فالعتاب منهن كأنهن فهمن  لزوجها بالمعروف ، وأنها قد تشي
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ي أقصد أن هذه الصفة غالبة عل تلك البلاد 
كالمغرب أو الجزائر ؛  من كلامي أت 

ي بعض دول الغرب 
 
كأوروبا ونحوها ؛  أو ليبيا أو نحو ذلك أو المسلمير  ف

ي أن تلك ا
ي أعت 
ي هذا وفرنسا وأمريكا أنت 

بارك الله  -لصفة غالبة ؛ لا ، لم أعت 

ٍ من   -فيكم  ي وجود مثل هذه الصفة ، وإلا فمعلومٌ ومشهورٌ عند كثير
وإنما أعت 

إخواننا السلفيير  وأخواتنا السلفيات أن المرأة المسلمة السلفية والمرأة  

ا 
ً
ي  -المسلمة أيض

  الطائعة لزوجها ولو كانت عامية سلفية أو كانت طالبة -يعت 

ي  -علم سلفية 
ي   -يعت 

 
يوجد أمثلة رائعة ودالة عل خشية الله ومراقبة الله ف

ا لا 
ً
 شيئ
ا
ي  -معاملة الزوج ، وحقيقة

لا يحتاج إلى برهان كما يقال أن  -يعت 

ي ونحوه كالجزائر  ي بعض الدول المذكورة كالمغرب والمغرب العرت 
 
 -المرأة ف

ي 
ي أمثلة رائعة من تضحيات النساء وحس -يعت 

 
ن تبعلهن لْزواجهن ، ولا ف

ا من أحدٍ أو أنه 
ً
ي  -أقول هذا الكلام خوف

ي كلامي ؛ لا  -يعت 
 
بارك الله  -تناقض ف

ي كما يقال  -فيكم 
 ، يعت 

ُ
  لحق الصالح بالطالح ": " لا ي

ٌ
وكان كلامي حينها موجه

ي كلامي ، إلى 
 
النسوة اللاتَي يسيئ  عشُة الزوج ، فالمرأة الصالحة لا تدخل ف

ي دول الخليج هذا أمرٌ معروف ، كذلك  
 
 ف
ا
ووجود المرأة الصالحة حتَ مثلَ

ء موجود ،  ا هذا شُي
ً
ي دول الخليج أيض

 
ي عشُتها حتَ ف

 
وجود المرأة السيئة ف

ي  -ليس ذكر بعض البلاد دون بعض ف
أنه تخصيصٌ لها بالإساءة أو  -يعت 

بالذنب ؛ لا لا ، أعوذ بالله أن أكون كذلك فهذا ظلم بلا شك ولا شك أن 

؛ فإن فهم من كلامي التعميم فأنا أعتذر  النقد ممهن الصالحات بريئة من هذا ذ

ي لم أقصد به 
 
ي علاه أت

 
 التعميم . منه وأستغفر الله ولكن يشهد الله ف

ن أخلاقنا  فأسأل الله أن يغفر لنا جميعًا وأن يرحمنا وأن يتوب علينا وأن يحسّ 

 وأقوالنا وأفعالنا إنه عل ذلك قدير . 

 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
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     ﷽ 

 
 
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 ن
ُ
ه
ُ
مَد
ْ
ح
َ
 لِِلِ ن
َ
مَد
َ
ح
ْ
 ال
َّ
  إِن

ْ
ا وَمِن
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن

 
ْ
ن
 
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
 
ه وَأ
 
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
 
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
 
اتِ أ
َ
ئ
ْ
سَي

 . 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
 
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
 
 وَأ
ُ
ه
 
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 اِلله وَح

َّ
هِ إِلا
 
 إِل
َ
 لا

 
َ
ل
 
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
 
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
 
ا  أ

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َّ الْ
َ
دٍ وَشُ ى مُحمَّ

َ
دى هد

ُ
يْْ اله
َ
مُ اِلله وَخ

َ
ل
 
م ك

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
 
ل
َ
ل
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
 
ل
َ
ل
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
 
 أ

 

مُذاكرة لـ 
ْ
ارسة وال

َ
مُد
ْ
ي ال
 
 فقد توقفنا ف

ُ
ي أ ِ
 
ةٍ ف
َ
طِيف
 
ةٍ ل
 
هِ " " رِسَال

ْ
فِق
ْ
للشيخ صُولِ ال

 عند قولهِ :  -رحمه الله تعالى  -العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

 
ا : 
َ
ه
ْ
سِيُْ   وَمِن

ْ
ي
َّ
لِبُ الت
ْ
ج
َ
 ت
َ
ة
َّ
ق
َ
 المَش
َّ
ن
 
 أ

رِ ، 6
َ
ف صِ السَّ

َ
مِيعَ رُخ

َ
ا ج
َ
ذ
َ
 ه
 
لَ
َ
وْا ع
ُ
ن
َ
 وَب
ا  

َ
ه ِ
يْْ
َ
تِ وَغ
َ
اتِ وَالمُعَامَل

َ
ي العِبَاد ِ

 
فِيفِ ف

ْ
خ
َّ
   وَالت

 
 

ول : 
ُ
ق
 
 أ

ي يحتاج إليها   -رحمه الله تعالى  -قوله 
ِّ
افِعة التّ

َّ
صُول الن

ُ
أيْ ومِن الْ

ي علم  ِ
 
ارس ف

َّ
ه والد
ِّ
هِ المُتفق

ْ
فِق
ْ
صُولِ ال

ُ
 .  أ

   قاعدة : 
مْس ، وقد 

َ
خ
ْ
ةِ ال لِيَّ
ُ
ك
ْ
ةِ ال هِيَّ
ْ
وَاعِد الفِق

َ
ى الق
َ
د
ْ
مْسَة ، إِح

َ
وَاعِد الخ

َ
ى الق
َ
د
ْ
وهي إِح

ي القواعد الفقهية أشا
 
 - كما مر معنا   -ر إليها السعدي ف
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ة "والمراد بـ 
َ
اعِد
َ
ق
ْ
مَةِ الله ومن رحمة الله " ال

ْ
 من حِك

َّ
   -تعالى  - : أن

ُ
ه
َّ
بعباده أن

ُ لهم ،  سرِّ
َ
ي
ُ
فُ وت
ِّ
ف
َ
خ
ُ
 ت
َ
 السُريعة

َّ
ة فإن
ّ
ءٌ من العسِر والمشق إذا حصل لهم شُي

 الْممُ السابقة كانت عندهم من الْحكامِ ما 
َّ
ابقة ؛ فإِن ممِ السَّ

ُ
وهذا بخلاف الْ

وا فحرَّ 
ُ
ت
َّ
عن
َ
وا وت
ُ
د
َ
 اليهود الذين عان

ً
ة وما فيها عسر ، خاصة

َّ
ق
َ
ا مَش
َ
  -م الله فيه

بَ عليهِمْ بعضُ الْشياء ، ولكن هذه  -عز وجل 
َ
وْج
 
عليهم بعض الْشياءِ وأ

دٍ  مَّ
َ
ة مُح مَّ
ُ
ة أ فيها التخفيف والتيسيْ كما نصَّ   -صلَ الله عليه وسلم  -الْمَّ

ي مواضع من كتابه :   -عز وجل  -الله 
 
مُ ف

ُ
 بِك
ُ
رِيد
ُ
 ي
َ
سْرَ وَلَ
ُ
ي
ْ
مُ ال
ُ
 بِك
ُ
ـه
َّ
 الل
ُ
رِيد
ُ
﴿ ي

 
ْ
ّ (  1عُسْرَ ﴾)ال ي ت 

َّ
يقول :  -صلَ الله عليه وسلم  -والن

 ، لا  
ٌ
 سمح
ٌ
 سهلٌ ، دين

ٌ
م دين
َ
، ولذلك دين الِإسْل

 السلفييْ  أن تكون أخلاقهم شديدة ،  
ً
ة صَفَ بالعلم خاصَّ

َّ
ي لمن ات

ينبغ 

ي المعاملة  
 
ون ف
ُ
ق
َّ
ي الكلام ويتشد

 
عُون ف

َّ
وتعاملهم فض غليظ مع الآخرين ويتنط

اطور ؛  إمي 
ُ
ه
َّ
ي   ، ويمشُي الواحد منهم وكأن

 
هذا خطأ ، هذا ليس من الِإسْلام ف

ي  ةِ النت 
َّ
ء ، ليس من سن   -صلَ الله عليه وسلم  -شُي

ٌ
د مَّ
َ
صلَ الله عليه  -، مُح

 كان يجلس بينهم ، فكذلك هذا من   -وسلم 
ُ
ه
ُ
كان يدخل المسجد ولا يعرف

 التيسيْ . 

ٌّ علَ التيسيْ   ي
ة ، والدين مبت   وَمُهِمَّ

ٌ
افِعَة
َ
 والتخفيف .  فـعموما هذه القاعدة ن

 العادة والاحتمال ، ولي و
ّْ
ِ عن حد

يْْ 
َ
اءُ الخارج

َ
عَن
ْ
عُسْرُ وال

ْ
س  : هي ال

ة بحيث  
َّ
 ، وإنما إن كانت المشق

َ
خفف ، لَ

ُ
ة ت
َّ
ه أي عبادة فيها مشق

َّ
معناه أن

فْ 
َّ
ف
َ
خ
ُ
ا فحينها ت

َ
ه
 
لُ مثل مَّ

َ
ح
َ
ت
َ
ا  تصل إلى تكليفَ الإنسان فوق طاقته ولا ي

َ
ن
َّ
﴿ رَب

ا بِهِ ﴾)
َ
ن
 
 ل
َ
ة
َ
اق
َ
 ط
َ
ا مَا لَ
َ
ن
ْ
ل مِّ
َ
ح
ُ
 ت
َ
 ( 3وَلَ

عْسيْ 
َّ
ي السُريعة الت

 
ا ، وليس الْصل ف

ً
وجود  -انتبهوا هذه قضية مهمة  -إذ

 
َّ
  هذه القاعدة أن

ٌ
ة  مَبْنِيَّ
َ
ليس المعت  أن السُريعة

ف العمل فيُخفف 
َّ
 فيها علَ المكل

ُّ
عرض أمورٌ يشق

َ
علَ التعسيْ ولكن قد ت

 : 
ً
 ، مثل
ُ
 عنه
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ا ودخل عليه  :  الصيام
ً
ة كبيْة ولكن الإنسان إذا كان مريض

َّ
ليست فيه مشق

 -، ولذلك المصنف  سافر رمضان ؛ هذه مشقة فيُخفف بالفطر ، وكذا إذا 

ي قوله :  -رحمه الله تعالى 
 
ه ف أي عرض   ؛ أحسن حينما نبَّ

ة هذه القاعدة 
َّ
 بعضها   -له تعسيْ ، وأدل

ُ
 ذكرت

ْ
ها كثيْة   -كما سبق أن

ُ
ت
َّ
وأدل

 ِ
َّ
ي السُر ِ
 
 ف
ٌ
ّ وغيْه من أهل العلم وهذا أمرٌ واضح ي ا ؛ كما قاله الشاطت 

ًّ
يعةِ  جد

ة .   الِإسلاميَّ

 الله  
َّ
 أن
ْ
د
َ
ة وَج
َّ
ي القرآن والسن

 
 فمن نظر ف

َّ
ة وإلَ
َّ
عز  -قد مرَّ معنا بعض الْدل

دٍ  -وجل  ة محمَّ فَ علَ أمَّ
َّ
أمورًا كثيْة إذا كان   -صلَ الله عليه وسلم  -خف

 يشق عليهم فعلها . 

 :  والسؤال الآن

وْ مَالِهِ قال أهل العلم : 
 
سِهِ أ
ْ
ف
َ
ي ن ِ
 
ا ف
َ
بِه
َ
بِيٌْ بِسَب

 
رٌ ك َ
فِ صر َ
َّ
ل
 
صُلُ لِلِمُك

ْ
ح
َ
ي ي
ِّ
َ التّ ؛  هِي

غشُي عليه ك
ُ
جل الذي كان مع الصحابة فأ كان صائمًا ومُسافرًا فتعب  ؛  ذاك الرَّ

ي عليه  شُِ
ْ
غ
ُ
غمي عليه  -فأ

ُ
  -أ

 لله 
ً
 عليه فهذا ليس قربة

ّ
ر يتعب المرء ويشق

َ
ف ي السَّ
 
يام ف ي : إذا كان الصِّ

  - يعت 

 الله  -عز وجل  
َّ
هلكوا أنفسهم   -جل عز و  -فإن

ُ
 لا يريد من عباده أن ي

ةِ 
 
ك
ُ
ل
ْ
ه
َّ
 الت
 
مْ إِلى
ُ
دِيك
ْ
ي
 
وا بِأ
ُ
ق
ْ
ل
ُ
 ت
َ
 ( 5)﴾ ﴿ وَلَ

فات وبعض    بعض التصرُّ
َّ
 أن
َّ
ة ونافعة ، ولا شك ا ، هذه قاعدة مهمَّ

ً
فإذ

اِ 
َّ
ة علَ الن

َّ
ع ، ومن  المعاملات من المشق

ْ
ي المن
ي هذا الباب ؛ يعت 

 
س قد تدخل ف

 
ْ
ت ي مرَّ
ِّ
ي   -العجائب التّ

 بالاختبارات ووضع  - يعت 
ُ
ق
َّ
ي هذا الباب ما يتعل

 
ف
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 ّ ي ت 
ّ
 الن
َّ
ي الاختبارات ، فإن

 
يقول :  -صلَ الله عليه وسلم  -الْسئلة ف

يْمِيْ  :  
َ
عُث
ْ
 يقول الشيخ ال

ي  " إ
 
ي وضع أسئلتهم ومناهجهم للطلاب ؛ إن ترفقوا بهم دخلوا ف

 
ن الْساتذة ف

ي هذا الحديث "  
 
ا ف
ً
وا عليهم دخلوا أيض

ُّ
 هذا الحديث ، وإن شد

ي كلامٍ :  
 
 يقول ابن القيم ف

 إليْهِمْ 
َ
سَن
ْ
ح
 
مْ رحمَه ، ومن أ

ُ
 اُلله به ، ومن رَحمه

َ
ق
َ
 بعبادِ الله رَف

َ
 رفق
ْ
" مَن

 إليه ، ومن ج
َ
 أحسن

ْ
مْ نفعَه ، ومَن

ُ
عَه
َ
ف
َ
ليهِ ، ومن ن

َ
 اُلله ع
َ
اد
َ
 عليهم ج

َ
اد

 
ُ
ه
 
امَل
َ
ةٍ ع
َ
 بِصِف
ُ
ه
َ
ق
ْ
ل
َ
امَلَ خ
َ
 خيْه ، ومن ع

ُ
 منعه
ُ
ه َ يْْ
َ
مْ خ
ُ
عَه
َ
 ، ومن مَن

ُ
ه م سيَّ

ُ
ه
َ
سَيّ

نيَا والآخرة ، فالله 
ُّ
ي الد ِ
 
ا ف
َ
ة بعينِه

َ
ف سْبَ  -تعالى  -اُلله بِتلك الصِّ

َ
مَا   لعبدِهِ ح

قِهِ " 
ْ
ل
َ
 لِخ
ُ
عَبْد
ْ
 ال
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ي

ا : 
ً
 أقول أيض

ي   يقول  -صلَ الله عليه وسلم  -النت 

    

ي  -بارك الله فيكم  -ولذلك 
 
ي الْخلاق وف

 
  هذه القاعدة نافعة ومهمة سواءً ف

ة علَ الآخرين وعدم 
َّ
ق
َ
يْ ُ وعدم المَش

ِّ
 والل
ُ
فق ي غيْ ذلك ؛ الرِّ

 
المعاملات و ف

لزمهم به 
ُ
عِ ما ي ْ

َّ
ي السُر
 
تِ ف
ْ
أ
َ
تكليفهم فوق طاقتهم وعدم إجبارهم علَ أمرٍ لم ي

خالف هذه القاعدة 
ُ
ها ت
َّ
اِس اليوم نجدها أن

َّ
ا من أفعال بعض الن ، ولو تدبرنا كثيًْ

يسرِّ لنا ما  - عز وجل -، ولعل الله 
ُ
ي  -ي

عْليق علَ مثل هذه  -يعت 
َّ
يتعلق بالت

ة علَ الآخرين . 
َّ
 الْفعال ومثل هذه التصرفات التّي فيها مشق

 

  :  -رحمه الله  -ثم قال 

ا أي ومن القواعد والْصول المهمة والمفيدة
َ
ه
ْ
 وَمِن

 

 
ي الله عنها  –عائشة  (  عن 6

ي السلسلة الصحيحة  -رض 
 
   ف

ي السلسلة الصحيحة 7
 
ي ف
   ( الْلبان 
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مْ : 
ُ
ه
ُ
وْل
َ
ورَةِ " .  ق ُ

مَ مَعَ الصر َّ رَّ
َ
 مُح
َ
زِ وَلَ
ْ
عَج
ْ
 وَاجِبَ مَعَ ال

َ
 " لَ

  
ْ
 مِن
ُ
بَه
َ
وْج
 
ة ، وَمَا أ لِيَّ

ُ
ك
ْ
يْهِ بِال
 
ل
َ
دِرُ ع
ْ
ق
َ
 ن
َ
ا مَا لَ
َ
يْن
 
ل
َ
وجِبْ ع

ُ
مْ ي
 
 ل
ُ
ارِع
َّ
الش
َ
 ف

عْضِهِ   
َ
 ب
 
لَ
َ
رَ ع
َ
د
َ
ا ق
َ
 وَإِذ
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ط
َ
 سَق
ُ
عَبْد
ْ
 ال
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ز
َ
عَج
َ
وَاجِبَاتِ ف

ْ
 ال

  وَ 
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
ُ
ز
َ
عْج
َ
 مَا ي
ُ
ه
ْ
ن
َ
 ع
َ
ط
َ
يْهِ وَسَق

 
ل
َ
دِرُ ع
ْ
ق
َ
يْهِ مَا ي
 
ل
َ
بَ ع
َ
 ج

ا . 
ًّ
 جِد
ٌ
ة ثِيَْ
 
ا ك
َ
ه
ُ
ت
 
مْثِل
 
 وَأ

 
 
 
 

يْهِمْ .  
 
ل
َ
 ع
ُ
مْه رِّ
َ
ح
ُ
مْ ي
 
يْهِ ل
 
 إِل
ُ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
اج
َ
ت
ْ
 مَا اح
َ
لِك
َ
ذ
 
 وَك

ا 
َ
يْه
 
رَّ إِل
ُ
ط
ْ
ا اض
َ
ا إِذ
َ
مَه رَّ
َ
ي ح
ِّ
 التّ
ُ
بَائِث
َ
خ
ْ
مَ وَال

ْ
 إِث
َ
ل
َ
 ف
ُ
عَبْد
ْ
 ال

يْهِ ، 
 
ل
َ
ة ، ع

َ
عَارِض
ْ
ورَاتِ ال

ُ
ظ
ْ
مَح
ْ
اِتِبَةِ وَال ورَاتِ الرَّ

ُ
ظ
ْ
مَح
ْ
 ال
ُ
بِيح
ُ
ورَاتِ ت ُ

الصر َّ
َ
 ف
ا 

َ
رِه
َ
د
َ
رُ بِق
َّ
د
َ
ق
ُ
 ت
َ
ورَة ُ
  وَالصر َّ

ُ
بِيح
ُ
 ت
َ
ورَة ُ
الصر َّ
َ
ِّ ، ف
َّ
ا لِلسُر
ً
فِيف
ْ
خ
َ
 ت

مَآكِلِ   
ْ
 ال
ْ
مَاتِ مِن رَّ

َ
مُح
ْ
 ال

ا  
َ
ه ِ
يْْ
َ
بِسِ وَغ

َ
مَل
ْ
ارِبِ وَال

َ
مَش
ْ
 .  -أي بقدرها   -وَال

 

 

 

ي  -رحمه الله تعالى  -: هذه هي ما ذكره السعدي  -بارك الله فيكم  -أقول 
 
ف

ي القواعد الفقهية بقوله : 
 
 منظومته ف

طِــرَارِ 
ْ
مٌ مَعَ اض رَّ

َ
 مُح
َ
ارِ            وَلَ

َ
د ِـ ت
ْ
 اِق
َ
سَ وَاجـبٌ بِل

ْ
ي
 
 ل

لُّ 
ُ
ورَةوَك ُ

 الصر َّ
ُ
ه
ُ
اج
َ
ت
ْ
ح
َ
رِ مَا ت
ْ
د
َ
ورَة          بِق ُ

ورٍ مَعَ الصر َّ
ُ
ظ
ْ
  مَح

باح فالمعت  
ُ
م ي عند : أنه يسقط الوجوب مع عدم الاستطاعة وأن المُحرَّ

ورة ؛ و   : هذه القاعدة لها صورتان الصر 

ي الواجب مع القدرة عليه .  الْولى :  -
 نف 

م مع الاضطرار إليه .  الثانية : و  -  إباحة المُحرَّ

 :  الواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان فـ
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أن يسقط إلى بدلٍ عنه ؛ كالعدول عن الوضوء إلى التيمم عند عدم  الْولى : 

 الماء ، أو عدم القدرة علَ استعماله لمرضٍ أو نحوه . 

أن يسقط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء ،  الصورة الثانية : 

مَعْسُورٍ "والقاعدة تقول : 
ْ
 بِال
ُ
ط
ُ
سْق
َ
 ي
َ
سُورُ لَ
ْ
مَي
ْ
ف إذا قدر   " ال

َّ
؛ أي أن المُكل

علَ بعض الطاعة وعجز عن بعضها فإنه يأنّي بما قدر عليه ويسقط عنه ما  

 -صلَ الله عليه وسلم  -عجز عنه لقوله 

َ قائمًا   ا   ؛ ، فلو كان المريض لا يستطيع أن يصلَي
ً
يصلَي قاعد

ا فعلَ جنب ، فكونه لا 
ً
يقدر علَ القيام   ، فإذا كان لا يستطيع أن يصلَي قاعد

ا 
ً
للصلاة لا تسقط عنه الصلاة إذا كان قادرًا علَ الصلاة جالسًا ،  وكونه عاجز

عن الصلاة جالسًا وهو يستطيع الصلاة علَ جنب فلا تسقط عنه الصلاة 

 علَ جنب

ل العلماء : هذا يختلف باختلاف بعض الواجبات ، فإن الواجبات علَ قا

 نوعيْ  :  

ض:  النوع الْول وإنما هي جزءٌ واحد فإذا عجز العبد عن    ؛ واجبات لا تتبعَّ

   مثال ذلك : بعضه سقط الجميع ، 

عتق الرقبة ، ما عنده قيمة رقبة كاملة ربما عنده نصف قيمة الرقبة أو ربعها 

ي العتق عن كفارةٍ فح
 
ض الرقبة ف ينها ينتقل لما  أو ثلاثة أرباعها فحينها لا تتبعَّ

ابعده ،  
ً
 :  ومثاله أيض

ا  إنسان يستطيع أن يصوم من الصباح إلى العصر ثم بعد العصر لا يستطيع إمَّ

  نقول له : لدواء أو لزيادة المشقة فهنا لا 

  ! صمْ إلى العصر ثم افطر

مادام تعجز عن بعض الوقت وعن بعض العبادة فتسقط   !لالالا خلاص 

ي يومٍ آخر ؛ فهذا النوع الْول وهو 
 
" العبادات التّي لا بالكامل ثم تقضيها ف

ض " ض " " العبادات التّي لا تتبعَّ
   تتبعَّ

 
 ( .  5810( صحيح الجامع ) 8
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ض  فعَل بعضها وييّك بعضها .   ومعت  تتبعَّ
ُ
 ؛ أي ي

ي 
ا بالآخر :  والنوع الثان 

ً
ض وليس بعضها مرتبط  تتبعَّ

ٌ
؛ فهذا إذا عجز   واجبات

ي  
 
ي ، فإذا عجز الإنسان عن سيّ عورته كاملة ف

ّ
عن البعض لم يسقط الباف

 الصلاة واستطاع أن يسيّ بعض العورة سيّها . 

 معناها :   وقاعدة 

ورة  -  ا إليه فإن هذه الصر 
ً
ءٍ وكان الإنسان محتاج أن الشارع إذا منع من شُي

ا ، بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام . 
ً
م مباح  تجعل هذا المحرَّ

 معناها :   قاعدة 

ورة  - ا إليه فإن هذه الصر 
ً
ءٍ وكان الإنسان محتاج أن الشارع إذا منع من شُي

ا ، بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام . تجعل 
ً
م مباح  هذا المُحرَّ

ورة مأ   ورة ، والصر  خوذة من الاضطرار وهو الحاجة  جمع صر 

 الشديدة والمشقة والشدة التّي لا مدفع لها . 

ا 
ً
ة  :  اصطلاح

َّ
هي أن تطرأ علَ الإنسان حالة من الخطر أو المشق

ى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو 
ً
رٍ أو أذ  حدوث صر 

ُ
خاف
َ
 ي
ُ
الشديدة بحيث

 عِندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو بالعقل أو بالمال ، ويتعيْ ُ 
ُ
باح
ُ
أوْ ي

ه ضمن قيود السُرع ؛ وهذا كما  
ِّ
ي غالب ظن

 
ر عنه ف

تأخيْه عن وقته دفعًا للصر َّ

 أو من 
ً
ي إنسانٍ هاربٍ من أسدٍ مثل

 
ي أكل الميتة ، وكما هو معلوم ف

 
هو معلوم ف

ي 
 
ريد قتله ودخل وقت الصلاة وقرب خروجها فإنه معذورٌ ف

ُ
عدم   شخصٍ ي

َ علَ تلك الحالة ولم يستطع ، ودليل  صلاته ويــهرب إذا شق عليه أن يصلَي

انِفٍ  :  -عز وجل  -هذه القاعدة قول الله 
َ
ج
َ
َ مُت يْْ
َ
مَصَةٍ غ

ْ
ي مَخ ِ
 
رَّ ف
ُ
ط
ْ
مَنِ اض
َ
﴿ ف

مٍ 
ْ
ث ِ
ِّ
حِيمٌ ﴾) لإ ورٌ رَّ

ُ
ف
َ
 غ
َ
ـه
َّ
 الل
َّ
إِن
َ
 ف
 
ۙ9  ) 

رَّ ﴾: 
ُ
ط
ْ
مَنِ اض
َ
ورة .  ﴿ ف  أي من حصلت له صر 

مَصَةٍ ﴾: 
ْ
ي مَخ ِ
 
 .  ﴿ ف

ْ
ي مجاعةٍ شديدة يخشُ علَ نفسه الهلاك

 
 ف

 
 [ .  3( ] سورة المائدة ، الْية 9
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مٍ 
ْ
ث ِ
ِّ
انِفٍ لإ

َ
ج
َ
َ مُت يْْ
َ
ي إثم فأكل من الميتة  ﴾:  ﴿ غ

 
ي غيْ مائل أو راغبٍ ف

يعت 

 فالله غفورٌ رحيم . 
ً
ورة  المحرمة ، أكلها صر 

  وهذه القاعدة لها شُوط :  

ورة تندفع بفعل المحظور فإن لم تندفع لم يجز فعل   فـمنها  - : أن تكون الصر 

ه . 
ُ
ه بسُربِ الخمر يندفعُ ظمؤ

َّ
 المحظور ؛ فالظمآن الذي لا يجد إلا الخمر فإن

ي 
ورة فلو أمكنه عند ظمَئِه : ألا  السُرط الثان   آخر تندفع به الصر 

ٌ
يوجد طريق

ا آخر 
ً
ه  منأن يشيّي ماءً أو أن يطلبه أو أن يسُرب شيئ

 
غيَْ الماء يدفع ظمأ

 فحينها لا يجوز له أن يسُرب الخمر . 

ورة ؛السُرط الثالث فإذا كان المحظور أعظم   : أن يكون المحظور أقل من الصر 

ا يقتله لا يجوز ؛ لْن المحظور  
ً
بفّي حياته يأكل إنسان

ُ
ز ، فإذا كان لكي ي

ُ
لم يج

ورة .   أكي  من الصر 

 سُرط : وهذه القاعدة مقيدة ب

ورة تقدر بقدرها ولا يتجاوز قدر المحتاج إليه ، فلا يتناول من  أن الصر 

ورة .   المحرم إلا بالمقدار الذي تندفع به الصر 

  ودليل هذه القاعدة الآية السابقة  وقوله : 
َ
ل
َ
ادٍ ف
َ
 ع
َ
اغٍ وَلَ
َ
َ ب يْْ
َ
رَّ غ
ُ
ط
ْ
مَنِ اض
َ
﴿ ف

يْهِ 
 
ل
َ
مَ ع
ْ
 (10﴾)  إِث

 فقوله : 

اغٍ ﴾
َ
َ ب يْْ
َ
ورة .  ﴿ غ  : أي بفعله بلا صر 

ادٍ ﴾
َ
 ع
َ
ورة ؛ وهذا هو الشاهد ، ومثلوا له بالجائع  ﴿ وَلَ : أي متجاوز قدر الصر 

 فلا يصل  ، ميتة المضطر للأكل من ال
ْ
ه
َ
ت
َ
وْع
َ
 ج
ُّ
فلا يأكل منها إلا بقدر ما يسد

بع . 
َّ
 إلى حد الش

 قواعد :  ها وهذه القاعدة تندرج تحت 

 
 [ .  173( ] سورة البقرة ، الآية 10
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وَالِهِ "  "منها : قاعدة  
َ
لَ بِز
َ
ط
َ
رٍ ب
ْ
 لِعُذ
َ
از
َ
؛ فأكل الميتة يجوز إذا خاف  مَا ج

الإنسان علَ نفسه التلف لعدم الطعام فإن وجد طعامًا بعد ذلك ترك أكل  

 الميتة . 

أي لا يكلف  ؛ وقوله : 

ي مقدورها ، وقد يحصل العجز ولكن ليس بسبب  
 
الله نفسًا إلا وسعها وف

ا 
َ
ف من مرض ونحوه فحينها إذ

َّ
ل
 
 لا يجب عليه العبادة وإنما لعارضٍ للمك

َ
ز
َ
ج
َ
ع

 .  -كما سبق   -لعدم القدرة 

ه : 
ْ
وجب   ؛ وقول

ُ
أي كما لم ي

عليهم ما لا قدرة لهم به ، لم يحرم عليهم أمرًا يحتاجون إليه ؛ وهذه قاعدة  

 مهمة : 

 يحتاج إليه البسُر ، بل تندرج تحتها قاعدة أخرى وهي :  لا يوجد أمر محرمٌ  

رٌ علَ الإنسان ؛ سواء ن وأن نعلم أن كل محرمٍ فيه صر 
َّ
ي  أن نتيَق

 
ي ف

 
المأكل أو ف

ي المعاملات وغيْ ذلك ، فإن الله 
 
 وجل  -المسُرب أو ف

َّ
م علينا   -عز حرَّ

رٌ علينا  م علينا ما فيه صر  م   ؛ الخبائث وحرَّ و حرَّ
 
ل
َ
لمنا ذلك أو لم نعلمه ،  ف

َ
ع

 َوجل  -الله 
ّ
اس إليه أباحه لهم بقدر ما يدفع حاجتهم ؛ -عز

َّ
أمرًا فاحتاج الن

 وجل ع -وهذا من رحمة الله 
َّ
فلم  -سبحانه وتعالى  -ومن عظيمِ فضلهِ   -ز

ى ذلك لهلاكهم ، والعجيب 
َّ
ا ولو أد

ً
ا مطلق
ً
اسِ شيئ

َّ
م علَ الن حرِّ

ُ
كما ذكر    -ي

  -بعض أهل العلم 
ُ
ذرٍ شُعي أصابه

ُ
 بلا ع
ُ
 العبد
ُ
رم إن تناوله

َّ
 الْمر المح

َّ
أن

 لعذرٍ شُعيٍ كخوفِ موتٍ 
ُ
 العبد
ُ
ر بتناوله ، وإن تناوله  و هلاكٍ ونحو ذلك  الصر 

 ذلك بإذن الله ، وهذا  من الْمورِ  
ُ
ه واضطرارٍ إلى أكلهِ أو شُبهِ كالخمر لم يصر 

وأن هذا الدين من  -صلَ الله عليه وسلم  -الدالة علَ صدق نبوة نبينا محمدٍ 

 وجل  –عند الله 
َّ
 .  -عز

 : : وقوله 

اِتِبَةِ "   ورَاتِ الرَّ
ُ
ظ
ْ
مَح
ْ
 أي : المستمرة الدائمة ؛ كالميتة و الخمر .  " ال

ة : وأما  
َ
عَارِض
ْ
ورَاتِ ال

ُ
ظ
ْ
مَح
ْ
رمت لسببٍ عارض ؛ كتحريمِ المخيطِ  ال

ُ
أي التّي ح

ءٍ مخيط ، أو إلى حلقِ وحلق الرأسِ علَ المحرم ، فلو احتاج  المحرم إلى شُي
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رمً رأسهِ جاز له ذلك ، 
َّ
لْن  عليه ؛  ا ولو كان مح

وقوله : 

 : كأكلِ الميتةِ .   

  ومن 
ً
ة ي الحلقِ .  ؛ : كسُربِ الخمرِ تدفعُ غصَّ

 
 ف
ً
 وافقة
ً
 أي لقمة

ي الجلدِ ونحوه .   :  و 
 
 كحرير لحكةٍ أو مرض ف

 :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال المصنف 

ا 
َ
ه
ْ
 -أي ومن الْصول الجامعة النافعة والقواعد المهمة  -وَمِن

 

 

  
ُ
ت
َ
مُعَامَل
ْ
 وَال
ُ
ات
َ
عِبَاد
ْ
 ال
َ
لِك
َ
ي ذ ِ
 
لُ ف
ُ
خ
ْ
يَد
َ
ا ف
َ
اصِدِه
َ
مُورُ بِمَق

ُ ْ
 الْ

  
ُ
اف صِرَ
ْ
صْلِ ، وَان

َ ْ
ا الْ
َ
ذ
َ
 ه
ْ
 مِن
ٌ
وذ
ُ
خ
ْ
مَة مَأ رَّ
َ
مُح
ْ
لِ ال حِيَّ
ْ
رِيمُ ال
ْ
ح
َ
 وَت

اِئحِ   َ  الصرَّ
 
تِ إِلى
َ
مَل
َ
ت
ْ
مُح
ْ
اتِ وَال
َ
اي
َ
 الكِن
ُ
اظ
َ
ف
ْ
ل
 
 أ

 
َ
صْلِ وَصُورُه

َ ْ
ا الْ
َ
ذ
َ
 ه
ْ
امِن

ًّ
 جِد
ٌ
ة ثِيَْ
 
   ا ك

 

 

ي   -رحمه الله تعالى  -هذه القاعدة التّي ذكرها الشيخ 
 
 تحت قوله ف

ُ
تندرج

ي القواعدِ أو 
 
 منظومة القواعد الفقهية : ف

عَمَلْ 
ْ
 لِل
ُ
سَاد
َ
ف
ْ
 وَال
ُ
ح
َ
ل ا الصَّ

َ
عَمَلْ     بِه

ْ
 لِسَائِرِ ال

ٌ
ط ْ
َ
 شُ
ُ
ة يَّ
ِّ
 وَالن

  : 
ُ
 فقوله

 بها الْعمال من أقوالٍ وأفعال ،  
ُ
: جمعُ أمرٍ والمراد

 أي : بنياتها .  و 

 والعزم .  
ُ
 هو النية

ُ
 : جمعُ مقصد ، والمقصد
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نظر فيهما إلى نيتهِ  والمعت  
ُ
: أن الفعلَ أو القولَ الصادرينِ عن فعلِ المكلف ي

اتِ "وقصدهِ ، وهذه قاعدة :  يَّ
ِّ
مَالُ بِالن

ْ
ع
َ
ذكر  ؛ وهي من أنفع القواعد ، و  " الْ

ي جميع أبواب الفقه . 
 
 أهلُ العلمِ أنها تدخل ف

وقوله : 

الوضوء لا يعتي  متطهرًا ،   وِ مثل : من غسلَ أعضاء الوضوء ولم ين   

 ثم غسل 
ُ
فلو جاء إنسان غسل كفيهِ ثم مضمضَ واستنشق ثم غسل وجهه

ظف ، ثم قال : أنا فعلت أفعال  
َّ
د والتن ُّ يديه ثم مسح علَ رأسه وهو ينوي التي 

ا أنا توضأت ، فنقول له : لا ، أنت لم تنوِ 
َ
الوضوء ، أنت نويت   الوضوء إذ

ظف فل
َّ
د والتن ُّ  يس لك إلا ذلك . التي 

بالرجوع ، ومن أدى المال من باب  ا مثل : من أدى المال ناوي وأما  

ي : العطية وال
 هبة ؛ يعت 

 بحقه   
ُ
طالبه
ُ
ا عن آخر وهو ينوي يرجع إليه ؛ بمعت  ي

ً
ا أدى دين

ً
 إنسان
َّ
لو أن

طالبَ ذلك . 
ُ
 أن ي
ُ
 الذي دفعه فله

ا أدى المال من باب العطية والهِبة عن أخيه نوى الهِبة والعطِية  
ً
 إنسان
َّ
ولو أن

أروح أطلب  ثم بعد فيّة قال ، تخاصم معه أو عرض له أمر فقال لا خلاص أنا 

 عنه ؛ فنقول له : 
ُ
 المال الذي دفعته

 
ُ
 فلك ذلك وترجع له ؛  إذا  دفعته

ُ
 ومحاسبته

ُ
وأنت تنوي الرجوع  أي مطالبته

 لك
ُ
لْن الرجوع عن الهبة ؛  وأما لو دفعته من باب الهِبة والعطِية فلا يجوز

ي النيّة . 
 
ُّ عنه ؛ فهذا فعل واحد اختلف ف  منهي

  وقوله : 

ة التصّرف ، بحيث   
ّ
 وجودة النظر والقدرة علَ دق

ُ
ق
ْ
: قالوا هي الحِذ

ي الباطن ؛ وهذا يسم 
 
اهر مع السوء ف

ّ
ي الظ
 
،   يوهِم الناظر السلامة  ف

وهذا للأسف الشديد يقع من بعض السلفيّيْ  الذين يتلاعبون بالمنهج 

 . ّ ي
 السلف 
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ء حينما يحتال بأمرٍ ظاهر   ي شُي
 
ه السلامة ليتوصل بذلك فليس من السلفيّة ف

ي الظاهر ،  
 
ء ، فإذا قلت له فعلت كذا كذا قال هذا أمر خيْ ؛ أي ف لْمرٍ شي

ا ؛ فهذه حيلة . 
ً
ي الباطن أمرًا سيئ

 
 ولكن هو أراد به ف

ا الحيلة محرمة لْنها وإن كان ظاهرها السلامة إلا أن باطنها السوء والْذى  
ً
فإذ

ي الحيّل للنيّة فلو ن
 
ر فالنظر ف اهر الذي لا إشكال فيه والصر 

ّ
وى بعمله الظ

منع من ذلك مثل 
ُ
ل لْمرٍ محرم ي  .  بيع العينةالتوصُّ

ٍ أي بسلعةٍ  بيع العينة 
سمي ببيع العينة لْن البائع والمشيّي أتيا بعيْ 

 مثلا 
ً
ا فإنه لو أقرضه مالَ  كثيًْ

ً
 ويأخذ مالَ

ً
 قليل
ً
ليتوصل بذلك بأن يعطي مالَ

ا ؛  ألف ويردها ألف ومائة كان
ً
 رب

 يأتون بسلعة فيقول له :  

 بألف ومائة ، فيقول المشيّي : اشيّ 
ً
يتها منك أبيعك هذه السلعة مؤجلة

ي الحال ، ثم يقول البائع أنا أشيّي منك 
 
ي ما يدفعها ف

بألف ومائة مؤجلة ؛ يعت 

ا هو أعطاه ألف وسيْدها ألف 
ً
ة فيعطيه ألف ، فإذ السلعة الآن بألف حاصر 

 ومائة والسلعة هذه كانت حيلة لهذا العمل . 

شيّي ومثل شُاء الفاكهة لصنع الخمر بها ؛ من علم وتيقن أن هذا المشيّي ي

 بيعه إياها . يهذه الفاكهة ليصنع بها خمرًا لا يجوز له أن 

ي الحيلة . 
 
 فهذه قاعدة مهمة ؛ اعتبار النية ف

لذلك هؤلاء  و 

يحتالون يتذرعون بالحيل ؛ من كذب ومن غشٍ وخديعةٍ وخيانةٍ ، فيظهرون   

ي مظهر إرادة الخيْ ، ولذلك الله 
 
ي مظهر النصيحة وف

 
 وجلّ  -ف

ً
 يقول :   -عز

ائِرُ ﴾ ) َ  السرَّ
 
بْلَ
ُ
وْمَ ت
َ
ي ا( 11﴿ ي

 
لدنيا يكشفه : أي تظهر وتكشف ، ما أخفيته ف

ة 
ّ
ي إخوانه السلفيّيْ  بحج

 
ي الآخرة ؛ فبعض الناس قد يطعن ف

 
الله عنك ف

اس يسغ لإسقاط إخوانه 
ّ
ّ فهذه حيلة ، وبعض الن ي

الدفاع عن المنهج السلف 

 
11

 [ . 9( ] سورة الطارق الآية :   
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ي المشايخ 
 
هم يطعنون ف

ّ
ب العلم أو العلماء السلفيّيْ  بحيلة أن

ّ
السلفيّيْ  أو طل

 مة . وهم لا يطعنون ؛ فلذلك هذه قاعدة مه

 وقوله : 

 

ء بأن   ؛: اللفظ غيْ الصريــــح   ي الشُي
 
الكناية هي اللفظ غيْ الصريــــح ف

ء وتريد غيْه ؛ نحو :   تتكلم بشُي

 ، والغائط ونحوهما ؛ فهذه من ألفاظ الكنايات .  
ْ
ث
َ
ف  الرَّ

 أي التّي تحتمل أكير من معت  .  :  

ـــح هو ا :  و   ي لو  جمع صريـ
للفظ الدال علَ المراد منه بوضوح ؛ يعت 

 قال رجل لزوجته : 

ي الطلاق ، لكن لو نوى بقوله " الحفّي بأهلك  
 
ا ف
ً
الحفّي بأهلك هذا ليس صريح

ي حيْ  يسأل : 
ا ، ولذلك القاض 

ً
 " الطلاق وقع طلاق

 أين الرجل ؟

 فيسأله ماذا قلت ؟  

 قلت لها : الحفّي بأهلك ، قلت لها : لا أريدك .  يقول :  

 فيسأله ماذا نويت ؟  

، وإن قال : لم أنو الطلاق وإنما نويت التهديد فإن قال : نويت الطلاق يوقعه 

 لم يوقعه . 

 وهذا انتبهوا !  

لة الصريحة إلا باعيّاف المتكلم أو بقرينةٍ قويةٍ   ل مي  
ي  َّ
ُ
ة لا ت
 
الْلفاظ المُحتمِل

ي 
 
 واضحةٍ ف

ً
  :  هذا الباب تدل علَ ذلك كقوله مثل

  
ً
 ، ومع ذلك  الحفّي بأهلك فلست بزوجة لىي ؛ هذا واضح أنه أراد الطلاق مثل

ي أمره . 
 
نظر ف
ُ
 ي
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ي الْرض ولا  
 
أقول : كثيْ من تعقبات هؤلاء المفسدين الذين يفسدون ف

 يصلحون 

لة  لونها  مي   ي باب المحتملات ، فيي  
 
علَ بعض إخوانهم السلفييْ  تدخل ف

الصريــــح من الكلام ثم يحكمون عليهم فيقعون بالظلم والجور علَ إخوانهم  

 وهم لا يعلمون . 

ي هذا الكلام غيْ صريــــح . 
 فتقول له : يا أخ 

ا أنه أراد كذا . 
ًّ
 يقول : لا هذا واضح جد

 ، أنا لا أقصد كذا.. وهو يقول : أنا لا أريد كذا  

لة الصرائح إلا باعيّاف   يلها مي   فلذلك لا يجوز الحكم بالمحتملات وتي  

 الشخص نفسه . 

وأيضا مثلوا بالرجل إذا قال لا آكل لحمًا وأراد مطلق اللحم ، فإنه لا يأكل  

جميع أنواع اللحم ، ولو أراد أنه لا يأكل اللحم ؛ أي الْحمر جاز له أكل 

جاج ، وإذا أراد بقوله لا آكل لحمًا ؛ أي لحم الإبل ونوى ذلك  السمك وأكل الد

، جاز له أكل لحم البقر والغنم ، فإذا أراد بقوله لا آكل اللحم أي اليوم فقط 

ا . 
ً
 جاز له أكل اللحم غد

ي   -كما مرت معنا   -فهذه القواعد وأصول  
 
ة "ف هِيَّ

ْ
فِق
ْ
 ال
ُ
وَاعِد
َ
ق
ْ
 ال
ُ
ومَة
ُ
ظ
ْ
 " مَن

ي مسائل مهمة 
 
ي دخولها ف

وذكرها الشيخ هاهنا لْهميتها لطالب العلم ، و يعت 

ي المسائل الفقهية 
 
علَ طالب العلم أن يهتم بها وأن يدقق النظر فيها سواءً ف

ي م
 
 .  -كما سبق معنا   -عاملاته أو حتّ ف

ي جميع الْبواب 
 
ي جميع أموره ، ف

 
ي الصادق هو الذي يطبق الحق ف

فالسلف 

ومع جميع الناس ، ولا يتلاعب بالحق علَ حسب مصالحه وحسب أهواءه ، 

ا أن يسأل نفسه : 
َّ
 ولذلك حقيقة يحتاج الواحد من
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ي نفسه 
 
 وأحيانا الواحد يسأل ف

 راجع سلفيتك وصححها . 

ي 
 
ا من الناس يدخل ف ي المراجعة ، فإن كثيًْ

ي إلى هذا الْمر أعت 
نحتاج يا إخوان 

ي ولا تزال رواسب الإخونجية 
ورواسب  ، ورواسب المأربية ، المنهج السلف 

بل والله ليس فقط رواسب بل أصول هذه  ؛ ورواسب الحلبية ، الحدادية 

ي دعواه ولكن للأسف 
 
ّ ف ي
الطرق المنحرفة لا زالت باقية عندهم ؛ فتجده سلف 

ي بعضها ، فلذلك  
 
ي أقواله أو ف

 
ي أفعاله وف

 
 ف
ٌ
ٌّ ومنحرف ي

 خلف 

ي هذا  نحتاج إلى مراجعة ، ونحتاج 
 
إلى تدقيق ، ونحتاج إلى سؤالٍ صريــــح ف

ي نفسه علَ هذا السؤال 
 
الباب ، وإلا والله وأرجو من كل واحدٍ منا أن يجيب ف

 الذي سأطرحه : 



17 
 

ي ، ولك
ن  سؤالٌ يحتاج إلى جواب ، لا إلى جواب أن تقول لىي نعم أنا سلف 

ي 
ي انقيادك للحق العملَي ؛ فالسلف 

 
ي واقعك العملَي ، ف

 
بتطبيقك العملَي ف

ثبت سلفيته بفعله وقوله لا بمجرد اليّ كيات ولا بمجرد الالتفاف حول  
ُ
ي

المشايخ ولا بمجرد كونه زوج ابنة الشيخ ولا ابن الشيخ ولا خادم الشيخ ولا 

 طابع كتب الشيخ !! 

 علَ السلفية
ً
 إلا بالفعل المطابق للسلفية .  لا ، هذه ليست دليل

 فبعضهم قد يكون عدوًا للحق وعدوًا للسلفية . 

يجب علينا أن ندقق فيها وأن نلحظها وهي   -بارك الله فيكم  -فهذه أمور 

مهمة ؛ فبعضهم والله يصدق فيه القول بأنهم من أشباه السلفييْ  وليس 

ي أن أعرض أنا وتعرض أنت سلفيتك
علَ منهج  منهم ونحتاج أن تعرض أخ 

السلف الصالح وتنظر مدى مطابقتها ، أنظروا إلى سيْة السلف الصالح وكيف 

ا للأسف 
ً
ا وضباع

ً
ا ووحوش

ً
كانوا وكيف فعلوا وماذا قالوا ، أما اليوم فنجد أوباش

ي الحقيقة هو بؤرة  
 
ي ، ولكن ف

عونه أنه علَ المنهج السلف 
َّ
ي مستنقع يد

 
ف

 ومستنقع إلا من رحم الله . 

  تسلطت هذه
ٌ
ي الحقيقة أشباه

 
الصفات الذميمة ، وتسلط هؤلاء الذين هم ف

روا للشباب وأخذوا يجرحون هذا  
ّ
ي ولو تصد

 علَ المنهج السلف 
ٌ
وأشباح

ي هذا ، وإن كان الحمد لله سقطت أمورهم 
 
وافتضح أمرهم ، ويتكلمون ف

ي فوعر  ، وانكشف القناع عن وجههم 
ولكن نخشُ أن  ؛  هم القاضي والدان 

 أخرى من بعض إخواننا السلفييْ  ، فلا نريد أن ننتقل من يتكرر 
ً
الْمر مرة

  !  مستنقعٍ إلى مستنقعٍ آخر 

ي من مستنقع الباطل والسوء إلى أرض الحق وإلى  
بل نريد أن ينتقل السلف 

ي الصحيح 
ي الانتماء لهذا المنهج السلف 

 
ي الواضح وإلى الصدق ف

المنهج السلف 

 .  -بارك الله فيكم  -الواضح 

بهذه القواعد يذكرنا ويؤصل لنا هذه الْمور   -رحمه الله تعالى  -السعدي و 

ي واقعنا العملَي . 
 
ي لنا أن نتدبرها وأن نطبقها ف

 المهمة التّي ينبغ 

ثم يأتيك بعض هؤلاء ويقول تأتون بقواعد جديدة ، نعم قواعد جديدة لْنك  

ي ! العلَ 
 منهج الخلف 
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 لْنك حدادي !  

ي وأنت لا تدري  !   لْنك مأرن 

ي حقيقة أمرك وواقعك ولو ادعيت السلفية ولو  
 
لْنك بعيد عن السلفية ف

ي زمن مض  علَ السلفية ، والسلفية ليست شهادات وليست 
 
تسلطت ف

 دكيّة ولا دخيّة !  

وليست السلفية لمن كان علَ شوائب  ىوليست السلفية مجرد دعو 

ء . السلفية  من ليست التّي  ورواسب وأصول تلك المناهج المنحرفة ي شُي
 
 ف

ي كلامه تكفيْ  
 
ي تأصيله وف

 
 والله بعضهم نجد ف

ي تأصيلاته منهج الحدادية 
 
ي كلامه وف

 
والله نجد بعضهم ف

ي كلامه منهج المأربية المتلاعب الْفيح والله نجد بع
 
ي تأصيلاته وف

 
ضهم ف

الواسع لكل الفرق إلا السلفية 

ي الصحيح ، لا تقل كان فلان  ، سلفيتك علَ العلم  ابنِ  
علَ المنهج السلف 

سأل يوم القيامة 
ُ
 وكان فلان وأنا مع فلان فالله سائلك وت

 وإحسان ،
ٌ
 وإسلامٌ وإيمان

ٌ
 ودين
ٌ
ليست السلفية  فالسلفية علمٌ وعملٌ وأخلاق

 مرتعًا لرواسب الجماعات علَ مختلف مشاربــها وألوانها وأطيافها

ي وش عليها والزمها تفلح  السلفي  
ة لا تقبل إلا الوضوح والصدق فكن عليها أخ 

ا لفلان وفلان   -عز وجل  -وتنجح وتفوز برض  الله 
ً
؛ فالسلفية ليست تقليد

ا بعينه أو عالمًا بعينه 
ً
 ! وليست السلفية شيخ

ي هذا اللقاء .  
 
 هذا ما أردت أن أذاكر به معكم ف
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ي و  -عز وجل  -أسأل الله 
إياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من  أن يوفقت 

 
ً
 واعتقاد

ً
 وعمل

ً
 ا . السلفييْ  الصادقيْ  قولَ

 

 :  هذا سؤال يقول

 

صلَ الله عليه  -جوابه قد مض  الرسول  -بارك الله فيكم  -هذا السؤال 

ي الطريق فيْى الْطفال فيسلم عليهم ، ويدخل عند   -وسلم 
 
يكون يسيْ ف

ا فيمازحه : 
ً
 حزين
ً
 بعض الصحابة فيْى طفل

ي  ، ا بالحق   -صلَ الله عليه وسلم  -والنت 
ً
تأتيه المرأة العجوز فيداعبها حق

ي   - فيقول لها : 
يعت 

ي الطريق تسأله  ،  -
 
وتوقفه المرأة ف

ويقول :  -صلَ الله عليه وسلم  -عها فيقف فيتكلم م

كما يصححه بعض أهل   

ي العلم أو يحسنه ؛ فالمسكيْ  هنا أي مع الضعفاء ف صلَ الله عليه  - النت 

ا ، وإذا كان العلماء ورثة الْنبياء ، وإذا   -وسلم 
ً
ا ولا فظ

ً
لم يكن جبارًا ولا غليظ

هم حملة لعلم الْنبياء فالواجب أن يمتثلوا وأن يتأسوا كان طلاب العلم 

 
ميٍْ ، وكان له نغرٌ يلعب به فمات فدخل عليه  ( ) كان12

ُ
مَ يدخل علينا ولىي أخ ٌصغيٌْ يكت  أبا ع

َّ
 اُلله عليهِ وسل

َّ
رسولُ اِلله صلَ

ميُْ 
ُ
ا ، فقال : ما شأنه ؟ قالوا : مات نغرُه ، فقال يا أبا ع

ً
مَ ذات يومٍ فرآه حزين

َّ
 اُلله عليهِ وسل

َّ
ُّ صلَ ي يُْ ( .   !النت 

َ
غ
ُّ
 ما فعل الن

ي ، المصدر   :أنس بن مالك ، المحدث   :الراوي
ي داود ، الجزء أو الصفحة : ) :الْلبان   :( ، حكم المحدث   4969صحيح أن 

 صحيح . 
 فقال يا أمَّ فلانٍ إ13

َ
ة
َّ
ي الجن
ت 
 
دخل
ُ
 اَلله أن ي

ُ
 يا رسولَ اِلله ادع

ْ
مَ فقالت

َّ
 اُلله عليهِ وسل

َّ
ِّ صلَ ي  إلى النت 

ٌ
 عجوز

ْ
 ( أتت

َ
ة
َّ
 الجن
َّ
لا  ن
 
َ
ش
ْ
 إِن
َّ
ن
ُ
اه
َ
ن
ْ
أ
َ
ش
ْ
ن
 
ا أ
َّ
 اَلله تعالى يقول ) إِن

َّ
 إن
ٌ
ها وهي عجوز

ُ
وها أنها لا تدخل بكي فقال أخي ِ

َ
 ت
ْ
ت
َّ
 قال فول

ٌ
لها عجوز

ُ
 35اءً )تدخ

َّ
ن
ُ
اه
َ
ن
ْ
عَل جَ
َ
( ف

ارًا )
 
ك
ْ
ب
 
ا( 36أ

ً
رَاب
ْ
ت
 
ا أ
ً
رُب
ُ
 ( ع

ي | المصدر : السلسلة ال
 صحيحة الراوي : الحسن البصري | المحدث : الْلبان 

 : لم يا رسولَ اللهِ 14
ُ
ِ يومَ القيامةِ . فقالت عائشة

مرةِ المساكيْ 
ُ
ي ز
 
ي ف
ن  ْ
ُ
ا ، واحسُر

ً
ي مِسكين

ت 
ْ
ا ، وأمِت
ً
ي مِسكين

همَّ أحيِت 
َّ
 ؟ قال : ( الل

 
ُ
 تمرةٍ . يا عائشة

ِّ
ا ولو بشِق

ً
ي مِسكين

ِّ
 لا ترُد
ُ
ا ، يا عائشة

ً
 قبل أغنيائِهم بأربعيْ  خريف

َ
ة
َّ
هم يدخلون الجن

َّ
بيهم  إن ي المساكيْ َ وقرِّ

ِّ
 حِت 

ك يومَ القيامةِ  
ُ
ب قرِّ
ُ
 اَلله ي
َّ
 ، فإن

   الراوي : أنس بن مالك | المحدث : المنذري | المصدر : اليّغيب واليّهيب
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ي  وأفعاله ، يأتيه الرجل فيمسكه من  -صلَ الله عليه وسلم  -بأخلاق النت 

  -عليه الصلاة والسلام  -تلابيبه فيؤثر عليه فلا يغضب 

ي حاجته فيقوم معه وكان 
 
لا  -صلَ الله عليه وسلم  -يأتيه الرجل فيكلمه ف

يمتنع من الناس ، وأما هذه الْخلاق من بعض طلاب العلم وللأسف من 

ي  -بعض 
ي  -ما نراه من بعض أهل العلم يظن أن هذا  -يعت 

ي أن   -يعت 
ينبغ 

قيات تكون أخلاقيات طالب العلم أو العلماء ، لا شك أن هذه من أخلا

ي  -الكنائس الذين لهم  بكهونياتالمتصوفة ، ومن التأثر 
المكانة العالية  -يعت 

لة العالية ولا يقربون من الناس وإنما من بعيد هكذا يحركون أيديهم ،   والمي  

ي معصية الله وإلا  
 
ي للعالم ولا لطالب العلم أن ييّفع عن العوام إلا ف

فلا ينبغ 

 عما لا يليق . 

 

ي   يقول :  -صلَ الله عليه وسلم  -الرسول 
؛ يعت 

وسنته ؛ من الرّفقِ  -صلَ الله عليه وسلم  -الذين لا يتقيدون بهديه 

ِ والصّدقِ وحسن الكلا  مِ والتبسّم والإحسانِ والصّي 

ي  -صلَ الله عليه وسلم  -ويقول 
ي الحديث الذي يصححه الْلبان 

 
ف

:  -صلَ الله عليه وسلم -، يقول  -رحمه الله تعالى  -

 
ا 15 نٍ ممَّ

َ
ل
ُ
لِ ف جْ
 
اةِ مِن أ
َ
د
َ
ةِ الغ
َ
رُ عن صَل

َّ
خ
 
أ
َ
ت
َ َ
ي لْ
ِ إن ِّ
َّ
ِ يا رَسولَ الِل

َّ
 ، قالَ : والِل

ً
 رَجُل
َّ
 اُلله  ( ) أن

َّ
ِ صَلَ
َّ
 رَسولَ الِل

ُ
ت
ْ
ي
 
ما رَأ
َ
ا ، ف
َ
طِيلُ بن
ُ
ي

ا
َّ
 بالن
َّ
مْ ما صَلَ

ُ
ك
ُّ
 ، فأي
َ
رِين
ِّ
ف
َ
م مُن
ُ
 مِنك
َّ
مَّ قالَ:  إن

ُ
ومَئذٍ ، ث

َ
بًا منه ي

َ
ض
َ
 غ
َّ
د
َ
ش
 
ةٍ أ
 
ي مَوْعِظ

 
مَ ف
َّ
عِيفَ عليه وسل

َّ
 فِيهِمُ الض

َّ
 ، فإن
ْ
ز وَّ جَ
َ
يَت
ْ
ل
َ
سِ ف

ا الحَاجَةِ. 
َ
بِيَْ وذ
 
 )  والك

( ، حكم   702الراوي : أبو مسعود عقبة بن عمرو ، المحدث:  البخاري ، المصدر : صحيح البخاري ، الجزء أو الصفحة : )
 المحدث : صحيح . 

حكم المحدث : أخرجه  474أبو ذر الغفاري المحدث : ابن حبان المصدر : صحيح ابن حبان الجزء أو الصفحة :  ( الراوي : 16
ي صحيحه

 
 ف



21 
 

ي   النت 
وهديه ، ومن خالفها ما   -صلَ الله عليه وسلم  -فهذه الْمور هي سُي َ ُ

ي  يصر  إلا نفسه ، ومن لم يتأسَّ    -صلَ الله عليه وسلم  -بالنت 
ْ
ق
ّ
حق
ُ
أن لم ي

ي ذلك .  ا يكون مُتأسيً 
 
به ف

ي  -حقيقة بعض الناس هذا باب 
لاب  -يعت 

ُ
مزلق خطيْ ؛ وهو أن بعض ط

اس وعامة الناس حتّ ولو كانوا أصحاب معصية  العلم وبعض العلماء ينظر للن 

فإن ذلك الرجل الذي شُب الخمر فجلد ثم شُبــها فجلد ثم شُبــها فجلد  

ي  :  -صلَ الله عليه وسلم  -فسبه بعض الصحابة فقال له النت 

مع أنه تكرر  –صلَ الله عليه وسلم  -فأثبت له المحبّة 

 من شُب الخمرِ . 

فبعض العوام فيهم خيْ ، وفيهم صلاح ، وفيهم حب للخيْ والصلاح 

ا فيأتون إليك هرولة ويأتون إليك ساعيْ  يحتاجون منك فقط  أ
ً
ن تمد لهم يد

 لحبِّ الحق . 

ي عوام الناس أن تحرصوا عليهم وأن تفرحوا بهدايتهم وأن  
 
فالله الله ف

 تعلموهم وترشدوهم . 

ي دولة الجزائر وقد تمت تولية رئيسٍ   
 
أختم هذه الكلمة بنصيحة لإخواننا ف

 عليهم فأنصحهم : 

ي غيْ م
 
عصية الله ، وبالصي  وعدم إثارة الفوض  ،  بالسمع والطاعة ف

ابات ، والاعتصامات ، والمظاهرات فإن هذا كله من هدي وطريقة  والإصر 

ما يعرف الإسلام وليس من الإسلام هذه ،   أهل الكفر ، ومن طريقة الخوارج 

المظاهرات ولا الاحتجاجات ولا الاعتصامات بل نحن مأمورون بالسمع 

ي غيْ معصية 
 
الله ، ومأمورون بالصي  ، ومأمورون بالدعاء للحاكم والطاعة ف

 الله 
َّ
 قد من

ْ
عليكم بتولىي  -عزوجل  -بالخيْ ومنهيون عن الخروج عليه فإذ

وه علَ الطاعة ، وكونوا معه علَ الخيْ ، واحذروا من الفرقة ،  
ُ
رئيس فأعِين

قاق  والاختلاف ولا تنظروا ، ولا تلتفتوا لْهل الفرقة والاختلاف ولْهل الش

ولْهل المآرب الذين يجعلون الشعب حطب نار الفتنة ، ويجعلون الشعب  
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جسًرا لتحقيق مقاصدهم ؛ يحرق الشعب ، يقتل الشعب حتّ يحقق مأربه 

ي نعيم وشور
 
 فيتولى فيخلع الرئيس وهو وأهله وأولاده ف

ي لا تخالف السّنة كن مع السّنة أنصر السّنة ينصرك الله أنصر الله   
لا يا أخ 

 نصرك الله ي

   
ْ
مَن
 
فإياك إياك من الفيّ  والقلاقل ، وابتعد عنها فإن السعيد والموفق ل

نب الفيّ  كما قال
ُ
ي  ج :  -صلَ الله عليه وسلم  -النت 

ي 
ي غيْ  -بارك الله فيكم  -فاجتنبوا الفيّ  إخوان 

 
والزموا السمع والطاعة ف

وا فإن مع الصي  الفرج ، ومع الشدائد والكرب تنفرج  معصية الله ، واصي 

ل  عز وج -هذه الْمور ولكن بسُرط أن تكون علَ تقوى الله  -تعالى  -بإذن الله 

لا علَ أهوائنا ، ولا علَ مآربنا ، ولا علَ مشاربنا التّي هي متأثرة بالمناهج  -

 المنحرفة . 

 محب لكم  -بارك الله فيكم  -
ٌ
 مشفق عليكم وأخ

ُ
ي ونصيحة

 مت 
ٌ
 -هذه نصيحة

 .  -بارك الله فيكم 

أسأل الله أن يؤلف بيْ  قلوبكم وأن يصلح أحوالكم وأن يفرج كربكم وأن يزيل  

رحمه الله  -ء وأن يقطع دابر من أراد بكم سوء ، الإمام أحمد عنكم كل سو 

انِ " ،" كان يقول :   -تعالى 
َ
ط
ْ
ل ي السُّ ِ
 
ا ف
َ
ه
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ج
 
 ل
ٌ
ة
َ
اب
َ
ج
َ
 مُسْت
ٌ
وَة
ْ
ع
َ
 لِىي د
َّ
ن
 
مُ أ
 
ل
ْ
ع
 
وْ أ
 
" ل

انِ "
َ
ط
ْ
ل ي السُّ ِ
 
ا ف
َ
ه
ُ
ت
ْ
عَل
َ
ج
 
 ل
ٌ
ة
َ
اب
َ
ج
َ
 مُسْت
ٌ
وَة
ْ
ع
َ
 لِىي د
َّ
ن
 
مُ أ
 
ل
ْ
ع
 
وْ أ
 
ج علَ ولم يرض بالخرو  ل

السلطان الذي كان يأمر ويحمل العلماء والعوام علَ القول بخلق القرآن بل  

أمر بالصي  والدعاء له ، وانفرج الْمر فانتصر الحق وخرج الإمام أحمد منصورًا 

 .  -بإذن الله تعالى  -

-وأما إن خرج الناس علَ حاكمهم ورئيسهم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

مْرُ " :  -رحمه الله تعالى 
َ ْ
ا الْ
َ
ه
 
رَّ ل
َ
ق
َ
اكِمِ وَاسْت

َ
ح
ْ
 ال
 
لَ
َ
 ع
ْ
ت
َ
رَج
َ
ةٍ خ
َ
ائِف
َ
مُ لِط
 
ل
ْ
ع
 
 أ
َ
  " لَ

ي مصائب متعاقبة بسبب مخالفتهم لْمر الله 
 
ٍ متتالية وف

ي فيّ 
 
ي : لا زالوا ف

يعت 

 الذي فيه الْمر بالصي  وعدم الخروج .  -صلَ الله عليه وسلم  -ورسوله 

 
ي  ( الراوي : المقداد بن عمرو بن الْسود17

ي داود ، ، المحدث : الْلبان  ، حكم  4263الجزء أو الصفحة:  المصدر : صحيح أن 
 المحدث: صحيح
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ي هذا الرئيس من خيٍْ ، وأن  أن يحقق ل -عز وجل  –أسأل الله  
 
كم ما تأملون ف

يبعده عن كل سوء وشُ ، وأن يحفظكم ويحفظ جميع بلاد المسلميْ  وجميع 

ي كل بلاد العالم  
 
 إخواننا المسلميْ  ف

 وصلَ الله وسلم علَ نبينا محمد وعلَ آله وصحبه أجمعيْ   

 والحمد لله رب العالميْ  . 

 

                    

 

 

 

 

 



1 
 

  



2 
 

 

 

     ﷽ 

 
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
مَد
ْ
ح
َ
 لِِل ن
َ
مْد
َ
 الح
َّ
ا إِن

َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 ، وَن
ُ
فِرُه

 
َ
دِهِ اُلله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
اتِ أ
َ
ئ
ِّ
 وَمن سَي

َ
 ،  ل

ُ
ه
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
لِلْ ف
ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
مُضِلَّ ل

 
َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ

َ
 ل
ُ
ه
َ
د
ْ
 اُلله وَح

َّ
 إِلا
َ
ه
َ
  إِل

ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع
ً
د مَّ
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 .   شُ

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول

 
َ
د
ُ
َ اله يْْ
َ
م الله وَخ

َ
ل
َ
م ك
َ
كل
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 ألا وإِن

ُ
 ى ه
َ
ا د

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ
ُّ الأ
َ
دٍ وَشُ مَّ

َ
ى مُح

ارِ .   ،
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لا
َ
لَّ ض
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ل
َ
لا
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 أمّا بعد : 

ي مدارسة 
 
ي أصول الفقه لطيفةٍ  رسالةٍ فقد توقفنا ف

 
لعلامة عبد لشيخ ال ف

 عند قوله :  -رحمه الله تعالى  -الرحمن السعدي 

 

 

ي يحتاج إليها قوله 
أي ومن القواعد والأصول المفيدة والمهمة الت 

احم " المتفقه والأصولىي  " قاعدة و" قاعدة اختيار أعلى المصلحتيْ  عند الي  

احم  .  " ارتكاب أخف المفسدين عند الي  

 
ُ
ي إذا لم يمكن فعل المصلحتيْ  ولم  لاحظ أن قوله وي

؛ يعت 

م الأصلح والأعلى 
ِّ
د
ُ
ا ق يمكن ترك المفسدتيْ  ؛ فإذا تزاحم الأمر وكان خيًْ
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كِب الأخف ؛ وهذا 
ُ
رت
ُ
 ، وإذا تزاحم الأمر ولم يمكن ترك المفسدتيْ  ا

ً
مصلحة

 .  خ يدخل أصلٌ كما يقول الشي

ي مرتبة واحدة ليست إحداهما أعلى   
 
ي أن المصلحتيْ  ف

يعت 

ي عند التساوي . 
 من الأخرى ، عند التكافؤ ؛ يعت 

 اجتناب والابتعاد ومنع  
َّ
ي إن
: يعت 

ي  :  المفسدة أولى من جلب المصلحة ؛ وهذا يدل عليه قوله النت 

؛  1

لق بالاستطاعة و
ُ
لذا قالوا ترك المحرم أولى من فعل الواجب لأن الواجب ع

 المسألة فيها أقوال عند أهل العلم . وأما المحرم فنهي عنه عمومًا ، و

ي  -رحمه الله تعالى  -وهذه المسألة أشار إليها السعدي 
 
ي قوله ف

 
منظومة ف

 :  القواعد الفقهية

 

 

 على قاعد
ٌ
" أن الشُيعة مبنية على جلب المصالح ودرء ة فهذه القاعدة مبنية

  المفاسد "

 وكذا قوله :  

                       

 
ي ، المصدر : إرشاد الفحول ، الجزء أو الصفحة  1

 384/ 1: ( الراوي : ]أبو هريرة[  ، المحدث : الشوكان 
 ( صحيح البخاري ومسلم .  2
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: أن أحكام الدين كلها مبنية على تحقيق المصالح ودفع  ومعت  القاعدة

قاعدة  شُعية  " تحقيق المصالح ودفع المفاسد "المفاسد ؛ وهذه القاعدة 

ي أن تكون وفق الشُيعة لا وفق الأهواء والمناهج 
لها مقاصدها ؛ ولكن ينبغ 

 ولا مصلحة فيه ،  
ً
ا مصلحة

ً
ووفق الأذواق ؛ لأنه بعض الناس قد يرى شيئ

 ولا مفسدة فيه ، فليست هذه الأمور معلقة على الأذواق 
ً
ا مفسدة

ً
ويرى شيئ

 هواء أو على الاجتهادات فلان وفلان وإنما على الأدلة . أو على الأ

ي ذكرها الشيخ أنه 
وهذه القاعدة الت 

؛ وهذه القاعدة  

جيحات بيْ  المتعارضا ي باب الي 
 
رِد ف
َ
ألا :  -كما سبق  -ت وشُطها عندهم ت

 ؛ أي بيْ  المصلحتيْ  . يمكن الجمع بينهما 

ب فإنه : أنه إذا تعارض أمرٌ واجبٌ مع أمرٍ مستح ومن صور هذه القاعدة

 أن تصلىي 
َ
 المسجد والجماعة قائمة وأردت

َ
 لو دخلت

ً
م الواجب ؛ فمثل

َّ
قد
ُ
ي

تحية المسجد فلا شك أن الدخول مع الجماعة أولى لأن صلاة الجماعة 

عليه  -أو كما قال  واجبة 

م الفريضة الواجبة على المستحبة .  -الصلاة والسلام 
َّ
قد
ُ
 ، فهنا ت

 والأعلىوإذا 
ً
كير مصلحة

َ
م الأ
ِّ
د
ُ
؛ فلو أن إنسانا عنده قضاء  تعارض واجبان ق

م قضاء رمضان عند ضيق 
ِّ
قد
ُ
نذر أو عليه قضاء نذرٍ وقضاء رمضان فإنه ي

يِّْ أو أمامه أمران بيْ  أن 
ُ
الوقت ، فإذا قرب أن يدخل عليه رمضان الآخر وخ

ي قضاء رمضان السابق ولا يمكن أن يفعلهما معًا 
ي النذر أو أن يقض 

؛ يقض 

 
 ( .  710صحيح مسلم )  ( 3
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 عشُة أو ثلاثة أيام قضاء 
ً
 كأن يصوم خمسة أيام نذر ويصوم مثل

ً
ي مثل
يعت 

م قضاء رمضان . 
ِّ
قد
ُ
 رمضان لا يمكن لأنه سيدخل عليه شهر رمضان ؛ فهنا ي

ي 
 
م ،  تعارض السي   ؛ من صورها  تعارض السي   وكذا ف

َّ
قد
ُ
فالسي   المؤكدة ت

يِّْ أو أرا على السي   المجردة
ُ
د أن يصلىي ؛ مثاله : لو أن إنسانا قبل أذان الفجر خ

الوتر أو أراد أن يصلىي قيام ليل مطلق ولا يوجد وقت كثيْ لأن الفجر سيؤذن  

فهنا لا شك أن تقديم سنة الوتر المؤكدة أولى من سنة قيام الليل المطلقة ؛ 

خيَّْ بيْ  أن  -خلاص  -لأنه إذا أذن الفجر لا وتر 
ُ
، ثم إنه بعد طلوع الشمس ي

 ها على صفتها . يصليها اثنا عشُة  ركعة أو يصلي

ا 
ً
 على ما نفعه قاصروأيض

ٍّ
م ما نفعه متعد

َّ
قد
ُ
   ي

ي أن ينتفع هو وغيْه   
 يعت 

 لو دخل المسجد وأراد أن  
ً
 : هو أن ينتفع هو لوحده ؛ فمثل

 أ القرآن وهناك حلقة علم قائمةيقر

 

، بينما لو الأولى أن يحض  حلقة العلم ؛ لأنه إذا تعلم نفع نفسه ونفع غيْه 

 أو قرأ القرآن لم ينفع إلا نفسه فيكون نفعه قاصًرا عليه ، والعلماء قد 
ى
صلى

ما  –يحصل له  –ض له العمل المفضول قد يعرنبهوا إلى مسألة ؛ وهي أن 

 بقرائن
ً
 المفضول مأمورًا به بخصوص هذا  يجعله فاضل

ً
: كأن يكون مثل

ن نقول له : قراءة القرآن الموطن ؛ فلو أذن المؤذن وأراد المسلم أن يقرأ القرآ

ي فضله أو 
أعلى وأفضل من ترداد الأذان لأن الأذان أذكار وقراءة القرآن يعت 

ة جاءت بأن تقول مثلما يقول المؤذن ، 
َّ
فضلها معروف ، فهنا نقول له : السن

ي حقك أن تردد مع المؤذن لا أن تقرأ القرآن 
 
 فالأفضل ف

  

 ، أو ما هذه مسألة أخرى بالأدلة ؛  نقول : 
ً
عرضَ للمفضول ما يجعله فاضل

مًا على الفاضل . 
َّ
 يجعله مُقد
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ً
ي الفاضل ، أن  أن يكونوكذا مثل

 
 على مصلحةٍ لا تكون ف

ً
المفضول مشتمل

ي الفاضل
 
 على مصلحةٍ لا تكون ف

ً
 إنسان لو  يكون المفضول مشتمل

ً
؛ فمثل

م  -قض  أمرًا لنفسه هذه مصلحة 
َّ
بينما قد  -ولا شك أن حق نفسه مُقد

يمًا يشتغل بمسألةٍ تتعلق بيتيمٍ أو بامرأةٍ أرملة أو نحو ذلك ، فهنا كونه يت

أو كونها أرملة ضعيفة ليس عندها من يقوم على أمرها لكي  سنها أو نحو 

م المفضول على الفاضل 
َّ
قد
ُ
جعَل المفضول أو ي

ُ
ذلك فقام على أمرها فهنا ي

. 

ا 
ً
 قراءة القرآن بصوت جهور  أن يكون المفضول أصلح للقلبأيض

ً
: فمثل

ا
ً
ا أو يعرض للإنسان شيئ

ً
من الرياء أو  جيدة ؛ ولكن قد ينتاب الإنسان شيئ

خوف الرياء ، بينما لو قرأ بصوت أخف فإنه يكون أصلح لقلبه ، أو أن 

ي المسجد مثل ما 
 
 أولى من أن يصلىي ف

ً
له مثل ي مكان لا يراه أحد كمي  

 
يصلىي ف

ط وإذا 
َ
نش
َ
اوي    ح ؛ بعض الناس إذا صلى مع الجماعة ي ي صلاة الي 

 
ذكروا ف

ا ه
ً
ا ، فإذ
ً
ضعَف والعكس أيض

َ
ي بيته ي

 
راعى هذه الصور . صلى ف

ُ
 نا ت

تعارض ، والسابقة  تعارض المفسدتيْ  وهناك قاعدة أخرى وهي 

 المصلحتيْ  . 

ا عندهم وأشار إليها السعدي 
ً
وهي : "  - كما سبق -قاعدة أخرى أيض

  . 

  

ِ معًا 
ك فعل المُحرّميْ  ُ ي يي 

مكنه تركهما معًا ؛ يعت 
ُ
ه إذا لم ي

ّ
على سبيلِ ، أن

ي  ة بول الأعران 
ي قصَّ
 
 بحكم المثال : ف

ً
ي المسجدِ جاهل

 
 بوله ف

ّ
ي المسجد فإن

 
 ف

 
َ
ولكن لو أنكرنا على ؛ ر ، والإنكارُ عليه أمرٌ واجبٌ ذلك حرام ، البول حرام مُنك

ي المسجد وقد يفزع 
 
ي مواطن ف

 
ي قد يقوم ويتحرّك فينتشُِ البوْل ف هذا الأعران 

ضِْ البَوْل 
َ
ي فيُصاب بمرضِ ح  فهنا مفسدتان :  ؛ - احتباس البول -الأعران 

ك يبول كما هو ؛ مفسدة .  الأولى :  - ي 
ُ
 أن ي
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  الثانية :  -
ُ
ي المسجد أو أن ي

 
ي مواضع ف

 
 ف
ُ
رٍ فيحتبسُ ذى بؤأن ينتشُ بوله ض 

 . البوْل 

زال هذا البوْل بصبِّ الماء 
ُ
 ينتهي ثمّ ي

ك يبول حت ّ ي 
ُ
فأخفُّ المفسدتيْ  أن ي

ي 
 
م هذا المُخطِئ الذي وقع ف

ّ
عل
ُ
  هذا الخطأ . عليه ثمّ ي

ا : 
ً
إذا حصل للإنسان أو حصلت للإنسان مجاعة وأمامه ميتة  ومثال آخر أيض

 مُجمَ 
َ
ي أكلهِ عٌ على تحريمِ أكلها وأمامه حيوان مُختل

 
 فٌ ف

 

بع  
ّ
رمتها ، فهنا نقول له : كلْ الض

ُ
 عند من يرى ح

ً
باع مثل

ّ
   اذبحهكالض

ُ
له
ُ
 وك

ا  
ً
 حرامًا يقين

َ
ك لو أكلت الميْتة أكلت

ّ
ا لأخفّ المفسدتيْ  ؛ لأن

ً
وإن كان  -ارتكاب

صًا لك إن لم
ّ
  -يوجد غيْها  مُرخ

َ
فٌ فيه ، ولكن مع وجود حيوانٍ آخر مُختل

  فارتكابك
َ
رًا وأخفُّ من بأكل هذا المُختل م الذي حرَّ للمُ  ارتكابكف فيه أقلّ صر 

 فيه . 
َ
 لا اختلاف

ي هذا الباب : 
 
ِ "وكذلك ممّا يدخل ف

يْْ 
َ
رُوه
ْ
مَك
ْ
ي ال
 
وعِ ف
ُ
وُق
ْ
مُ ال
ُ
اح
َ
ز
َ
فإذا كان  " ت

ي مجاعة -هناك جوع 
  - يعت 

رًا  :  قالوا   وصر 
ً
فأكل الثوم والبصل ليس مُحرّمًا  ،البصل ؛ لأنه أقلُّ رائحة

ي  ه كما وصفه النت 
ّ
ي ذات الرائحة  -بالشجرة الخبيثة  اسمّاه ولكن

يعت 

 .  -الكري  هة 

مٌ "وكذلك  رَّ
َ
مْرٍ مُح
َ
رُوهٍ وَأ
ْ
مْرٍ مَك
َ
يْْ َ أ
َ
وعِ ب
ُ
وُق
ْ
مُ ال
ُ
اح
َ
ز
َ
يِّْ  " ت

ُ
 الإنسان بيْ  أن ؛ فلو خ

لَ الميتة أ
ُ
ك
ْ
 الهلاك يأكل يأ

َ
و أن يأكل الثوم أو البصل دفعًا للمجاعة وخوف

ه مكروه 
ّ
 م وهذا واضح . حرَّ ليس بمُ والثوم والبصل ؛ لأن

ا عندهم قاعدة تقول : 
ً
 وهناك أيض

مَصَالِح "
ْ
بِ ال
ْ
ل
َ
 ج
َ
لى
َ
مٌ ع
َّ
د
َ
اسِدِ مُق

َ
مَف
ْ
رْءُ ال
َ
  " د

  ومعت  القاعدة : 
ً
لبُ مصلحة

ْ
هما يج

ُ
ه إذا تعارض فعلان أحد

ّ
ق  -أن

ّ
يحق

  يدرأوالآخر  -مصلحة ومنفعة 
ً
ها  -مفسدة

ُ
زيل
ُ
ي يدفعُها ويمنعُها وي

  -يعت 
ّ
فإن
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  ءدرْ 
َّ
ا مُقد
ً
ت على المفاسد شُع

ّ
عية دل

ّ
ة الشُ
ّ
مٌ على جلبِ المصالح ؛ فالأدل

ي قصّةٍ لشيخ الإسلام فيما ذكر بعض ذلك ، ولعلّ المثال ع
 
لى ذلك ما وقع ف

نكرَ عليهِ أحد 
ُ
رُ فأراد أن ي

َ
سْك
َ
ْ أو نحوهم كان ي ي 

ّ
لٍ من الت

ُ
ي رج
 
أهل العلم ف

لاميذ فقال له ابن تيمية : 
ّ
هالت

ّ
 فإن
ُ
ه
ْ
ع
َ
ي  - " د

من خمره أو  اإن ترك أو صح -يعت 

 فإنه قد يقتلُ مُسلمًا "
ْ
ي الإنكارِ  إذا لم يشُب

 
 عليه ؛ فهنا المصلحة ف

ي 
 
أو صحوهِ من هذا الأمر واشتغاله بقتل المسلميْ  ، فلا  يقظتهوالمفسدة ف

 درْ 
ّ
 أن
ّ
  ءشك

َّ
د
َ
 . مٌ على جلبِ المَصْلحة المفسدة مُق

 
ُ
 بقولِه :  -رحمه الله تعالى  -مَّ اِنتقل السّعدي ث

 

 

ا  
َ
وطِه ُ
ُ
ودِ شُ
ُ
 بِوُج
َّ
امُ إِل
َ
ك
ْ
ح
َ
تِمُّ الأ
َ
 ت
َ
مْ : ل
ُ
ه
ُ
وْل
َ
 ق
َ
لِك
َ
 ذ
ْ
 وَمِن

اءِ 
َ
تِف
ْ
ا  وَان

َ
 مَسَائِلِ   مَوَانِعِه

ْ
يْهِ مِن
َ
ل
َ
َ ع ي ِ
ت 
ُ
بِيٌْ ب
َ
صْلٌ ك
َ
ا أ
َ
ذ
َ
 وَه

ثِيٌْ 
َ
ءٌ ك ْ ي
َ
ا شُ
َ
ه ِ
يْْ
َ
امِ وَغ
َ
ك
ْ
ح
َ ْ
ةِ ، الأ

َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
ط ْ
َ
 شُ
َ
قِد
ُ
 ف
مَت َ
َ
 ف

وقِ 
ُ
ق
ُ
ح
ْ
بُوتِ ال
ُ
وْ ث
َ
ةِ أ
َ
مُعَامَل
ْ
وْ ال
َ
  أ

ْ
بُت
ْ
ث
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
 ، ل

َ
لِك
َ
 وَكذ

مْ 
َ
ا ل
َ
 مَانِعُه
َ
ا وُجِد
َ
  إِذ

ْ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
 . ت

 
َ
مُعَامَل
ْ
اتِ وَال
َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
وط ُ
ُ
ا وَشُ

َ
يْه
َ
ل
َ
ا ع
َ
ه
ُ
ت
َّ
فُ صِح

َّ
وَق
َ
ت
َ
لُّ مَا ت
ُ
   تِ ك

 ِّ عِىي
ْ رَاءِ الشَُّ

ْ
عِ وَالاسْتِق بُّ

َ
ت
َّ
 بِالت
َ
لِك
َ
 ذ
ُ
عْرَف
ُ
 ، وَي

َ
ت
َّ
صْلِ الت
َ
 عِ بوَبِأ

ا  
َ
ا وَوَاجِبَاتِه

َ
ه
َ
وط ُ
ُ
اتِ وَشُ

َ
عِبَاد
ْ
رَائِضَ ال

َ
اءُ ف
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضََ ال
َ
 ح

تِ وَمَوَانِعَ ، 
َ
مُعَامَل
ْ
 ال
َ
وط ُ
ُ
 شُ
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا وَك

َ
 ،  ه

 
ُ
اه
َ
د
َ
ا ع مَّ
َ
 ع
ُ
يُه
ْ
ف
َ
ورِ وَن
ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
ي ال ِ
 
مِ ف
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
بَات
ْ
ضُْ : إِث

َ
ح
ْ
 ،   وَال

ا ؛ 
َ
مُورَه
ُ
يَاءِ وَأ
ْ
ش
َ ْ
وط الأ

ُ
اءِ شُ
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضِْ ال
َ
 ح
ْ
 مِن
ُ
اد
َ
ف
َ
سْت
ُ
ي
َ
 ف

  
ُ
ه
َ
 ل
ُ
بُت
ْ
ث
َ
 ي
َ
مُ ، ل
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال
ُ
ه
َ
 ل
ُ
بُت
ْ
ث
َ
 ي
َ
ا ل
َ
اه
َ
د
َ
 مَا ع
َّ
ن
َ
 أ

ورُ . 
ُ
ك
ْ
مَذ
ْ
مُ ال
ْ
ك
ُ
ح
ْ
 ال

 

 

 

ي ذكرها الشيخ السعدي هذ أقول : 
رحمه الله  -ا الأصل أو هذه الفائدة الت 

ي  -تعالى 
 
 بقوله :  منظومة القواعد الفقهيةهو الذي أشار إليه ف
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َ
 ت
ت َّ
َ
مُ ح
ْ
ك
ُ
 يتِمُّ الح

َ
فِع ولا

َ
رْت
َ
وطِ وَالمَوانِعُ ت

ُّ
لُّ الشُ

ُ
مع    ك
َ
ت
ْ
 ج

لى العَمَل
َ
 ع
ُ
 مَا له
َّ
حق
َ
دِ اِسْت
َ
مَلٍ   ق
َ
 ع
ْ
يه مِن
َ
ل
َ
 بِما ع
ن َ
َ
 أ
ْ
 وَمن

 

 

ا كالواجب والمستحب  ف
ً
: جمع حكم ؛ أي الحكم الشُعىي تكليف

ا كالسبب والمانع والشُط والفساد  والحرام والمكروه والحلال ، أو كان وضعيًّ

 والصحة . 

 
ْ
 : هو المنع والقضاء  .  إذ

: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفيْ  من  

ك أو الفعل .   حيث الي 

عرَف بها وجود الحكم  
ُ
: ما جعله الشارع علاماتٍ ي

ي من أسبابٍ وموانع ، وشُوطٍ وصحةٍ وفساد . 
 التكليف 

 العلامة .  : جمع شُط ، وهو  

 ، ولا  
ٌ
الشُط ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود

 عدم لذاته . 

ئ لا تصح   ، فإذا كان الإنسان غيْ متوض 
ً
 لصحة الصلاة مثل

ٌ
فالوضوء شُط

 ؛ فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة .  صلاته

 أن يصلىي ،  
ئ  - : لا يلزم أن الإنسان متوض 

 .   -ممكن يصلىي 

ق العلماء بيْ   فرِّ
ُ
ء فهو ركن ، ي ء وما كان جزءٌ من الشُي والشُط خارج عن الشُي

 .  الشُط والركن

ي الصلاة ،  أن
 
ء وحقيقته ؛ كالركوع والسجود ف ي ماهية الشُي

 
: واقعٌ ف

ر بلا  تصوَّ
ُ
 ركوعٍ ولا سجود . فالصلاة لا ت
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ا عن ماهية الصلاة كالوضوء وسي  العورة واستقبال   وأما
ً
: ما كان خارج

 القبلة . 

 : جمع مانع .  

: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ،  ولا  

 عدمٌ لذاته . 

حكم بمتعلقاتها  والمعت  
ُ
تب عليها مقتضياتها ولا ي : أن الأحكام لا تتمُّ ولا تي 

ي المعاملات
 
ي جميع الموانع سواءً ف

أو  حت  تجتمع كل الشُوط وتنتف 

 العبادات . 

عدي :  قال السَّ

 . انته 

تب ع ي هذه القواعد ؛ وهو أن الأحكام لا تتم ولا يي 
 
ليها هذا الأصل المذكور ف

ي جميع 
حكم بمتعلقاتها حت  تجتمع كل الشُوط وتنتف 

ُ
مقتضياتها ولا ي

ي المعاملات أو العبادات . 
 
 الموانع سواءٌ ف

 فالعبادات شُوطها كلها شُعية ، وأما المعاملات فالشُوط فيها على نوعيْ  : 

 شُعية
ٌ
  شُوط

ً
ن ، وكشُط مثل مَّ

َ
من والمُث

َّ
ط فيها كشُط العلم بالث شي 

ُ
: ت

ا له . 
ً
ا للبائع إلى آخره ... أو مأذون

ً
ا ومملوك

ً
 كونه مباح

 وضعية
ٌ
: وهي من المتعاقدين ؛ فهذه يجب الوفاء بها ما لم يكن  وشُوط

 . 
ً
 الشُط يحل حرامًا أو يحرم حلال

لمتعاقدين ، على سبيل المثال ؛ لو أنا بعت شخصًا بيْ  ا فالشُوط الوضعية

ي أو لىي خيار الشُط ثلاثة أيام قد أفسخ 
 وقلت له : أمهلت 

ً
 سيارة أو جوال

ً
مثل

لا  الشُط وضغي العقد وأعطيك المال وترجع لىي السلعة لأمرٍ عندي ؛ فهذا 

 مانع منه ، والشُط هنا ليس محرمٌ . 
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 وقلت له : بشُط أبيعك ه
ً
 : لو بعته جوال

ً
ذا الجوال على أن لا لكن مثل

 لخصومةٍ بينهم . 
ً
ي مكالمة فلان أو فلان من أقربائه مثل

 
 تستعمله ف

ا منعٌ 
ً
فنقول : هذا الشُط باطل لأنه ليس من معت  الانتفاع بالبيع ، وفيه أيض

 لأمرٍ مباح . 

يل الحكم العام بالكفر أو الابتداع أو الفسق على المُعيَّْ  له شُوط :    تي  

ي  الشُع على أن  دلالة الشُع على أن العمل هذا حكمه الأول : 
 
ي ف
ي يأن 
؛ يعت 

ر بلا 
ِّ
كف
ُ
ق أو ي فسِّ

ُ
ع الإنسان أو ي

ِّ
بد
ُ
هذا الأمر فسق أو بدعة أو كفر ، أما أن ي

 وضلال ، كانحراف الحدادية والتكفيْية ونحوهما 
ٌ
مستندٍ  شُعىي فهذا انحراف

ون من لا يستحق التبديع
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
ي هذه الأبواب ، فهم ي

 
رُون من لا  ف

ِّ
كف
ُ
ا ي
ً
، وأيض

 مثل هذا . 
ً
ي الشُع مثل

 
رِد ف
َ
 يستحق التكفيْ ، أو لم ي

ي : 
 أو  انطباق الوصف على المُعيَّْ   ال     ثان 

ٌ
وصَف الشخص بأنه مُبتدع

ُ
ي لا ي
؛ يعت 

 أو كافر إلا إذا توفر فيه هذا الوصف واجتمعت الشُوط وانتفت 
ٌ
فاسق

الموانع ، انطباق الوصف باجتماع الشُوط وانتفاء الموانع ، وهذا الباب 

ي الحكم على بعض إخوانهم السلفييْ  بال
 
بدعة أو يخطئ فيه كثيْ من الناس ف

 عن التكفيْ ويحصل فيه ظلمٌ كبيْ ، فتجد بعض 
ً
الانحراف أو الضلال فضل

رُ للأسف من لا يستحق التكفيْ . 
ِّ
كف
ُ
لُ أو ي
ِّ
ضل
ُ
 أو ي
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
 الناس ي

 فهذا الوصف لا ينطبق إلا بشُوط :  

ا .  
ً
 بالغ
ً
 أن يكون عاقل

 فيخرج المُكرَه .  

 فيخرج الناشي .  

 فيخرج المُخطِئ .  

  . 

 كفرحٍ شديد أو حزنٍ شديد . 

  . 

ي  
ي تعت 
اجتماع الشُوط وانتفاء وهذه الشُوط ذكرها أهل العلم وهي الت 
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ي  الموانع
، وهذه الشُوط لو تأملناها نجد أن كثيْ من أحكام تلكم العصابة الت 

ي المدينة كثيْ من أحكامهم ظلم وجور للأسف الشديد ؛ لأنها تبطل تلك 
 
ف

ا أنه  ا أنه لم يقصد ، وإمَّ ي يع -الأحكام ، إمَّ
ا أنه لم  -ت  عنده تأويلٌ سائغ ، وإمَّ

راعى مثل هذه الأحكام . 
ُ
 يستحق الوصف ، فيجب أن ت

 :  -رحمه الله  -ق   ال السعدي 

 

وقِ                       
ُ
ق
ُ
ح
ْ
بُوت ال
ُ
وْ ث
َ
ةِ أ
َ
مُعَامَل
ْ
وْ ال
َ
ةِ أ
َ
عِبَاد
ْ
 ال
َ
ط ْ
َ
 شُ
َ
قِد
ُ
 ف
مَت َ
َ
 " ف

                    
َ
ذ
َ
 وَك
ْ
بُت
ْ
ث
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
 "ل

ْ
ذ
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ ت
َ
 وَل
ْ
صِح
َ
مْ ت
َ
ا ل
َ
 مَانِعُه
َ
ا وُجِد
َ
 إِذ
َ
 لِك

 

 

 الوقت لم تصح صلاته  فمن صلى الظهر قبل دخول  

 لا يصح بيعه أو شُاؤه ؛  
ً
ا مجهول

ً
ى شيئ لو اشي 

 منك بمئة ريال ، طيب كأن يقول : اشي  
ُ
 يت

يت منك بمئة ريال ؛ هنا لا ينعقد البيع ولو قال له   يقول هكذا : أنا اشي 

 الب
ُ
 ائع : قبلت

 

 .  -بالمبيع  -لأن من شُوط البيع العلم بالسلعة  

ا ، طيب  
ً
يت منك شيئ  هذه مئة اشي 

ْ
 قد أقول له : خذ

ً
ي مثل
 لأن 

  

ي أخذ منه جوال قيمته ألف ريال ، فيقول لىي : لا ، هذا  ما حددت ، ثم أج 

يت ووقع اختياري على هذا .   جوال قيمته ألف ريال ، أقول لك : أنا اشي 

ي هذا ؛ لأن فيه غررًا ،  وكذا لو  بيع الملامسة والمنابذة والحضومنه 
 
يدخل ف

ا على شخصٍ لم يأتِ عليه ببينة لم يستحق إلا بالبينة . 
ًّ
 ادعى حق

 :  -رحمه الله تعالى  -وقول السعدي 
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ا                        
َ
ه
ُ
ت
َ
فُ صِح

َّ
وَق
َ
ت
َ
مَا ت
ى
ل
ُ
تِ ك
َ
مُعَامَل
ْ
اتِ وَال
َ
عِبَاد
ْ
 ال
ُ
وط ُ
ُ
 " وَشُ

عِىي "                              
ْ رَاءِ الشَُّ

ْ
بُعِ وَالاسْتِق

َ
ت
َّ
 بِالت
َ
لِك
َ
 ذ
ُ
عرَف
ُ
ا وَي
َ
يْه
َ
ل
َ
 ع

 

 

ا عن حقيقته وماهيته "  أقول : 
ً
 مهم ويضاف إليه " وكان خارج

ٌ
 هذا ضابط

 وقوله : 

 

اتِ                           
َ
عِبَاد
ْ
رَائِضَ ال

َ
اءُ ف
َ
ه
َ
ق
ُ
ف
ْ
ضََ ال
َ
بُعِ ح
َ
ت
َّ
صْلِ الت
َ
 " وَبِأ

ا                     
َ
تِ وَمَوَانِعِه

َ
مُعَامَل
ْ
وط ال ُ

ُ
 شُ
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا وَك
َ
ا وَوَاجِبَاتِه

َ
ه
َ
وط ُ
ُ
 "  وَشُ

 

 

ا عداه .  ي المذكور ونفيه عمَّ
 
 : هو إثبات الحكم ف

سمى هذا  
ُ
ي أكير جزئياته ، وي

 
ٍّ بوجوده ف هو الحكم على كلىي

 استقراء لأن مقدماته لا تحصل إلا بتتبع الجزئيات . 

 من شُوط الصلاة ، كونه من  
ً
ي المذكور كونه مثل

 
إثبات الحكم ف

 واجباتها ، كونه من أركانها . 

  يقولون : 
ً
الركوع  ركن من أركان الصلاة لأنه لا تقوم الصلاة إلا به ؛  فمثل

 
ً
 ولكن التشهد مثل

ا لأنه تقوم الصلاة بدونه بدليل أن من قام فيقولون : لا ، ا 
ً
لتشهد ليس ركن

ا بالاستقراء 
ً
سمى أيض

ُ
سمى الحض وي

ُ
عن تشهدٍ لا يعيد الركعة ؛ فهذا ي

 والتتبع . 

ا عداه .   ي المذكور ونفيه عمَّ
 
 : إثبات الحكم ف

ي الجزئيات  وأما  
 
ي وجود الحكم ف

 
ي المسائل  -فهو النظر ف

 
ي ف
يعت 
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ي كتب الفقه -المتنوعة 
 
الشُوط  حت  يثبت ذلك الحكم ؛ ولذلك قد نجد ف

جد أن الفقهاء يذكرونها ثم يذكرون أدلتها ، ، فن والموانع والواجبات والأركان

ا  ا ما جاء عن الصحابة مِمَّ ة وإمَّ
َّ
ا من القرآن أو السن ي  -وأدلتها إمَّ

شعِر  -يعت 
ُ
ي

ا بالاستقراء والتتبع والنظر بالاستقراء والتتبع والنظر ، فيحكمون  بذلك ، وإمَّ

 
 
عل
َ
ا بمثل بلوازم الأمور ومتمماتها وما لا يتم إلا به وما لا ت

ً
ق له به نفيًا وإثبات

ا هذا يدخل تحت قاعدة 
ً
ا هذا الأمر ؛ ولذلك أيض

ً
الحكم يدور مع علته ثبوت

 وعدمًا

 فقال الشيخ : 

ب عليها  
َّ
علم أن الشارع رت

ُ
ي ي
الأحكام مت  وُجِدت وُجِد فالعلل التامة الت 

ي 
 
ي منظومته ف

 
ت لم يثبت الحكم ، وهذا ذكره السعدي ف

َ
قِد
ُ
الحكم ، ومت  ف

 :  القواعد الفقهية

 

                 

تِه                     
َ
ع ْ  لِشُِ
ْ
بَت
َ
وْج
َ
 أ
ْ
د
َ
ي ق ِ
تِه        وَهِي الت 

ى
ائِرٌ مَعَ عِل

َ
مٍ د
ْ
ك
ُ
لُّ ح
ُ
  وَك

 

 

ا وعدمًاوهذه قاعدة أصولية أن 
ً
 الحكم يدور مع علته وجود

 : 
ً
ي تحريم المخدرات والحبوب المسكرة ونحوها  -على سبيل المثال  -فمثل

 
ف

ذهِب العقل ويغطيه و
ُ
م لأنه ي رِّ

ُ
ارٌ جسيمة ؛ نقول : الخمر ح ا أصر 

ً
فيه أيض

ي الحبوب المسكرة بل 
 
ي الهيْوين وف

 
ي المخدرات وف

 
وهذه العلة موجودة ف

ف 
ُ
تل
َ
 أن المتعاطي للمخدرات وهذه الأمور قد ت

ْ
وفيها أشد من الخمر ، إذ

ا .   حياته شيعًا ، بينما الخمر ربما يشُب  ها لسنوات وهو لا يزال حيًّ

 هذه المخدرات حرامٌ ؛ لأن علة الخمر والإسكار فيها  ول : فهنا نق

 طيب   
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 -بة والنبيذ نوع من أنواع الأشُ  -لا ، من شُب النبيذ قبل اشتداده  نقول : 

شُب 
ُ
غط ثم ي

ُ
ء من الفواكه أو الزبيب أو نحو ذلك وي ي الماء شُي

 
يعت  يوضع ف

ي أو الثالث ما لم تشتد حرارته ، فإذا اشتدت حرارته 
ي اليوم الأول أو الثان 

 
ف

ب منه الكثيْ فأسكر فهذا حرام ؛ لكن قبل اشتداد حرارته أو اشتداد 
ُ
وشُ

 لأنه لم يثبت
ً
 فيه أنه يغطي العقل قبل اشتداده .  المادة فيه فإنه يكون حلال

 

ء يتغيْ  لِما اسمٌ  :  لغة  ة المرض سُمىي  ؛ ولذلك بحصوله الشُي
ّ
 لأن عل

  . حاله  يتغيْ  المريض

ا
ً
ق الذي المنضبط الظاهر الوصف:  قالوا واصطلاح

ِّ
ل
ُ
 مثل الحكم عليه ع

ي  الإسكار
 
عرَف لا خفيا معت   : ليس ، ظاهرٌ  وصف فالإسكار ، الخمر ف

ُ
،  ي

 على الإسكار الحكم : وهو  وينضبط
َ
ق
ِّ
ل
ُ
عرَف بزوال العقل ،  وع

ُ
: لأنه ي

 التحريم . 

ء وعند الأصولييْ      قال لأنه الدوران يسمونه شُي

 

تب أن هو  ي  العدم أو الوجود حيث من العلة أو الوصف على الحكم يي 
 ؛ يعت 

 ، الإسكار علة لوجود حرام الحبوب المسكرة ، المخدرات ، الخمر ، الكوكاييْ  

سكِر لا الذي النبيذ طيب
ُ
ي  ي

 
 علة فيه لا توجد لأنه بحرام ليس الأولى أيامه ف

ي  الحبوب ، فهذه الإسكار
 كالمسكر الإنسان وتجعل وتسكره العقل تغطي  الت 

ا –الدوران  وهو - يدور ، فالحكم محرمة فهذه وتهلوسه
ً
 إن مع علته وجود

  وُجد
َ
دِم وإن الحكم وُجد

ُ
دِم - العلة أي - ع

ُ
  . الحكم  ع

  تكون أن :  العلة شُوط ومن -
ً
ي  مؤثرة
 
  الحكم ف

ً
 لا يقال الخمر ؛ فمثل

ي  مؤثرة غيْ  علة هذه سائل لأنه حرام الخمر
 
  حلو لأنه ، أو الحكم ف

ً
 مثل

ي  مؤثرة غيْ  علة هذه
 
   . الحكم  ف

ا يكون أن :  ثانيا
ً
ي  منضبط

ا عليه والقياس معرفته يمكن ؛ يعت   لا كان إذا ، أمَّ

 علة .  فلا يكون ينضبط
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ا يكون وأن -
ً
ا كان بل ظاهر وصف غيْ  كان فإذا :  ظاهرًا وصف  لا يمكن خفيًّ

 .  حكم عليه وتعليق العلة منه استنباط أو عليه التعليق

ا تخالف لا وأن - ا :  ولا نصًّ
ً
ي  العلة تخالف لا أن إجماع

،   العلماء يستنبطها الت 

 منصوصة علة هناك لأن الأصولييْ   عند وعريضة طويلة مباحثها العلة طبعًا

ا
ً
 فهي  الخمر ، فأما الاستنباطية العلة ، هنا الفقهاء تنباطية مناس وعلة شُع

ي  لعلةا ، وأما منصوصة علة
 
ي  فلا ؛ استنباطية فهي  عليه المقيس الفرع ف

 يأن 

  إنسان
ً
م مثل حرِّ
ُ
سكِر اشتد إذا النبيذ لأن يقول :  النبيذ ي

ُ
 ، نقول كالخمر فهو ي

 .  -شُبه   -النبيذ  جواز على تدل أدلة ، هناك : لا

ي  :  قاصرة لا متعدية العلة تكون وأن -
ء متعلقة غيْ  يعت  م بالشُي  من المُحرَّ

قاس أن فيمكن هو حيث
ُ
ي  العلة كانت إذا ، وأما عليها ي

 
ء ف  أن يمكن لا الشُي

قاس
ُ
ي  بها الحكم تعليق يمكن لا فإنه عليها ي

 
ا غيْها ف

ً
 . وعدمًا  وجود

 :  قال ثم

 

  

 

 

ي  الإسكار مثل التامة العلل هذه  أقول : 
 
ي  السفر ومثل الخمر ف

 
 والقض الفطر ف

ي   ،
م الت 

َ
عل
ُ
ت مت   الأحكام عليها رتب شارعال أن ي

َ
 الحكم وُجِد وُجِد

قِدت ومت  
ُ
 . الحكم  يثبت لم ف

ة غيْ  هي   ي  والذكورية الأنوثة أو الألوان أو والقض كالطول مُعتي 
 
 ف

  أعتق فهنا :  قال فلما العتق ،
ً
،  مؤنثة جارية

ا العتق فليس
ً
ي   الله قال ، لما الذكور أو بالإناث معلق

 
ي  أو الكفارات ف

 
 بعض ف

  الكفارات
ُ
ق
ْ
بَة " عِت

َ
ي  رقبة ؛  " رَق

 .  أنتر  أو كان ذكرًا يعت 

 
4

ي  : المحدث  | السلمىي  الحكم بن معاوية :الراوي  (  
ي  صحيح :المصدر  | الألبان   .  3282الجزء أو الصفحة :  | داود  أن 
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ي  ولعلىي 
ي  لطيفة رسالة - الرسالة بهذه يتعلق مما القدر بهذا أكتف 

 
 أصول ف

  يكون وأن سمعنا بما جميعًا ينفعنا أن الله وأسأل - الفقه
ً
  لا لنا حجة

ً
 حجة

 .  علينا

 : الأمور  بعض إلى وأنبه

ومن  - تعالى الله رحمه - السعدي كلام من سبق فيما لاحظنا :  ولالأ الأمر

ة شُعية قاعدة وهذه والمفسدة بالمصلحة يتعلق فيما العلماء كلام ؛  معتي 

 يأمر فلمصلحته القاعدة ، بهذه يتلاعب الناس بعض يوجد للأسف ولكن

ر بالأشياء  للأمور بالنسبة لا الأشياء عن ينه - خاصة - هو عليه وللض 

،  وشخصية شخصنة والمصلحة المفسدة فيجعل هي ؛ حيث من الشُعية

 يفوقه العلم طلاب من ما شعر أن شخصًا إذا أنه ببعضهم الحال وصل بل

 الشباب ومن التفاف الكلام على القدرة المعلومات ومن من عنده أو علمًا ،

  يجعلها الشباب بيْ   مكانته هو يفقده ما منه والاستفادة حوله
ً
  ذريعة

ً
 ووسيلة

ي  للطعن
 
 باب من هذا أمرهم ، يقول :  من والتحقيْ  السلفييْ   بعض ف

  المصلحة ، 
ْ
 .  هو مصلحته باب من هذا إنما وكذب

ق لم والشُع 
ِّ
عل
ُ
 المفسدة وعلى الشخصية المصلحة على الناس أحكام ي

 العامة المصالح ، وأما خاص حكم حكمه إنسان لكل ؛ وإنما الشخصية

  خطيْ  باب وهذا أحكامها فلها العامة والمفاسد
ٌ
 كما - فيه وقع وخيم ومزلق

،  المدرسيْ   من المتصدرين وبعض العلم طلاب من السلفييْ   بعض - سبق

ي  الفجور ويستعمل الكذب فيستعمل
 
 ،  للأبرياء والظلم الخصومة ف

ق فلما
َّ
حق
ُ
  معه ي

  

ي  قال : 
ي  - فلان ، المصلحة باب من يا أج 

ي  - أنه رأينا -يعت 
 ويفعل يفعل -يعت 

ا الخيْ ليس من يفعل ويفعل الذي هذا طيب شًُّ
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ي  للأسف ولذلك
 بأن يغي   الشباب من كثيْ ،  الأمور هذه لمثل انتبهوا يا إخوان 

ي  -
م نحن نعم ، كذا من كذا من الأكابر العلماء من الكلام هذا قائل - يعت   نحي 

 مع كبيْ  ولا  ، الظلم مع كبيْ  لا ولكن ، الحق على كبيْ  لا ولكن الأكابر العلماء

  ! الظالم

 

ي  السؤال هذا أنفسنا نسأل لأن نحتاج نعم
 
الأحوال هذه مثل ف

 الوقفة هذه أنفسنا مع نقف وأن السؤال هذا أنفسنا نسأل أن نحتاج نحن 

ا إن والله ، الصادقة ي  بالمنهج التلاعب سببها الفي    من كثيًْ
 هو ، سببها السلف 

ي  يسلك لم الأمور لهذه والفاعل السالك هذا أن
 
ي  المسلك الحقيقة ف

؛  السلف 

 .  الأول الأمر هذا

ي  الأمر وأما
ي  الثان 

 الأمور توفر من معنا مرّ  فهو ما - فيكم الله بارك - : إخوان 

ي  - السلفييْ   بعض ، فللأسف الموانع وانتفاء والشُوط
ي  يدخلون قد -يعت 

 
 ف

صدِرون الموانع ، وانتفاء الشُوط وجود قبل أمور
ُ
صدِرون الأحكام وي

ُ
 وي

ون ، بل الأوامر
ُ
ع
ِّ
بد
ُ
ون وي

ُ
ل
ِّ
ل
ُ
ض
ُ
ون وي

ُ
ل
ُ
دخ
َ
ي  وي

 
  المزالق هذه ف
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 !  الأكابر فلان : قال قال

ي 
 ! انتبه يا أج 

ي  أنا تقول أنت 
 سلف 

 

 

ي  أنا تقل لم أنت 
   !شيخ 

   !أكابري أنا تقل لم أنت

ب أنا تقل لم أنت ي  أو مُتعصِّ    ! عصت 

د أنا تقل لم أنت
ِّ
 !  مُقل

ي  تقول أنا أنت
 !  سلف 

 

ي  إن 
ق السلف 

ِّ
عل
ُ
ة بالكتاب الحق ي

َّ
ة سلف عليه كان وما والسن ي  إن ، الأمَّ

 السلف 

ي  إن ، هو حيث من بالحق يتمسك
 .  للأشخاص يتعصب لا السلف 

ا للشيخ ابن باز 
ً
ي  -رحمه الله تعالى  -ولذلك هناك كلمة جميلة جد

كما  -يعت 

ق
ُ
يَّْ  المنهج الحق ، فقال ي

َ
د المشكلة أو أوضح المشكلة وب سَّ

َ
رحمه الله  -ال ج

ة عند الله بأهل " لا عي  :  -رحمه الله تعالى  -قال شيخنا ابن باز  -تعالى 

ان عند الله  التقليد الأعمى ولا بأهل التعصب ولا بأهل الجهل ؛ وإنما الميْ 

  ! لاحظ - لمن أخذ بالدليل واحتج بالدليل وأراد الحق بدليله

رجع إلى قوله -وأراد الحق بدليله 
ُ
ان وي ي الميْ 

 
َ ف عتي 
ُ
أي إلى  - هذا هو الذي ي

 -بارك الله فيكم  -، فتأمل  " – الحق وإلى العالم الذي أخذ بالدليل

ع إلى  " عمن أخذ بالدليلتأملوا قوله :  
َ
رج
ُ
ان وي ي الميْ 

 
َ ف عتي 
ُ
هذا هو الذي ي

عمَل به ،  قوله "
ُ
م وي
َّ
قد
ُ
ع إليه وهو الذي ي

َ
رج
ُ
ي الدليل وهو الذي ي

 
؛ فالحق ف

رجع لفلان أو فلان أو أكابر أو أصاغرولم يقل 
ُ
   !ي

ا .  ا كان أو كبيًْ قبَل من قائله صغيًْ
ُ
 فالحق ي
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 عن نية من أخذ بالحق وأراد الحق بدليله .  -رحمه الله  -وتأمل قوله 

م 
ى
ي يأخذ الحق بدليله ويعمل بالحق بدليله ، فإذا كان شيخه المُعظ

إن السلف 

شيخه وأخذ الدليل لأن الحق معه ، فمن أراد عنده خالف الدليل خالف 

ا للدليل ، وأما من أراد 
ً
الحق فليأخذه لأنه على الدليل فهو يريد الحق اتباع

َ به لأنه أراد فلان ولم يرد الحق .  عتي 
ُ
 الحق لأنه مع فلان فهذا لا ي

ي تميْ   -بارك الله فيكم  -فتأملوا 
إلى هذه القواعد وهذه الفوائد المهمة الت 

ي عن غيْه . السل
 ف 

ي مسألةٍ ما يذهب إلى 
 
فبعض الناس إذا حصلت خصومة بينه وبيْ  إخوانه ف

الف المخالفيْ  وينضهم ويمدحهم ويكون معهم ؛ فلا شك أن هذا يخ

ي . 
 المنهج السلف 

ي أدب الدين والدنيا : 
 
ي عالمهم حت  يروا أن جاء ف

 
" ربما غلا بعض الأتباع ف

 من 
ُ
ج ، ولقد رأيت

َ
حت
َ
ستدِل ، وأن اعتقاده حجة وإن لم ي

َ
قوله دليلٌ وإن لم ي

ي مجلسِ حفلٍ 
 
 يناظر ف

ً
ي فيه جماعة  -هذه الطبقة رجل

وقد استدل  -يعت 

 فاسدة 
ٌ
الخصم عليه بدلالةٍ صحيحة فكان جوابه عنها أن قال : هذه دلالة

ي لم يذكرها وما لم يذكره الشيخ فلا خيْ  -أي عنده  -وجه فسادها و
أن شيخ 

 وقال لىي : والله لقد 
َّ
فيه ، فأمسك عنه المُستدِل تعجبًا ثم أقبل المُستدِل علىي
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ئيْ  من هذه الجهالة من بيْ   ي بجهله ، قال : وصار سائر الناس المي 
أفحمت 

مًا  مستهزئٍ ومتعجب ومستعيذٍ بالله من جهل مُغرِض
ْ
، فهل رأيت كذلك عل

ي الجهل أو أدل على قلة العقل  "
 
رحمه  -انته ، فهذا كلام الماوردي  أدخل ف

ا يفيد ما نحن فيه .  -الله تعالى 
ً
 أيض

دها لقول فلان أو فلان   بينما يأتيك الشخص الآخر بالأدلة في 

 

وا معت  الرجوع إلى 
ُ
ف رَّ
َ
ي ولكن هؤلاء ح

 سلف 
ٌ
ي الرجوع إلى الأكابر منهج

يا إخوان 

 الأكابر . 

 . للحق الذي معهم الرجوع إلى الأكابر معناه : الرجوع  

منهم عند عدم وجود الدليل ، لا من باب  الاستفادةالرجوع إلى الأكابر معناه : 

 الإ
ً
أما هؤلاء جعلوا الرجوع إلى الأكابر  ،بالدليل  لزام بقولهم إلا ما كان حجة

ي الأكابر 
 
 هو الدليل وجعلوا الرجوع إلى الدليل طعن ف

 

 

ي دين الله 
 
ي السلفية ا ، اتقوا الله ف

 
 .  بارك الله فيكم ،تقوا الله ف

ي حيث قال : 
ي عنه بعض إخوان 

ومن هذا الباب ما سألت 

 

 الجواب كالتالىي : 

ي دون قصد بدعة أو مخالفة لا يلزم منه تبديعه
!!  ، انتبهوا الخطأ من السلف 

وهذا خلاف منهج هؤلاء المفسدين الذين هم حول بعض المشايخ  ، فإذا 
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ُ
 أرادوا أن ي
ِّ
 ضل
ُ
  وا وأن يردوال

َ
عوه لأخطائهعلى من يخالفهم ب
َّ
وهذا بدعة  ؛ د

 حدادية . 

ع ما لم يقصد ويتعمد البدعة ويض  فهنا نقول : 
َّ
بدَ
ُ
ي إن أخطأ لا ي

نعم كل سلف 

تحفظ كرامته ؛ ب دتوأما إن قص ، أما مجرد الخطأ فليس بدعة ، على بدعته

ب عليه فهنا أقول لك :  َّ
َ ير
ُ
ب و ي
َ
 بمعت  لا يعات

  افيه تفصيل ؛ فإن كان الخطأ نادرً 
ً
مع علمه واجتهاده وأخطأ فهذا  اأو عارض

 
ُ
 ي

ُ
 حفظ كرامة العالم رد الخطأ وت

ي  -وأما إن كان الخطأ   
ي الكلام على مسائل العلم - يعت 

 
 بسبب جهله وجرأته ف

  بلا علم
ُ
 ؛ فهنا قد ي
َّ
 عن

ُ
 ف وي
َّ
د عليه لا من باب التبديع ولكن من باب الزجر شد

ولو كان ، ا ولو كان خطيبً ؛ وكذا إذا كان هذا المتكلم كثيْ الخطأ   والتنبيه ،

 ؛ ولو كان يتجول لدعوة الناس ، ا مدرسً 
ُ
ِ ولكن ي
 كير

ً
ي الخطأ جهل

 
  من الوقوع ف

ي الكلام
 
  ؛ لأنه لم يتعلم وتجرأ ف

ُ
 فهذا ي
َّ
 عن

ُ
 ف عليه وي

ُ
ه وقد ؤبيْ  خطرد عليه وي

 
ُ
 ي
َّ
  ر منه لا لبدعته ولكن لجهله ،حذ

ُ
 وقد ي
َّ
ة خطئهحذ  .  ر منه لكير

وهي أن الواجب على العالم الكبيْ وعلى طالب  :  وهنا أنبه على قضية أخرى

 
ً
، الواجب  عليه أن إذا تبيْ  له  يْ  ي عن السلفالعلم وعلى كل مسلم فضل

الحق أن يفرح بظهور الحق وأن يفرح بزوال الباطل ، لا أن يحارب أهل الحق 

 
َ
 وأن ي
ُ
 حش

ُ
 د عليهم وي
ِّ
 .  الشباب ليحاربوه مد عليهجن

ي العصمة ، -بارك الله فيكم -فالكبيْ 
فهؤلاء الذين  والرجوع للأكابر لا يعت 

ي هذا الجانب 
 
يعلقون الحق بالأكابر كأنهم يكسبونهم العصمة شابهوا بذلك ف

الذين يجعلون أنفسهم بيْ  يدي شيخهم  فعل الصوفيةفعل الروافض و

ت بيْ  يدي المُ  لكالميِّ  .  غسِّ
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ي 
ي السلف 

 !! فراجع نفسك أج 

  !!  راجع سلفيتك وصححها

ي تلك المسالك المنحرفة !! 
 
 واحذر من الوقوع ف

ي أمور كثيْة والوقت ضاق
ي  ، أسأل الله  يعت 

وإياكم بما سمعنا    أن ينفعت 

 
ً
  وأن يجعله حجة

ً
ي ديننا وأن يغفر لنا  وأسأله  ،علينا  لنا لا حجة

 
أن يبضنا ف

 . الدعاء  مجيبُ  قريبٌ  إنه سميعٌ  الذنوب والآثام والزلات

 .  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعيْ  
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     ﷽ 

ا وَمِ 
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 لِله ن
َ
مَد
َ
 الح
َّ
اتِ إِن

َ
 سَيئ
ْ
ن

 
َّ
هِ إِلا
َ
 إِل
َ
 لا
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ه وَأ
َ
ادِيَ ل
َ
 ه
َ
لا
َ
ل ف
ْ
ل
ِّ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
 مُضِلَ ل

َ
لا
َ
دِهِ الله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
أ

 . 
ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
َ
بْد
َ
ا ع
ً
مد
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ
َ
 لا
ُ
ه
َ
د
ْ
 اِلله وَح

يْْ الهدى هدى مُ 
َ
مُ اِلله وَخ

َ
لَ
َ
م ك
َ
لَ
َ
ك
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
 وَإِن
َ
لا
َ
ا أ

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ ْ
َ الْ
َ
دٍ وَشُ حمَّ

ارِ . 
َّ
ي الن ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لَ
َ
لَّ ض
ُ
ةٍ وَك
َ
ل
َ
لَ
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
ةٍ وَك
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
 وَك

 : 
ُ
عْد
َ
ا ب مَّ
َ
 أ

ي  تعالى الله رحمه المصنف قول عند توقفنا فقد
 
ي  لطيفة رسالة"  ف

 
 أصول ف

 :  قال  " الفقه

 :  فيكم الله بارك أقول

 إلى يشيْ  وهو ، مهم أصل - تعالى الله رحمه - السعدي ذكره الذي الْصل هذا

 .  :  المعروفة القاعدة

ي  الْصل" :  قولهم ذلك ومن" 
 
  الحظر:  العبادات  ف

َّ
 إلا

ي  والْصل .  تشُيعه الشارع عن ورد ما
 
 الإباحة:  العادات ف

 . "  تحريمه الشارع عن ورد ما إلا ،

 .  استحباب أو إيجاب أمر الشارع به أمر ام العبادة لْن

 لنا خلق الله ولْن؛  بعبادة فليس ذلك عن خرج فما 

 الانتفاعات أنواع بجميع به لننتفع الْرض على ما جميع

 .  علينا الشارع حرمه ما إلا، 
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ي 
ي  العبادة إلا عبادة أي تفعل لا ؛ يعن 

 .  الشُع بها جاء الن 

 ويرضاه الله يحبه ما لكل جامع اسم وهي   الله إلى التقرب هي و العبادة لْن

 .  والباطنة الظاهرة والْعمال الْقوال من

نا الذي هو ،  الرسول ريقهاط هذه  .   الله عن يخير

 .  بدليل إلا عبادة هذه نقول أن يمكن فلا

 شُعها الله وأن ، يحبها الله أن معناه باستحباب أو يجاببإ فعلها العبادة لْن

 .  السنة أو القرآن من بالدليل إلا؟  لكذ لنا أين فمن ،

 :  وقوله

ي  " الشارع عن ورد ما إلا" 
ي  الدليل جاء ما يعن 

 
 بخصوص السنة أو الكتاب ف

 ، العموم معناه ليس ، ومكانها وزمانها وكيفيتها وعددها بصفتها العبادة تلك

 .  الصفات تلكم على العبادة تلك بخصوص معناه إنما

ي  تشُع الضحى صلاة :  فمثلا
 
ي  وردت كما معيْ   بعدد معيْ   وقت ف

 
 .  السنة ف

 :  المثال سبيل على مثلا ولكن

ي  ، معيْ   بعدد ، الشعبانية أو الرجبية الصلاة
 
 الدليل ردي لم ، معيْ   وقت ف

  يقال فلا ، بدعة فهي  عليها
َّ
 باستحباب دليل وورد المشُوعة الصلاة إن

 .  الصلاة

 عمله كما بالعمل نعمل وأن ، العمل باستحباب الدليل ردي أن بد لا:  نقول

ي   .  - عليهم الله رضوان - الصحابة فهمه وكما ،  الننر

ي  مشهورين مثاليْ   إلى انظروا ولذلك
 
 :  الباب هذا ف
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 لما ، عمر ابن مثال قبل ، لمثالا هذا قبل بل  عمر ابن مثال :  الْول المثال

ي  عبادة عن وسأل ، - أجمعيْ   عليهم الله رضوان - الصحابة بعض جاء   الننر

ي  - فكأنهم
ي :  قالوا - يعن   فليست ، ذنبه من تقدم ما له الله غفر قد  الننر

وهاف بالكثيْة عبادته
ُّ
:  الآخر وقال ، أنام ولا الليل أقوم أنا:  أحدهم فقال ، تقال

 ( .  للعبادة أتفرغ أي)  النساء أتزوج لا أنا:  الآخر وقال ، أفطر ولا أصوم أنا

ي  علم فلما  :  قال بذلك  الننر

  . 

ي  سنة عن رغب لْنه ؛ منه يقبل لم كله الليل قام لو فذلك  امص ولو ،  الننر

ي  سنة على ليس لْنه ؛ منه يقبل لن الدهر  ولم تبتلو تفرغ لو وذاك ،  الننر

وج   ؛ النية بهذه منه يقبل لم يي  

 أن - كيف يكمف الله بارك - فانظروا بدليل إلا المنع فيها الْصل العبادة لْن

ي  للعبادة والتفرغ والصيام الصلاة
ي  الصورة غيْ  على الن 

ي  عليها كان الن    الننر

 .  منه تقبل لم الصورة غيْ  على منا الواحد فعلها لو

ي  يقول ماك   هذا - فيكم الله بارك - فإذا  الننر

 .  مثال

 لله الحمد:  الرجل فقال بجانبه رجل عطس لما عمر ابن عن:  آخر مثال

ي  ابن يا:  عمر ابن فقال ، الله رسول على والسلام والصلاة
 أقول أناو أخ 

ي  علمنا هكذا ما ولكن ؛ الله رسول على والسلام والصلاة  إذا علمنا  الننر

 . "  لله الحمد"  يقول أن أحدنا عطس

ي  يشُعها لم بعبادة الله إلى تتقرب أن ينكر وإنما ، لا  عن جاء ما وكذا ،  الننر

 الفجر أذان بعد يصلىي  رجلا رأى لما - عليه الله رحمة - المسيب بن سعيد

 
ي صحي 1

 
ي ف
 .  ح الجامع( صححه الْلبان 
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 رماه طبعا - الرجل جاءه فلما،  بالحجارة فرماه فركعتيْ   فركعتيْ   ركعتيْ  

ي  :  لسعيد فقال الرجل جاءه فلما - عليه ينكر بالحجارة
ي  على الله أيعذبن 

 صلان 

ي  ؟ ركعتيْ  
ي  وزدت صليت وأنا مشُوعة الصلاة يعن 

 
ي  الله هل الصلاة ف

 يعذبن 

 .  للسنة مخالفتك أو خلافكل يعذبك ولكن ؛ لا:  سعيد له فقال ؟

ي  يفهمه الذي وه الدقيق الملحظ هذا 
ي  يفهمه الذي وهو السلف 

 وهو السن 

  من يفهمه الذي
َ
 بَ ع
َ
 من كثيْ  على نالدخ يدخل ولذلك ؛ بصيْة على الله د

ي  المتصدرين وبعض العلم طلاب
 
 أمر بكل الظن يحسن حينما الباب هذا ف

 ننظر أن فلابد العبادة باب من كان إن ؛ لا:  نقول،  فعله من مانع لا:  فيقول

ي  لسنة ي  - عليهم الله رضوان - الصحابة عليه نكا وما  الننر
 
 الباب هذا ف

 .  عندنا من نشُع وأن نشُع أن لا ؛ به فنعمل

 أن  الله نسأل عادته على - عليه الله رحمة -"  تيمية ابن"  أجاد ولذلك 

 أو السنة ":  قال حينما"  تيمية ابن"  الإسلام شيخ ، الجزاء خيْ  عنا يجزيه

ي  فعلها كما السنة تفعل أن السنة اتباع   "  الننر

 يحلو ما وعلى،  تريد ما وعلى ، تشتهي  ما وعلى ، كيفك على الخيْ  فعلت أن مو

 أن السنة اتباع؛  لهواك ااتباع يكون قد للسنة اتباع يسل هذا- لا - ؛ لك

ي  عن ثبت ما على تقتصر  من غيْه وأ المبارك لابن قيل لما ولذلك،   الننر

ي  السلف
 
ي " قال :  " لبخاريا " ضمن وهو بها والعمل الضعيفة الْحاديث ف

 
 ف

ي  ؛ " الضعيف عن غنية الصحيح
ي  عن الثابت بالصحيح اعمل يعن    الننر

ي 
 السنة جميع تطبق أن تستطيع فلن؛  به اعمل صحيحا أو انك حسنا يعن 

 عدم العلم أهل عند لراجحا ولذلك ، ضعيفة بأحاديث تعمل أن تحتاج حن  

ي  إلا الضعيف بالحديث العمل جواز
 
 تيمية ابن الإسلام شيخ استثناها صورة ف

ي  وجاء أصلا ثابتا العمل يكون أن وهي  ؛
 
ي  عن ثبوته بعد فضله ف ي  جاء  الننر

 
 ف

ي  ضعيف سنده حديث فضله
 من مانع لا" :  قال ، العمل لهذا فضلا ذكري يعن 

 " .  ذلك
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 - كان إنف ؛ واسعة الله ورحمة يرخر  والفضل الصحيح بالحديث فالعمل 

ي 
 بالسنة عملنا أصلا فنحن كذلك يكن لم وإن،  لله فالحمد كذلك - يعن 

 - الْمور هذه مراعاة من لابد ، آخره إلى وعددا ومكانا زمانا صفتها على الثابتة

 .  - فيكم الله بارك

 ، المنع أي  :  وقوله

ي  أي ؛ 
 
 .  والسنة الكتاب ف

ي ؛  العادات ؛ 
 الشُع يرد لم مما الناس يعتاده ما يعن 

 ما إلا ، الإباحة فيه الْصل العادات من الشُع أباحهما ،  تحريمه أو بتحليله

ي  الشارع عن ورد
 
ة فلا تحريمه والسنة الكتاب ف  مخالفة كانت إذا بالعادات عير

 .  الشُعي  للنص

:  مبينا السعدي قال

 . الدليل طريق عن إلا بهاستحبا أو وجوبه لمعرفة نصل أن نستطيع ولا ريدي

أي ما خرج عن العبادة  -ثم قال : 

 

 

وَ  ﴿:  ؛ كما قال الله  قال : 
ُ
 ه

ذِيٱ
َّ
  ل

َ
ق
َ
ل
َ
م خ

ُ
ك
َ
ا ل ي  مَّ ِ

 
 ٱ ف
َ ۡ
مِيع   ضِ رۡ لْ

َ
 (2)﴾ اج

﴿  
َ
ق
َ
ل
َ
م خ

ُ
ك
َ
يفيد العموم ، فعموم ما  ،  هذا من باب :  ﴾ ل

 ما ورد الشُع بت
َّ
 لنا إلَّ
ٌ
حريمه ؛ ولذلك قال : على الْرض مباح

 -أي ما على الْرض  - ، قال : " 

مه الشارع فهذا يحرم لا يجوز   رَّ
َ
؛ فما ح

م الشارع علينا  رَّ
َ
 الانتفاع به ، كما ح

ً
م الشارع علينا أكل كل الخمر ، أوحرَّ  :  مثلَ

 
 .   ﴾ 29سورة البقرة الآية :  ﴿ (  2
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م علينا لبس  ذي نابٍ من السباع  وكل ذي مخلبٍ من الطيور وهكذا ، وحرَّ

نه السعدي 
َّ
م على الرجال الذهب ؛ فهذا أصلٌ عظيم بي رحمه  -الحرير ، وحرَّ

ي المنظومة  -الله تعالى 
 
ي  -وأشار إليه بقوله ف

 
 :  " منظومة القواعد الفقهية "ف

ة 
َ
اح
َ
ب ِ
ْ
 الإ
ُ
ءَ صَارِف ي حىرِ

َ
 ي
ن َّ
َ
ة     ح

َ
اح
َ
ب ِ
ْ
ا الإ
َ
اتِن
َ
اد
َ
ي ع ِ
 
صْلُ ف
َ ْ
 وَالْ

ور   
ُ
ك
ْ
ا مَذ
َ
عِن ْ
َ
ي شُ ِ
 
ذِي ف
َّ
يْْ ال
َ
مُورِ      غ

ُ ْ
 الْ
َ
ا مِن
ً
وع ُ
ْ
سَ مَشُ

ْ
ي
َ
  ل

 بدليل ، العبادات توقيفية .  والمعن  : 
َّ
ي العبادات المنع إلَّ

 
 أن الْصل ف

 بدليلٍ ، أو أن نقف على الدليل .  ومعن  توقيفية : 
َّ
أي نتوقف عن العمل بها إلَّ

ي الشُع وعليه وعليه من أن  بأمرٍ جديد 
 
 ما جاء ف

َّ
ع من الْعمال إلَّ شَُ

ُ
فلا ي

ب بالدليل ، وب  هذه القاعدة نسد باب
َ
طال
ُ
ثة .  ي

َ
 البدع المُحد

قبَل
ُ
لا بشُطيْ  :  ولا ي

َّ
 العمل إ

 .  الإخلاص لله  الْول : 

ي : 
ّ   والثان  ي نر

َّ
 .  المتابعة للن

ي قوله تعالى : 
 
مۡ  ﴿ولذلك جاء ف

ُ
ك
ُّ
ي
َ
  أ

ۡ
ح
َ
 أ

ُ
  سَن

ا  
مَلَ
َ
أي  - " أخلصه؛ قال :  (3)﴾ " ع

ي  - وأصوبه -لله  ا لسنة الننر
ً
 " .  - أي اتباع

قوله  :  ودليل هذه القاعدة

  :  ، ؛ وهذه قاعدة العبادات

ا قوله 
ً
:  وأيض

 

 إن دلَّ دليلٌ على : فهي  
َّ
ي العادات الإباحة إلَّ

 
" أن الْصل ف

 .  التحريم "

ء .    : هي الديدن والدأب والاستمرار على الشُي

 
 .   ﴾ 7سورة هود الآية :  ﴿ (  3
ي  : المحدث، عائشة أم المؤمنيْ   : ( الراوي  4

 . (  6398 ) :  الجزء أو الصفحة، صحيح الجامع  : المصدر ، الْلبان 
ي  : المحدث، الله  جابر بن عبد : ( الراوي  5

 . (  1353 ) :  الجزء أو الصفحة، صحيح الجامع  : المصدر ، الْلبان 



8 
 

ال بالشك " هذه القاعدة من القواعد المندرجة تحت قولهم 
َ
ز
ُ
 : " اليقيْ  لا ي

 : ما  
ُ
د به . لا ي ب به الإنسان ويتعبَّ  تقرَّ

ء وتركه .   ي فعل الشُي
 
 الإذن ف

ي  وأدلة هذه القاعدة :  : قول الننر

ا للإباحة ، أن الْمر المسكوت عنه لا  
ً
؛ هذا دليل أيض

ع المرء منه . 
َ
من
ُ
 ي

   :  وقوله

 .  ، و  أراد به التعليل للأصليْ  : 

 :  -رحمه الله تعالى   -ثم قال 

ي الْسباب ، والْسباب من الحكم الوضعي ؛ لْن كما مر  أقول : 
 
 ف
ٌ
هذه قاعدة

 معنا أن خطاب الشارع : 

ا بح - ي إمَّ
ريم والكراهة ثم :  وهو الوجوب والاستحباب والتح كم تكليف 

 الإباحة . 

ا بخطابٍ وضعي :  -
ي السبب والشُط والمانع والصحة والفساد .  وإمَّ

 يعن 

 
ي  : المحدث، سلمان الفارسي  : الراوي (  6

 .  2731،  ابن ماجه الجزء أو الصفحة، صحيح  : المصدر ، الْلبان 
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ٌ
ا  بالحكم الوضعي فهنا يتكلم على الْسباب وهي متعلقة

ً
، وقد ذكر سابق

 ب . الشُوط والموانع وهنا ذكر الْسبا

ل به إلى غيْه .   توصَّ
ُ
ءٍ ي  جمع سبب : وهو كل سُي

 
ً
 .  ما يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من عدمه العدم :  اواصطلاح

ء يتوصل به إلى غيْه : على سبيل المثال النسب من  مثلا،  السبب كل سُي

من أسباب الإرث ، فإذا أسباب الإرث ، والنكاح من أسباب الإرث  ، والولاء 

 رثهم النسب . إمات الإنسان وعنده أولاد ورثه أولاده نسبا وسبب 

  قال : 
ً
 . ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم ا : واصطلاح

نسان وإذا كان الإ، ه أو أباه أو أخاه فإنه يرث ابن؛ يت نسان قريبا للمفإذا كان الإ

لا قرابة بينه وبيْ  الميت لانسبا ولا نكاحا ولا ولاء فإنه لا يرث ، فيلزم من 

 عدمه العدم. 

ي وجود  والسبب قالوا
 
: هو وصف ظاهر منضبط جعله الشارع علامة مؤثرة ف

ي لا يلزم من القرابة الإرث مباشُة قد يكون الإ؛ الحكم لا بذاتها 
نسان ما يعن 

لقرابة ، والسبب إذا كان علة للحكم مات ولكن إذا مات فمن أسباب الإرث ا

ي الخمر :  مثل ، سمي علة
 
وإذا كان ، فهو علة وسبب لتحريمه  ؛الاسكار ف

دخول الوقت لصلاة فلا يقاس  :  مثل ، تعبديا فهو سبب ولا يقال له علة

 . عليه 

 وقوله :   

ي أحيانا يحصل السبب لكن لا يثبت الحق لمانع ؛  
يعن 

ي الإرث ؛ 
 
فقد يكون القاتل مثلا قريبا للميت إن كان هو القاتل فإنه ، كالقتل ف

ي إجاب الصلاة  إذا دخل وقتها  ، دخول وقت الصلاة ، لا يرث 
 
وكالحيض ف

صلاة ولكن إذا قارن السبب مانع يمنع من حصوله أو من وقوعه فإنه لسبب ل

 فليس مجرد السبب كافيا بل لابد من عدم  الموانع  .  يمنع
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ي إذا كان وصفا ظاهرا منضبطا ؛ إذا كان علة للحكم سمي علة  السبب
يعن 

لم بمعن  ؛ السبب تعبديا كان وإذا ،  يمكن استخراجه واستنباطه من الْدلة

، تظهر لنا العلة إلا مجرد أننا مأمورون بذلك فيقال له سبب ولا يقال له علة 

 . ،  العصر وهكذا  ، الظهر دخول الوقت لصلاة للفجر:  مثلا

 ، دخوله سبب طيب

ي هذا الوقت لْن  
 
ي هذا الوقت يدخل العصر وف

 
ي هذا الوقت يدخل الظهر وف

 
ف

ي 
 
ء مثله وهكذا ف يدخل المغرب من غروب الشمس من أن يصيْ ظل كل سُي

 .  صلاةلفدخول الوقت سبب ل، بذلك  : الله أعلم نحن أمرنا نقول، الْوقات 

ي  السببوإذا كان  
علة للحكم وكانت هذه العلة ظاهرة فإننا نسميه سببا ؛ يعن 

ذا كان السبب علة يقاس عليه وإذا كان أننا إ؛ ثنيْ  ، والفرق بيْ  الا وعلة

السبب تعبديا لا يقاس عليه فلا يقاس مثلا على دخول وقت الظهر أن يقال 

ي هذا الوقت نفعل كذا وكذا قياسا على وقت الظهر 
 
لا لا يقاس عليه ، ف

 لم تظهر لنا علته سواء أننا مأمورون بذلك فهو سبب . لْنه تعبدي  

 :  ثم قال

 

  " . الواجبات تلزم المكلفيْ  : " ومنها 

 .  والعقل، يكون بالبلوغ  :  لتكليفاو 

 :  تلافات تجب على المكلفيْ  وغيْهموالإ

ي  ؛ نسان بالغا عاقلافمن  كان الإ 
وجبت عليه العبادات الن 

ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف  ، وجوب  ها عام

 .  بصفات من وجبت عليهم بأسبابها

لا من جهة ، غيْ مؤاخذين من جهة الإثم : والناسي والجاهل 

ي المتل
 
 .  فاتالضمان ف
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تب على التكليف - رحمه الله تعالى - انتقل الشيخ  ؛ ليبيْ  لنا ما يي 

 يحصل بأمرين : بالبلوغ والعقل .  و

ا إلى آخره "ولذلك قولهم : 
ً
ا مستوطن

ً
 " أن يكون مسلمًا مكلف

ا . 
ً
 بالغ
ً
ا ؛ أي عاقلَ

ً
 فنقول : قولهم مكلف

ا مع العقل يحصل به التكليف ؛ أي الْمر بالواجبات  ف
ً
فيكون مكلف

 فيثبت التكليف بالبلوغ . 

 غيْه .  والبلوغ يعرف بالاحتلام أو -

فالصغيْ غيْ مكلف ؛ لْنه لم يبلغ ، والمجنون غيْ مكلف ؛ لْنه  و

 زائل العقل غيْ عاقل . 

   ودليل هذا قوله 
ُ
خذ ولا يسجل عليه ذنب ؛ لْنه ؤاأي لا ي

 غيْ مكلف ، فرفع القلم أي قلم التكليف . 

ي الْحاديث الْخرى أن رافع القلم أو أن الذي يرفع القلم هو " 
 
وقد جاء ف

المَلك " فالذي يسجل الحسنات والسيئات ؛ لكن قوله هنا

أي قلم التكليف  - 

ي النوم ودخل وقت ؛ فالنائم إذا  
 
ا ف
ً
كان مستغرق

ي  -الصلاة وخرج وهو نائم 
من غيْ تقصيْ منه ومن غيْ تفريط منه ؛  -يعن 

ي اليقظة ،؛ فإنه لا يأثم 
 
ي النوم تفريط إنما التفريط ف

 
ليس ف

أي حن  يبلغ ، 

ي بعض الروايات .  
 
ي حن  يفيق كما ف

 يعن 

 
ُ
الصلاة ولا مر الصغيْ ولا المجنون بؤفهذا من جهة التكليف بالعبادات فلا ي

بالواجبات ، وإن كان الصغيْ لا بأس أن يدرب ويعلم على الصيام والصلاة ؛ 
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على الصيام إذا طاقه وعلى الصلاة إن استطاع أن يصلىي ويحصر  الصف ؛ فهذا 

 من جهة التكليف بالعبادات . 

لف الع أما 
َ
اقل البالغ أو غيْ فيضمن المُك

لف أي غيْ العاقل والبالغ . 
َ
 المُك

 قد رفع عنا قلم التكليف ؛ وأما  والله  لْن العبادات حق لله 

 مبناها على المشاحةفهي من حقوق العباد ، وحقوق العباد 

 أي على الخصومة وعدم التنازل .  والمشاحة : 

ء صغيْ لا  !  يضمن فإذا لا يقال بأن الذي كش الزجاج أو الذي أتلف هذا الشُي

ا  ، لْنه صغيْ غيْ بالغ الكن لا يعاقب ولا يعتير آثم
ً
غيْ مكلف أو كان مجنون

ا غيْ عاقل . 
ً
 فهذا أيض

وقوله : 

 سواء  فغيْ المكلف كالصغيْ والمجنون كما سبق فمن أتلف
ٌ
ا فهو ضامن

ً
شيئ

ا أو غيْ مكلف ؛ لْن هذا ليس 
ً
ا ، وسواء كان مكلف

ً
 أو ناسيًا أو متعمد

ً
كان جاهلَ

ا من باب 
ً
من باب التكليف ؛ ولكن من باب ربط الْحكام بأسبابها ، وأيض

 .  خرينحفظ حقوق الآ

وقوله : 

ي كالصلوات الخمس ورمضان؛
يعن 

:  وقوله

 كالزكاة والنفقات ونحوهما ، فأما الصلوات الخمس  ؛
ً
 مثلَ

ي ، 
ي ، وأما الزكاة فلا تجب إلا على الغن 

عامة لْنها تجب على الفقيْ وعلى الغن 
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  لا تجب إلا على من تلزمه النفقة ؛ كالْب والزوج والسيد ونحو وكذا النفقات

 أو المرأة فلا تجب عليها نفقة . 
ً
ذلك ، وأما الولد مثلَ

 إلى :  -رحمه الله تعالى  -فلذلك قسم السعدي 

ك فيها عامة المسلميْ  بأسبابها وشُوطها . عبادات عامة :   أي يشي 

ء آخر . أي من اتصف بأوأسباب خاصة :   مر وجب عليه سُي

ثم قال : 

ي ؛
كما سبق أن المكلف وغيْ  -رحمه الله تعالى  -يعن 

اسي المكلف يضمنون ؛ كذلك الناسي والجاهل
ّ
ي حكم الن

 
لا يأثمون ؛ لْنهم ف

ي  -والجاهل لْنهم 
كون  -يعن  ي حكم مرفوع القلم ؛ من جهة الإثم فيشي 

 
ف

ي المتلفات ؛ فإنهم يضمنون ، 
 
مان ف

ّ
معهم من هذه الحيثيّة ، لا من جهة الض

 

لْنه كما سبق أن هذا من باب حفظ حقوق الآدمييْ  ومن باب ربط الْحكام 

ي قتل الخطأ أنه يضمن كما هو معروف . 
 
 بأسبابها ويدلّ على ذلك ف

ي منظومته ؛ قال ال
 
 منظومة القواعد الفقهية : سعدي ف

 والخطأ والإكراه والنسيان      أسقطه معبودنا الرحمن

ي التأثيم عنه والزلللكن مع الإتلاف يثبت البدل    و                  
 ينتف 

ي 
ي والإتيان بلفظة الرحمن  خطأ والإكراه والنسياناليعن 

أسقطه الرحمن ، يعن 

 هذا من رحمة الله 
ّ
ي أن
نا إذا أخطأنا أو نسينا  علينا أمّة محمد  هنا يعن 

ّ
أن

ي لا نأو حصل ل
نا ؛ يعن 
ّ
ُ  ﴿:  خذك كما قال الله ؤانا إكراه فإن

َّ
فُ اللَّ
ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ي
َ
لَّ

وْ 
َ
ا أ
َ
سِين
َّ
ا إِن ن
َ
ن
ْ
اخِذ
َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا لَّ
َ
ن
َّ
 ا رَب
ْ
ت
َ
سَب
َ
ت
ْ
ا مَا اك
َ
يْه
َ
ل
َ
 وَع
ْ
ت
َ
سَب
َ
ا مَا ك
َ
ه
َ
ا ۚ ل
َ
 وُسْعَه

َّ
سًا إِلَّ
ْ
ف
َ
ن

ا ۚ
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
 . (7) ﴾ أ

 
 .  ﴾  286سورة البقرة  الآية : ﴿ (   7
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 الله قال : 
ّ
ي الحديث أن

 
ه لا يؤاخذنا إن نسينا أو  جاء ف

ّ
؛ أي أن

 .  اأخطأنا ، أي لا يكتب علينا إثمً 

ي هذين البيتيْ  إلى :  -رحمه الله تعالى  -ولذلك السعديّ 
 
 أشار ف

  
ّ
تب عليهما إثمٌ لْن  جهل والنسيانالأن عند ارتكاب المخالفة الشُعيّة لا يي 

 
ِّ
ي حق
 
اسي غفل حن  فاته العمل سواءٌ كان ف

ّ
ي الجاهل غيْ قاصدٍ ، والن

 
الله أو ف

 : 
ّ
مان لْن

ّ
 الآدمييْ  يثبت عليه البدل والض

ِّ
ي حق
 
 الآدمييْ  ، لكن ف

ِّ
 حق

ةحقوق العباد مبنيّة على 
ّ
 ، المشاح

 ،المسامحة وحقوق الله مبنية على 

فالجامع بيْ  هذه الْمور الثلاثة ؛ الجهل والنسيان ؛ عدم القصد وكذا الإكراه 

. 

مثاله : من صدم سيارة غيْه دون قصدٍ فلا إثم عليه لكن عليه ضمان ما أتلف 

 بيْ  حقوق الله وحقوق العباد : ، والفرق 

ة وحقوق الله  أولا : 
ّ
 حقوق العباد مبنيّة على المشاح

ّ
مبنية على  -تعالى  -أن

 المسامحة . 

 حقوق الله مبنية على المقاصد فلا إثم لمن لم يقصد المخالفة ، وثانيا 
ّ
: أن

وأمّا حقوق العباد فمبنية على الفعل لذلك الطفل والمجنون لا يؤاخذان 

ا ﴾ ﴿ودليله كما سبق 
َ
ن
ْ
أ
َ
ط
ْ
خ
َ
وْ أ
َ
ا أ
َ
سِين
َّ
ا إِن ن
َ
ن
ْ
اخِذ
َ
ؤ
ُ
 ت
َ
ا لَّ
َ
ن
َّ
، قال الله تعالى  رَب

ي مسلم .  
 
 والحديث ف

 ،    :وحديث 

ي 
 .  -رحمه الله تعالى  –وهذا حديث حسّنه الْلبان 

 
ي  : المحدث، أبو ذر الغفاري  : الراوي(  8

 : حكم المحدث( ،   1675: ) الجزء أو الصفحة، صحيح ابن ماجه  : المصدر، الْلبان 

  .  صحيح
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ر ،
ّ
 فالنسيان خلاف التذك

ء مع ذهوله عنه ، وهذا هو  واصطلاحا :  النسيان هو معرفة الإنسان بالشُي

 
ّ
ء وأمّا الناسي يعرفه الفرق بيْ  الن اسي والجاهل ، الجاهل لا يعرف بالشُي

ِ به  
ي كونهما عند الفعل غيْ عالِمَيْْ 

 
ي يذهل ،  -عند الفعل  -ويجتمعان ف

يعن 

ا وإنما هو رفعًا 
ً
ي ترفع التكليف لكنه ليس رفعا مطلق

والنسيان من العوارض الن 

ا أي حن  يزول النسيان ولذلك قال 
ً
  مؤقت

  

 إذا كانت الع
ّ
ها إلا
ّ
: لو  مثلة تفوت ، بادوالنسيان ليس بمسقط للعبادة كل

ه لا يمكن أن 
ّ
 بعد انتهاء الصلاة سقطت لْن

ّ
ر إلَّ
ّ
نشي صلاة العيدين ولم يتذك

ي نهار رمضان ؛ العبادة فإنها لا تسقط يتدارك ، فإن أمكن تدارك 
 
كمن أكل ف

:  ناسيًا فيكمل صومه وصومه صحيح ، والدليل قوله 

:  ، وقوله 

 من 
ّ
، مع التنبه على أن

ته لم يضمن ، يقول  ّ ا لدفع مصر 
ً
:  أتلف شيئ

رٍ على فعلٍ مأذونٍ به فلا ضمان فيه بشُط أن يكون بلا  وكذا ما ترتب من ض 

ءٍ  ع على بيت أحدٍ بغيْ إذنهم فرماه شخصٌ بشُي
َّ
 ولا تفريط ؛ كمن اطل

ٍّ
تعد

:  قول ففقأت عينه فإنه لا يضمن ؛ ي

؛  أي رميته  - 

ي لا تضمن ولا تأثم ، ولذلك قال السعدي 
 :  -رحمه الله تعالى  -يعن 

 

 
ي وأخرجه  ( 505 ( واللفظ له ومسلم ) 509 رواه البخاري ) (  9

ي صحيح الجامع )  الْلبان 
 
 .  ( 638ف

ي صحيحه )  ( 10
 
 . ( 2158رواه أبو هريرة وأخرجه مسلم ف
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ي هي أحسن 
 ومتلف مؤذيه ليس يضمن            بعد الدفاع بالن 

 فذاك أمر ليس بالمضمون              وكل ما نشا عن المأذون    

 

ي ذكرها 
ي بهذا القدر من المدارسة لهذه القواعد والْصول الن 

ولعلىي أكتف 

ي أصول الفقه  -رحمه الله تعالى  -السعدي 
 
ي هذه الرسالة اللطيفة ف

 
ي ، ف

والن 

أن يجعلها علينا يسيْة وسهلة ، وأن يجزيه عنا خيْ الجزاء بما  أسأل الله 

 سهله وبسطه لنا من العلوم والمعارف المتعلقة بأصول الفقه . 

 

 : طيب أريد أن أنبه إلى أمر 

 

ي عنه بعض الإخوة يقول : 
 سألن 

 

  

 

 لا أريد أن أتكلم بالإجمال ؛ بمعن  أن لا أذكر الْسماء ، لْن الشباب أو 
ً
وحقيقة

ي ضح باسم الشيخ وضّح ببيان 
بعض هؤلاء الشباب خاصة هذا الذي سألن 

العلة ، وهذه حقيقة مشكلة تقع من كثيْ من إخواننا السلفييْ  وهم لا 

ي حقيقة أمرهم متعصبو ؛ يشعرون
 
ن ومقلدون ومخالفون للمنهج أنهم ف

ي هذا الباب وذلك أنهم 
 
ي هذه الجزئية ؛ فلم يسلكوا منهج السلف ف

 
ي ف
السلف 

 يعظمون بعض المشايخ ؛

تقول ابن تيمية أخطأ تقول أحمد بن حنبل أخطأ ، بل ربما تقول قول ابن 

ي  -عباس أو قول فلان من الصحابة 
لْنه خلاف الدليل ، ليس بصواب  -يعن 
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ي يغضب ويقول ولا يحرك سا
 
ا ، ولكن قل له أخطأ شيخك المفضل الفلان

ً
كن

أن تقول أخطأ ابن تيمية أو أخطأ شيخك  بيْ   مع أنه لا فرق، أنت تطعن فيه 

ي 
 الخطأ وبيان الحق ، ؛ الفلان 

ّ
 لْن المقصود رد

  

ي 
 
ي على الجهل ف

ي قلبك ، وإلا التقليد المبن 
 
 عقلك !  إلا التعصب الذميم ف

ي ، ولكن من 
ض أن يصدر من السلف  ي ، وهذا المفي 

هذا هو المنهج السلف 

 الخطأ الذي وقع فيه فهذا يقال له : 
َّ
 يغضب لفلان أو فلان إذا رُد

 

من سلك هذا كل سأذكر الْسماء وذكر الْسماء لا من باب الحصر ولكن 

 ه . المسلك فإنه يدخل في

ي 
ي أنهم يرضون بمثل هذه المسالك وإن رض 

وذكر أسماء المشايخ لا يعن 

ي ، حن  ؛  بعض المشايخ بذلك فإنه لا يقبل منه
 لْنه هذا هو المنهج السلف 

وصل من تعصب بعضهم ومن تقعيد بعضهم الباطل فلان خط أحمر ! ؛ 
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ي هذا المسلك . 
 
ي ف
ي الحقيقة أنت لست بسلف 

 
ي وف
ي صورة أنا سلف 

 
 ولكن ف

وكان الشيخ ربيع  -حفظه الله تعالى  -تعصبون للشيخ ربيع كان الشباب ي

وإنما يلزم التمسك بالكتاب والسنة ، ، يغضب لذلك ولا يرض  بالتعصب له 

قبل منه 
ُ
يلزم التمسك بالكتاب والسنة ، والشيخ ربيع لو ألزم الناس بقوله لا ي

لزم به أحد ، ولو قال الشي
ُ
امنا للشيخ ربيع فإنه قول العالِم لا ي خ ربيع مع احي 

 أنا ألزمكم بهذا الْمر . 

ي أمر مباح أو مستحب السلطان الحاكم الشُعي كل
 
م بقوله لو ألزمنا ف  ن أن نلي  

ي أمرٍ لا دليل عليه ليس بلازم لْن الله يقول :  ،
 
ا قوله ف

ً
ا  ﴿أما العالِم فلا أبد

َ
ي

11 مْ ۖ
ُ
مْرِ مِنك
َ ْ
ولِىي الْ
ُ
سُولَ وَأ طِيعُوا الرَّ

َ
َ وَأ
َّ
طِيعُوا اللَّ

َ
وا أ
ُ
 آمَن
َ
ذِين
َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
 ()﴾  أ

على القول بأن ؛ والعلماء ليسوا ولاة أمر يطاعون كولاة الْمر اللىي هم الحكام 

ل قولهم العلماء من الولاة ؛ بمعن  فيما يبينون من الحق ولكن لا يلزم قبو

ا 
ً
ي  ،مطلق

ناصح إلا شًا ولا  !! انتبهوا يا إخوان 
ُ
ومن يقول إن العالِم كالحاكم لا ي

رد على خط
ُ
 ه هذا خطأ ! ئي

ءٍ ليس بمحرمٍ وكان من  ناصح شًا وهو الذي إذا أمر بشُي
ُ
الحاكم هو الذي ي

لْن الله أمرنا  ؛ باب المباحات أو من باب المستحبات يلزم الْخذ بقوله

ي وتقول إنه 
ي  -بطاعته ، فكونك سلف 

يلزم قبول قول الشيخ ربيع هذا  -يعن 

 عمن دونه من المشايخ أو مثله أو فوقه 
ً
امنا للشيخ ربيع فضلَ ؛ خطأ مع احي 

ا  ي أن يأخذ بقوله إلا إذا كان مبنيًّ
امنا الشديد له لا يلزم السلف  أي عالِم مع احي 

 للدليل لا لْنه قول فلان وفلان . ؛ على الدليل فإنه يأخذ بقوله 

ي مرحلة سابقة نسمع من بعضهم التعصب للشيخ  فالآن
 
 " ربيع" كنا ف

خطأ الذي أخطأ فيه فلان أو فلان  فإذا بينت ال " عبيد" والتعصب للشيخ 

ي المشايخ أ " عبيد" أو  " ربيع" الشيخ 
 
ثم لما ، نكروا عليك وأنت تطعن ف

حصل ما حصل من الفي   انتقلوا الشباب من التعصب من الشيخ ربيع 

 مثل الشيخ ، خرين بعض المشايخ الآلوالشيخ عبيد للتعصب 
ً
محمد : "  مثلَ

 
  ﴾ 59سورة النساء الآية :  ﴿(  11
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أو  "الشيخ الزهر" أو  " الشيخ جمعة" أو  " الشيخ فركوس" أو  " بن هادي

 خر . آأي شيخ 

  

إذا ظهر  -رضوان الله عليهم  -نحن لم نعلق الحق بابن تيمية ولا بالصحابة 

امنا وتبجيلنا للصحابة  ي مع احي  رضوان الله -الدليل بخلاف قول الصحانر

ي يؤخذ بالدليل  ، أجمعيْ   -عليهم  ولكن إذا ظهر الدليل بخلاف قول الصحانر

 " كما قال ابن عباس : 
َ
ماء أ  السَّ

َ
 مِن
ً
ارة
َ
م حِج
ُ
يْك
َ
ل
َ
لَ ع ِ
 ْ ي 
َ
 ت
ْ
 أن
ُ
وشِك
ُ
الَ ي

َ
م ق
ُ
ك
َ
ولُ ل
ُ
ق

مَر
ُ
الَ ع
َ
ر وَق
ْ
ك
َ
و ب
ُ
الَ أب
َ
ون ق
ُ
ول
ُ
ق
َ
ه ت
ُ
ال رَسُول

َ
م الصحابة  " اُلله وق ابن عباس يحي 

 ولكن الحق مُ 
َّ
علق بشخصٍ بعينه إنما بالدليل  ؛ مقد

ُ
، فإذا كان الحق لا ي

  

ي هذا م
 
ي بهو ا لا يا إخوان

لْن هؤلاء المشايخ معلوم من قولهم  ؛ منهج سلف 

ض فيهم والمتوقع منهم كما هو أيضا معلوم منهم أنهم لا يعلقون  والمفي 

ي ولا يرضون بالتعصب لهم ، أما قال أحمد : الحق بأشخاصهم 
" لا تأخذ عن 

" كل يؤخذ من قوله ، أما قال الْئمة :  ولا من فلان وخذ من حيث أخذنا "

 .  " ويرد إلا رسول الله 
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ي  
 
ولذلك هذا هو حال الرهبان  -بارك الله فيكم  -لاشك أن هذا خطأ يا إخوان

والقساوسة الذين يقال لهم سمعًا وطاعة ، والذين يعلق الحق بهم بهذه 

 الصورة . 

نحن السلفيون أي أننا نعمل بالكتاب والسنة على فهم الصالح ، نحن  

رضوان الله  -الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة سلفيون أي نتمسك ب

؛ هكذا تكون سلفيا ، وأما التعصب لفلان أو فلان أو فلان لا شك أنه  - عليهم

ي 
 
أن خطأ الشيخ الذي وقع فيه وهذا  - بارك الله فيكم -خطأ ، خاصة يا إخوان

  ﴿عند قوله تعالى :  -رحمه الله تعالى -كما بينه الشنقيطي 
َ
لَ
َ
ف
َ
  أ

َ
رُون
َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي

 ٱ
 
رۡ ل
ُ
 ق

َ
مۡ  ءَان
َ
ى  أ

َ
لى
َ
وبٍ  ع

ُ
ل
ُ
  ق

ۡ
ق
َ
 أ

 
ا
َ
ه
ُ
ال
َ
تكلم على التقليد والتعصب   ( 12)  ﴾ ﴾ ٢٤ ﴿ ف

" أن الشيخ إذا :  - رحمه الله تعالى -للمشايخ بكلام بديع ، فكان مما قاله 

ي   :  أخطأ يرخر له أن يدخل تحت قول الننر

لك  هرظولكن أنت أيها المتعصب الذي ،  " 

 هر لك خطأ العالم ظالدليل و

  

ي خطئه 
 
ي هذا الحديث ، ثم أنت تشئ للعالم حينما تتبعه ف

 
لا تدخل ف

 
ٌ
 المخالف للدليل وتقول : هذا قول فلان وقول فلان ، فلا شك أن هذا منهج

 ٍّ ي
ي ، غيْ مرض 

 .  لفأبدا بهذه الصورة ولا يوافق منهج الس غيْ مرض 

ي 
بعضهم من الجهل ومن السفه شوف  !! وأعجب لبعضهم ، انتبهوا يا اخوان 

ي قلبه ، من ا، ومن التعصب 
 
ي عقله وف

 
ي ف
 لحدادية الن 

ي قال بها بعض العلماء وبيْ  أهل السنة ليذهب  
لمسائل الشاذة الن 

ي " والسلفيون خاصة الإمام 
ي  " الْلبان 

أنها شاذة وأن الدليل بخلافها ، يأن 

 
 .   ﴾ 27 :  الْية سورة محمد   ﴿(  12
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بالمسألة ثم يجمع أقوال العلماء من المذاهب المختلفة بالقول بهذه المسألة 

ي هذه المسألة خلاف الدليل لِ : ، فإذا قيل له 
تنشُها ؟ قال : حن   مَ يا أخ 

 يعلم الناس أن هذه المسألة قال بها العلماء . 

 العلماء يستدل لقولهم ولا يستدل بقولهم .  

  . ن جعلت قول العلماء حجة يا جاهل يا حدادي بهذا المسلك أنت الآ 

ي 
 
ي " أنت تريد أن تطعن ف

ي "  وتريد أن تقول أن" الْلبان 
قوله مخالف  " الْلبان 

ي "  لقول العلماء ،
 السنةمع " الْلبان 

ي 
 
ي " أنت تريد أن تطعن ف

ي للمسائل الشاذة الفقهية ثم يعقد لها  " الْلبان 
؛ يأن 

ي القروبات 
 
 . جمع وينشُها ف

 

 

ي 
 
ي كلام له  يقول ابن القيم ف

 
يقول :  - رحمه الله تعالى -ف

ي كلام معناه 
 
ي للعالم ولطالب العلم أن لا يذكرها ولا ينشُها ن" إن مما يف

بع 

 .  دليل "لالمسائل الشاذة المخالفة ل؛ بيْ  العوام 

ي أن تنشُ هذه وهذا ينشُها : قال  
 . لا ينبع 

ي هذه الصورة  ءهذا تعصب ذميم وخلق سي  
 
ي ف
 . وموقفٌ ليس بسلف 

ي  
إن التعصب للمشايخ وإن تعليق الحق بهم  -بارك الله فيكم  -فلذلك إخوان 

 إذا كان الشيخ ، انتبهوا يا 
ً
أمرٌ خطيْ يخالف منهج السلف الصالح خاصة
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ي !! وهذه 
 
ي  -رحمه الله تعالى  -لمعلمي " قضية بينها " اهذه إخوان

 
ف

ي نبه عليها " المعلمي "  
: " ، وانتبهوا لهذه الزاوية ولهذه النقطة الن 

مًا ومعظمًا عند العامة فالتنفيْ من قوله قد يكون  إذا كان العالم أو الشيخ محي 

 .  ، وقد يكون بعبارةٍ جافة " بأسلوبٍ قاسٍ 

 لتنفيْ العامة منهم من قوله . 

ا قد ، لو  كان خطأ ولْن العامة تعظمه فتقبل كل ما عنده من قول حن  
ً
فإذ

 
ُ
 باطل وعاطل .  رد هذا الخطأ ، وبيان أنه قولٌ إلى حتاج ي

ي الشيخ 
 
ي الشيخ " عبيد " تطعن ف

 
ي ما طعنت ف

، لا يلزم  " عبيد" ؛ لا يا أخ 

حن  نقول شُك مثل القول : بل  من رد الخطأ ووصف الخطأ بأنه باطلٌ عاطلٌ 

ي لذاته " ؛ نقول شُك ليس فقط باط  ل عاطل ؛ نقول : شُك . " بمحبة الننر

ي أي 
 
ي الشيخ " ربيع " ولا ف

 
ي الشيخ " عبيد " ولا ف

 
لا يلزم من هذا الطعن ف

ي بعض المسائل
 
هذا  على بالدليل ؛ إذا بينا الخطأ بالدليل ؛ شيخ آخر أخطأ ف

 الكلام . 

ي أنا أفرح وأنت تفرح 
 . فإذا ثبت الخطأ ؛ يا أخ 

ي رسالته  -رحمه الله تعالى  -ابن رجب  بل
 
 ف

هم حن  لا يتبعهم الناس ؤ" إن العلماء السنييْ  يفرحون إذا ظهر خطقال : 

، أما العالم إذا رد عليه ويغضب هذا يروح  " ويفرحون حن  يظهر الحق

، وليس علينا غضب أو لم يغضب علينا ببيان الحق ؛  يراجع تقواه لله 

 من تتبع زلاتههذا ، ثم بيان خطأ العالم لا يعتير  نطلب رضا الله  نحن لْننا

ي حال ؛
 
 ته :  يعتير من تتبع زلاتيْ  إلا ف

 : إذا كان العالم تراجع عن هذا الخطأ بعينه ، انتبهوا !!!!  لْولىالحالة ا
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ي وتقول 
 
خلاص الشيخ قال : أنا أتوب يقول فلان أخطأ ، له بعض الناس تأن

 من كل خطأ . 

ا قادرًا  كلنا نتوب من كل خطأ ، ولكن هذا الخطأ بعينه إن كان الشيخ حيًّ

 فالواجب أن يتوب منه بعينه . 

ي  يةوالحالة الثان
: أن يكون القصد منه الرد على هذا الشيخ إسقاطه وهو سلف 

ا للشيخ ، ولا يعتير من باب تتبع الزلات 
ً
، أما الرد على الخطأ لا يعتير إسقاط

 إذا كان هذا الخطأ لشيخٍ معظم أو 
ً
ا ، خاصة  إذا كان هذا الخطأ منتشًُ

ً
خاصة

 مقدس عند بعض الناس . 

 هذه المسألة خطيْة .  -بارك الله فيكم  -فلذلك 

ي أقول له بلسان حالىي قبل لسان مقالىي 
 :  والله تعجب هذا الذي أمامي كأن 

ي مثل هذا الْمر
ي إخوان 

ي من  ما ينبع 
 
ي أعيد وأكرر هذا الْمر الطعن ف

، ولا يعن 

ي  -رد خطأه أو من ذكر اسمه ؛ لْن 
المشايخ كما سبق لا يرضون بهذا  -يعن 

ي منهم لو فرضنا 
 يقول : لا يرد علىي أحد وإذا أن الْمر ومن رض 

بعضهم يرض 

 رد علىي أحد يجيش الشباب ضده ؟

 " ما نقبل قولك . 
ْ
ز
ُ
 نقول له : بلغةٍ عاميةٍ واضحة " ط
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مردود " ولا يلزمنا هذا الْمر ؛ لْننا نقول له : بلغةٍ سلفية واضحة " قولك 

مك لسلفيتك فإذا خالفت المنهج وخالفت الحق ، نرد  سلفيون ، نعم نحي 

 الباطل مهما كان ما عندنا تعظيم للأشخاص . 

ي لىي ولذلك يقول 
ي إخوان 
ي السؤال : هجرون 

 
ي وأنا يحن  والْخ ف

كادوا يبدعون 

الآن لوحدي وكل ما أبيْ  بعض الْخطاء لبعض المشايخ ؛ يقولون أنت تطعن 

. 

 بيْ  الطعن وبيْ  رد الباطل والخطأ . 
ٌ
 لا ، فرق

ا مالفبارك الله فيكم انتبهوا  يقع فيها الزلل ، ونحن كنا كما  هذه المسألة كثيًْ

سبق نشكوا من التعصب للشيخ " ربيع " والشيخ " عبيد " ، والآن نجد 

خرين فلا نريد أن ننقل الفتنة من هنا الآالشباب يتعصبون لبعض المشايخ 

إلى ها هنا ؛ لْن التعصب والتقليد وتعليق الحق بالْشخاص ورد الحق لفلان 

إلى رد الحق ونصرة الباطل شئنا أم وفلان ؛ هذا كله يقود إلى الفي   وكله يقود 

و إمام ، ولم نتعصب " لم نتعصب " لْحمد " وه أبينا ، وإلا

ي  ، ولم نتعصب لفلان وفلان ولم نقل أننا  للصحابة " وهم أصحاب للننر

على الحق بل نحن نصيب ونخطئ ، وشيوخنا وعلماؤنا يقولون : يصيبون 

 ويخطئون . 

ي  -عجيب أمر بعض الشباب 
حن  إذا تكلم الشيخ بكلام مو صحيح  -يعن 

 يجعلون له القداسة !! 

 هذا خطأ ، هذا خطأ ! 

ي ! 
ي هذا خلاف المنهج السلف 

 يا إخون 
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 رفمن الْمور المخزية والمبكية للأسف الشديد ؛ إن بعضهم يقول : نعم أع

انك السلفييْ   أن فلان على حق ولكن أنا مع فلان ؛ لهذه الدرجة وهو من إخو

. 

ي هذا اللقاء و
 
ي بهذا الْمر ف

 . لعلىي أكتف 

 علينا وأن  وأسأل الله  
ً
 لنا لا حجة

ً
أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة

 للسنة ، يصرف عنا السوء والفي   ما ظهر منها وما بطن 
ً
وأن يجعلنا دعاة

ها ، هج السلف الصالح وللمن وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامنا وأخطاءنا وأن يسي 

ي كل مكان وأن يجزي إخواننا السلف أحوالأن يصلح  علينا ، وأسأله 
 
ييْ  ف

عنا علماء السنة بما أفادونا وعلمونا وأن لا يجعلنا ممن يتعصب للعالم فيعلق 

م العالم فنأخذ قوله الموافق للحق ولا نقبل قوله  الحق به وإنما يجعلنا نحي 

امنا له .   المخالف للحق مع احي 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيْ  

 والحمد لله رب العالميْ  . 
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     ﷽ 

ا 
َ
سِن
ُ
ف
ْ
ن
َ
ورِ أ ُ
ُ
 شُ
ْ
 بِالِله مِن

ُ
عُوذ
َ
 ، وَن
ُ
فِرُه
ْ
غ
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
عِين
َ
سْت
َ
 وَن
ُ
ه
ُ
مَد
ْ
ح
َ
 لِِل ن
َ
مْد
َ
 الح
َّ
إِن

 
َ
دِهِ اُلله ف

ْ
ه
َ
 ي
ْ
ا ، مَن
َ
مَالِن
ْ
ع
َ
اتِ أ
َ
ئ
ِّ
 وَمن سَي

َ
 مُ  ل

َ
ل
َ
لِلْ ف
ْ
ض
ُ
 ي
ْ
 وَمَن
ُ
ه
َ
  ضِلَّ ل

َ
 ، ه

ُ
ه
َ
ادِيَ ل

 
َ
 ل
ْ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
  وَأ

َ
 ل
ُ
ه
َ
د
ْ
 اُلله وَح

َّ
 إِلا
َ
ه
َ
 .  إِل

ُ
ه
ُ
 وَرَسُول
ُ
ه
ُ
بْد
َ
ا ع
ً
د مَّ
َ
 مُح
َّ
ن
َ
 أ
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
 وَأ
ُ
ه
َ
 ل
َ
يك ِ
َ
 شُ

 
َ
مِ  وَ أل

َ
كل
ْ
 ال
َ
ق
َ
صْد
َ
 أ
َّ
مُ  إِن

َ
ل
َ
َ  ك ْ ي 

َ
َّ الله وَخ

َ
دٍ وَشُ مَّ

َ
دى هدى مُح

ُ
ا   اله

َ
ه
ُ
ات
َ
ث
َ
د
ْ
مُورِ مُح

ُ
الأ

ي ا ِ
 
ةٍ ف
َ
ل
َ
لا
َ
لَّ ض
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ل
َ
لا
َ
ةٍ ض
َ
ع
ْ
لَّ بِد
ُ
 وَك
ٌ
ة
َ
ع
ْ
ةٍ بِد
َ
ث
َ
د
ْ
لَّ مُح
ُ
ارِ . ، وَك

َّ
 لن

 أمّا بعد : 

ي  -رحمه الله تعالى  -لسعدي ا قول دعن فقد توقفنا
 
ي أصول  " ف

 
رسالةٍ لطيفةٍ ف

 :  " الفقه

قال :  

ي  -بارك الله فيكم  -أقول  ي  :  الصحاب  ي النب 
ا به  هو من لق 

ً
 وقولنا ، مؤمن

ي " 
،  مكتوم أم يشمل من رآه ويشمل من لم يره لعماه كعبد الله بن  " ؛ لق 

ي ك التعبي  باللقاء أفضل ، ولذل ي النب 
ا به ومات على ذلك  فكل من لق 

ً
 -مؤمن

ي ، وقال الإمام أحمد  -أي مات على الإيمان   :  –رحمه الله تعالى  –فهو صحاب 

 أو رآه فهو من أصحابه 
ً
 أو شهرًا أو يومًا أو ساعة

ً
له من ، " كل من صحبه سنة
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رحمه الله  –كلامه  إلى آخر وكانت سابقته معه "الصحبة على قدر ما صحبه 

 عظيمة ، خلاصتها لهم م - رضوان الله عليهم -فالصحابة ،  –تعالى 
ٌ
لة ي  

ا هم وتقديرهم والثناء عليهم وعدم الخوض فيهم بأي سوء ممحبتهم واحي 

 -وكما قال الإمام أحمد ،   :  لعموم قوله 

ي  :  -رحمه الله تعالى   من صحب النب 
هو أفضل من القرن الذي  " أن أدب 

 لا ي بجميع الأعمال " لم يره ولو لقوا الله 
ٌ
ء ؛ شُي  اعدله، فالصحبة شُف

ي  ي أصحاب النب 
 
.  ولذلك هذا معتقد أهل السنة والجماعة ف

ي  ي  - وقول الصحاب 
هاء من الأدلة المختلف فيها بي   الفق - فتواه واجتهادهيعب 

ي 
 وحجة ؛ يعب 

ً
ي بعض الفقهاء يقولون :  من حيث اعتباره دليل " قول الصحاب 

ي الكتاب والسنة أو ليس بح
 
 منه ، والشُع ما كان ف

ٌ
جة وإنما هو اجتهاد

ي بعض  ؛ الإجماع "
 
ي حجة ف ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الصحاب 

ي 
 .  -إن شاء الله تعالى  -الأحوال كما سيأب 

ي من الأدلة المختلف فيها ، من الأدلة  -بارك الله فيكم  -فأقول  : قول الصحاب 

ا
ً
الاستصحاب و " الاستحسان "و " المصلحة المرسلة ":  المختلف فيها أيض

 :  الأدلة على نوعي   هذه يقول العلماء ؛ " 

 عليها بي   المذاهب : 
ٌ
 متفق
ٌ
 وهي الكتاب والسنة والإجماع .  أدلة

منهم من يأخذ بها ومنهم من لا يأخذ بها ،  وأدلة مختلف فيها بي   المذاهب : 

ي فمن ذلك قول الصح ستصحاب والمصلحة المرسلة وشُع من " والا: اب 

 .  قبلنا والاستحسان "

ي له ثلاثة أحوال : بي َّ   -رحمه الله تعالى  -والسعدي    أن قول الصحاب 

  الأول : 
ُ
هر ولم ي

ُ
 إذا اشت

َ
ه الصحابة عليه فهو ر بنك  ل أقرَّ

ٌ
ي أي  - إجماع

؛  -سكوب 

ي إذا أف
ي مسألة بفتوةٍ ما يعب 

 
ي ف  الصحاب 

بي   الصحابة وى واشتهرت هذه الفتب 

 بل أقر  ينكروه  ولم
ٌ
ي هنا حجة  لأنه  وه على ذلك ؛ فقول الصحاب 

ٌ
ي  إجماع

 سكوب 

 
ي ، المصدر   :الله بن مسعود وثوبان وعمر بن الخطاب ، المحدث  عبد  :( الراوي  1

صحيح الجامع ، الجزء أو   :الألباب 

 .  (  545الصفحة : )
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عدم  أو على الأقل؛ لأن الصحابة بسكوتهم وإقرارهم دل هذا على موافقتهم 

ي إذا اشتهر فقط  حجة مخالفتهم ، ولذلك يرى بعض العلماء أن قول الصحاب 

ي  بإجماع  وليس 
  –إن شاء الله  –، والأقرب  سكوب 

ُ
ي إذا اشت ر هِ أن قول الصحاب 

 
ُ
 ولم ي
َ
ي . ه الصحابة عليه يكون وأقرَّ ر نك

 إجماع سكوب 

ي : 
عرف اشتهاره  والثاب 

ُ
ه فهو إن لم ي  ولم يخالفه غي 

ٌ
؛  على الصحيح حجة

ي مسألةٍ 
 
ي إذا جاءنا ف

عرف له مخالف .  يعب 
ُ
ي لا ي  قول صحاب 

ي  الأول :  نكروه قول صحاب 
ُ
 وه فهو فأقرَّ  اشتهر بي   الصحابة ولم ي

ٌ
 إجماع

ي 
 . سكوب 

ي : 
ي مسألة وأما الثاب 

 
ي ف لم نقف و لا نعلم أنه اشتهر بي   الصحابة قول صحاب 

 فهو  له من الصحابة على مخالفٍ 
ٌ
ماهي  أهل العلم عند ج على الصحيح حجة

 
ً
 ا للمتكلمي   . خلاف

ه من الصحابة  والثالث :  ي ا الحالة الثالثة : ؛  إذا خالفه غي  لذي قول الصحاب 

ه من الصحابة لم يك ؛ أي لا يلزم اتباع أحدهم بالخصوص  حجة نخالفه غي 

 
ُ
ختار من قولهم ما كان أقرب للأدلة ، ولا رد إلى الكتاب والسنة ، ولكن ي

ُ
وي

ي إذا كان هناك قولان  م ولا إحداث قولٍ يجوز الخروج عن قوله
جديد ؛ يعب 

  ليس للصحابة أو ثلاثة أو أربعة فإن قولهم
ً
  قولو،  بعض على حجة

ٌ
 واحد

  وإنما؛  حجة ليس هو حيث من منهم
ُ
 ي
َ
  الكتاب من الأدلة إلى عرج

َّ
 ، ةوالسن

 لو :  بمعب  ؛  قولهم عن الخروج ولا جديد قولٍ  إحداث يجوز لا ذلك مع لكن

 ثالث قولٍ  اثإحد يجوز فلا قولي    على اختلفوا

 

 ،  ثالث قولٍ  وجود عدم على يدل قولي    على اختلافهم لأن"  :  قالوا 
َّ
 وإل

 . "  بعضهم إليه لذهب

ي  فقول    حجة الصحاب 
ً
ي ؛  الرفع حكم وله العلم أهل عند اأيض

 امَّ مِ  أنه يعب 
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ي  عن فهمه ي   النب 
 
ا مسائل ف

ً
ة الأمور ذلك من ؛ أيض ي  لأن الغيبيَّ  إذا الصحاب 

ي  أمر   عن أخي   ي  عن تلقاه أنه فمعلومٌ  غيب   .   النب 

ا
ً
ي  ذكر فإذا؛  كالعبادات والاجتهاد فيه للرأي مجال لا ما:  وأيض  هذا أن الصحاب 

  ، يقال
ُ
 ،  عشَُ ي

ُ
 ويكون الرفع حكم له هذا فإن ذلك نحو أو أذكار من؛   لفعَ وي

 . حجة

ا
ً
ي  الصحابة أقوال:  وأيض

 
 الإسلام شيخ يقول كما فإنه؛  القرآن تفسي   باب ف

ي  أن لا يمكن: " تيمية ابن  ورع أهل لأنهم برأيه القرآن ويفش يبي ِّ   الصحاب 

ي  من فهمٍ  عن إلا القرآن بمعب   يجزمون فلا،  تقوى وأهل  ”.  له  النب 

ي  جاء إذا :  وكذلك 
 
ي  أن الحديث ف  تفسي   يكون فحينها مرويه يفش الصحاب 

ي  هلمرو الصحاب 
ِّ
 أن عندنا معلوم ، الحديث معب   هو هذا أن معناه لأن حجة ي

 كما عليه اتفقوا ما وكذا حجة للنصوص - عليهم الله رضوان - الصحابة فهم

ي  عليه اتفقوا ما هنا لكن ، سبق
 .  " " إجماع يعب 

ي :  
  والفرق بي   الإجماع والإجماع السكوب 

 . تتفق أقوالهم ويصرحون بالقول  : الإجماع أن

ي : ا وأمَّ 
له  يشتهر بينهم ولا ينكروه ، فسكوتهم إقرارٌ  فهو قولٌ  الإجماع السكوب 

ي  "من هذه الحيثية ، وبما أنهم لم يتكلموا فيقال  إجماعفهو 
 .  " سكوب 

 
ً
 ف لقولهخالِ ما قاله ولا مُ  "وأيضا ، كما سبق  " ر لهنكِ ر ولا مُ ما اشتهِ  "ا وأيض

"  . 

  هادجتأو ظهر أنه قاله عن ا، إذا اختلفوا  :  نقول 
َّ
لوا له أنه ينقل عن ومث

ي أ ي المسألة الواحدة ، مثل ما نقل عن ابن عباس الصحاب 
 
ي  كير من قول ف

 
 ف

 بأنه يفديه بكبش  فجاء عنه  ، من نذر أن يذبح ابنه
وجاء عنه أنه لا ،  أنه أفب 

 
ُ
 ي
ِّ
  ،ر كف

ً
ي : ؛ ا قول آخر وجاء عنه أيض

واختلاف القول عن ابن " فقال البيهق 

 
ٌ
ي الواحد له أكير من  ؛ "منه  عباس يدل على أن هذا اجتهاد فإذا كان الصحاب 
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ي المسألة الواحدة دل هذا على أنه قاله باجتهاده ، فلا يكون حينئذ 
 
قول ف

 
ُ
 خرج عن أقوالهم . حجة ولكن كما سبق لا ي

  قال السعدي رحمه الله تعالى : 

ي ذكرها 
 
ي هذه الرسالة لأنها مهمة ويحتاج إليها الأصولىي والفقيه المتفقه ف

 
ف

  بعضها بقوله : النصوص فبي َّ  

 

 

                        

  القواعد الأصوليةهذه  -رحمه الله تعالى  -ذكر السعدي  أقول : 
ٌ
 وهي داخلة

ي أبواب متعددة من 
 
 القواعد الأصوليةباب تأصيل طالب العلم بأهم وأبرز ف

ه بما سبق . أبعد أن هيَّ 

ء يلزم منه من جهة  ها : فمن أي أن الأمر بالشُي

 النهي عن ضده
  ﴿فقوله تعالى :  ، المعب 

ْ
قِيمُوا
َ
و  ٱ وَأ

َ
ل  لصَّ

 
قامة بإ أمرٌ ؛  (2)﴾ ة

 ٌ  عن تركها .  الصلاة ونهي

 
 
ء هو عي    ":  على الأشاعرة الذين يقولون وهذه القاعدة رد إن الأمر بالشُي

ي القرآن أنه المعب  القائم بالذات ناءً على مذهبهب "عن ضده النهي 
 
م الباطل ف

 النهي " : لذلك هم يقولون ؛ عن الصيغة  المجرد
ء هو عي   إن الأمر بالشُي

 النهي عن ضده
 وأمَّ ،  " عن ضده وليس يلزم منه من جهة المعب 

َّ
ة ا أهل السن

 
 [ .  43( سورة البقرة ] الآية :   2
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ء النهي عن ضده ":  فإنهم يقولون  : ،  " يلزم من الأمر بالشُي
ً
 لو قال لهفمثل

 فنهاه عن الجلوس وعن النوم .  ؛ : قمْ 

ي الأمر  وقوله 
ء يقتض  أي أن النهي عن شُي

  ﴿ فقوله تعالى : ؛ بضده من جهة المعب  
َ
  وَل
 
أ
َ
و  ت
ُ
ل
ُ
 ك
ْ
م   ا
َ
موَ  أ

ُ
ك
َ
  ل

 
ي
َ
مب
ُ
ك
َ
 ٱبِ  ن

 
 طِلِ بَ   ل

ٌ ؛  (3)﴾ ي ذلك أو ترك أكلها  عن أكلها وأمرٌ  هو نهي
 
بأدائها أو عدم الخوض ف

ُ ، وبأيها حصل المقصود  ء أمرٌ  فالنهي  .  بأحد أضداده عن الشُي

 

ي القاعدة الأخرى
 
  :  وقوله ف

ي الفساد  أي؛ 
ءٍ ، أن النهي يقتض  ي الكتاب أو السنة اقت إذا نه عن شُي

 
ض  ف

ي ،  فساده ّ ومهر البَ  نه عن ثمن الكلب فالنب  ي ِ
  غ 

ُ
فدل هذا  ؛لوان الكاهن وح

 ءالشُي صحة  لىوقد يدل الدليل ع ،ر المنهي عنها وعلى تحريم ثمن هذه الأم

اها -  :  المنهي عنه كحديث - أي اشي 

ي ما رضيها -  
- يعب 

ي     فهنا النب 
َ
 صْرِ نه عن ت
َّ
 ، الغنم  ةِ ي

َ
 صْرِ وت
َّ
 ي
ُ
 الغنم ة

عِ بأن يربط على :  ونحوه حب   يربط عليه بحبلٍ  - محل الحليب - هاض 

ي رأى أنها ذات حليبٍ آفإذا ر ، أو يومي    يجتمع الحليب ليومٍ  كثي   ها المشي 

اها واغي  بها  فلما يذهب بها إلى البيت ويحلبها المرة الأولى والثانية ، فاشي 

عِ فإذا   ، طويل لا يجتمع فيه الحليب إلا بعد وقتٍ  - محل الحليب - هابصر 

 
َ
اها كذلك خ ي ي َّ فمن اشي  ي ما يردها ويرض  بحالها  -مساكها إبي    ه النب 

يعب 

 ن يردها لصاحبها ويرد معهأوبي    -هذا وهي كونها ليست ذات حليب 
ً
ا ا صاع

 لأنه انتفع بال ؛ من تمر
َّ
  حليب من الغنم فرد

ً
 .  كانها من تمر مصاع

  
ً
عنه  المنهي عن  خارج   إذا كان النهي لأمر    اوأيض

   :  كحديث
َ
 إِ ف
َّ
لو صلى بحضور الطعام  ن

 
َّ
 صح
ْ
.  المنهي عنه خارج الصلاة ءالشُي صلاته لأن هذا  ت

 
 [ .  188:  ( سورة البقرة ] الآية  3
ي   : المحدث ، أبو هريرة  : الراوي(  4

 .   7449:  صحيح الجامع الجزء أو الصفحة : المصدر ، الألباب 
ي  ، المحدث   : عائشة أم المؤمني    ( الراوي 5

 .  7509، الصفحة أو الرقم:   : صحيح الجامع المصدر ، : الألباب 
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أي أن الأمر ؛  وقوله 

ء بعد النهي عنه ليس أمرً   بالشُي
ً
ي  ؛ ا بل يرجع إلى حكمه قبل النهي ا مطلق

يعب 

ءٍ  إذا أمر  - بعد النهي والتحريم -ر ظقد نه عنه بعد الح إذا أمر الشُع بشُي

ءٍ   مهره وحرَّ ظبعد أن منعه وح الشُع بشُي

 

لا ، طيب  

 :  تعالى لهقو :  مثاله ؛  :  قال لك

ا﴿ 
َ
مْ  وَإِذ

ُ
ت
ْ
ل
َ
ل
َ
وا ح

ُ
اد
َ
اصْط
َ
م عن الصيد ولكن إذا حرِ نه المُ   فالله،  (6)﴾ ف

وا ﴿الله أمره بالصيد ؛ إحرامه  حلَّ 
ُ
اد
َ
اصْط
َ
 .  ﴾ ف

 طيب ؛ 

  :  لا ، نقول 

 ؛ مباح 
ً
وا ﴿ا هنا فإذ

ُ
اد
َ
اصْط
َ
 ؛  ﴾ ف

ً
ليس للوجوب لأن حكمه قبل  أي إباحة

 . المنع الإباحة 

: للمرأة   وقد يكون الحكم للوجوب كقوله 

أي انتهت أيام  -- أي أتركيها لا تصلىي أيام الحيض

فهنا الصلاة ، أمر     -الحيض 

 ، واجبة 
ً
 ض لصلاة ثم أمرها بالصلاة بعد الحي أيام الحيض عن انهاها أول

  

  للوجوب :  نقول 

ُ ف، لأن الصلاة قبل الحيض واجبة   ي 
 
عليه  نما كار والمنع إلى ظالأمر بعد الح د

 .  قبل النهي 

ي ؛  :  وقوله 
ء يقتض  أي أن الأمر بالشُي

 
 ( . ٢( سورة المائدة : )الآية  6
7   ِّ ي ش  إلى النب 

ْ
بَي
ُ
ي ح  أب ِ
ُ
ت
ْ
 بن
ُ
اطِمَة
َ
 ف
ْ
اءَت
َ
 :  ( ج

ْ
ت
َ
قال
َ
  ف

ُ
ع
َ
د
َ
أ
َ
رُ أف
ُ
ه
ْ
اضُ فلا أط

َ
ح
َ
سْت
ُ
 أ
ٌ
ة
َ
ي امْرَأ
ِ إب ِّ
ه
 ؟ ) يا رَسولَ الِل

َ
ة
َ
ل قالَ رَسولُ   الصَّ

َ
ف

  ِ
ه
االِل

َ
إِذ
َ
يْض  ، ف

َ
 ، وليسَ بح

ٌ
لِكِ عِرْق

َ
ما ذ
َّ
 ، إن
َ
  : ل

ْ
ت
َ
بَل
ْ
كِ  أق

ُ
ت
َ
يْض
َ
عِي  ح

َ
د
َ
 ، ف

َ
ة
َ
ل ي  الصَّ

ّ
مَّ صَلى
ُ
مَ ث
َّ
كِ الد
ْ
ن
َ
سِلِىي ع
ْ
اغ
َ
 ف
ْ
رَت
َ
ب
ْ
ا أد
َ
 ، قالَ  وإذ

 : ي  وقالَ أب ِ
:-  . ) 

ُ
ت
ْ
 الوَق
َ
ءَ ذلك ي ج ِ

َ
 ي
ةٍ، حب َّ
َ
لِّ صَل
ُ
ي لِك ِ
ب 
َّ
وَض
َ
مَّ ت
ُ
 ث

 /  .  228الجزء أو الصفحة :/ /  المصدر : صحيح البخاري المحدث : البخاري/  الراوي : عائشة أم المؤمني  
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ء ،  بامتثال المأمور وفعله الفورية والمبادرة ي والنهي عن الشُي
 الفورية يقتض 

ي ترك المنهي عنه وعدم فعله
 
  ﴿  :  لعموم قوله تعالى ف

َ
وا إِلى
ُ
ن وَسَارِع فِرَةٍ مِّ

ْ
مَغ

مْ 
ُ
ك
ِّ
ب  (8)﴾  رَّ

 
َ
ي قصة الحديبية ل

 
ي مَّ وكما ف بالنحر ثم الحلق فغضب حي   لم  ا أمرهم النب 

:  ولحديث ، - عليه الصلاة والسلام - يمتثلوا أمره

  
ه
ي فدل

ء يقتض  وأن  الفوريةت هذه الأدلة على أن الأمر بالشُي

 
ً
ء أيض ي النهي عن الشُي

ي الأمر ،  الفوريةا يقتض 
 
ي  وريةفالفأما ف

 
ي فعله وأما ف

 
ف

ي تركه الفوريةالنهي ف
 
 .  ف

 

 :  -رحمه الله تعالى  -وقوله 

ي ؛  
ولو  همتثالبا أن الأمر يحصل يعب 

 واحدة ، ولكن 
ً
 مرة

  

 الأمر لا يخلو من حالتي   : فقال العلماء : 

ي ما يدل على التكرار  الأولى : 
ي رمضان :  - تعالى كقوله -أن يأب 

 
  ﴿ف

َ
هِد
َ
مَن ش
َ
ف

ۖ 
ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
مُ الش
ُ
 فكل من دخل عليه رمضان وَ ؛  (10)﴾ مِنك

َ
ب عليه ج

 صومه بشُوطه ، وَ 
َ
  ﴿ ب عليه صومه بشُوطه لأن الله قال : ج

َ
هِد
َ
مَن ش
َ
ف

ۖ 
ُ
يَصُمْه
ْ
ل
َ
رَ ف
ْ
ه
َّ
مُ الش
ُ
  ﴾  مِنك

ه
ءٍ . فعل  ق الأمر على شُي

َ ما يدل على التكرار ؛ فمُ  الثانية :  ي
 أن لا يأب 

َ
ل ق الأمر لا يدل على التكرار مثطل

ي : الأمر بالحج ، لذلك لما سأ سكت  - ل الصحاب 

 
 ( ١٣٣( آل عمران: )الآية  8
9  

ْ
اج
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
 شُ
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
ا ن
َ
إِذ
َ
مْ ( . ( ) ف

ُ
عْت
َ
ط
َ
 مَا اسْت
ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
ت
ْ
أ
َ
مْر  ف
َ
مْ بِأ
ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
ا أ
َ
، وَإِذ
ُ
نِبُوه
َ
 ت

 عليه 
ٌ
ق
َ
ف
َّ
ِ رسول الله    :مُت

ة« باب الاقتداء بسي  
َّ
ن ي »الاعتصام بالكتاب والس 

 
«  ٧٢٨٨)  أخرجه البخاري  ف

ِّ
ي »الحج

 
(، ومسلمٌ ف

ي هريرة  ١٣٣٧)  حديثِ أب 
ْ
 .  ( ، مِن

   [  185ية ]  ( سورة البقرة الآ  10
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؛  :   فلما كرر السؤال قال له 

 
ه
عل
ُ
ءفدل هذا على عدم وجوب تكرار الفعل إذا لم ي  .  ق بشُي

الأمر بالسواك عند الوضوء أو عند  مثاله : 

 فهنا يكرر السواك ؛ الصلاة أو عند النوم

 لأنه مُ  
ه
ءٍ عل على وجوب ال أو وضوءٍ أو نومٍ ، ولكن هذا كصلاةٍ  ق بشُي

 . الاستحباب

كما  وقوله : 

الصلوات الخمس بدخول الوقت ، مثل وجوب تكرر لليفالأمر الذي ، سبق 

ف للاستحباب مثل إكرام الضيف . والأمر الذي ضُِ 

وقوله : 

ي  أن –رحمه الله تعالى  –أراد المصنف  أقول : 
 
 ي   الشُع على نوعف

 أن هو   
ُ
 ي
َ
َّ ذك خي 

ُ
ي فعلها أو قولهار عدة أشياء ي

 
 .   العبد ف

ي الشُع التخيي   فهذا
 
 على نوعي   : ف

 التسهيل والتخفيف على المُ  التخيي  أن يكون المقصود ب الأول : 
ه
ف فهنا كل

 يختار المُ 
ه
َّ مثل كفارة اليمي   فيُ  ؛ف ما يناسبه كل  بي   الإطعام والكسوة خي 

 
ي هريرة   11 ا رَسُولُ اِلله   ( عن أب 

َ
بَن
َ
ط
َ
الَ: خ
َ
امٍ   ق

َ
لَّ ع
ُ
ك
َ
لٌ : ) أ
ُ
الَ رَج
َ
وا ( ، فق

 
ج
ُ
ح
َ
 ف
َّ
ج
َ
مُ الح
ُ
يْك
َ
ل
َ
رَضَ اُلله ع

َ
 ف
ْ
د
َ
اسُ ق
َّ
ا الن
َ
ه
 
ي
َ
الَ: ) أ
َ
ق
َ
ف

الَ رَسُولُ اِلله  
َ
ا ، فق
ً
ث
َ
ل
َ
ا ث
َ
ه
َ
ال
َ
 ق
ب َّ
َ
 ح
َ
ت
َ
سَك
َ
ا رَسُولَ اِلله؟ ( ف

َ
ي مَا   ي ِ

رُوب 
َ
الَ : ) ذ

َ
مَّ ق
ُ
مْ ( ، ث
ُ
عْت
َ
ط
َ
مَا اسْت
َ
 وَل
ْ
بَت
َ
وَج
َ
عَمْ ، ل
َ
 : ن
ُ
ت
ْ
ل
ُ
وْ ق
َ
: ) ل

 
َ
إِذ
َ
بِيَائِهِمْ ، ف

ْ
ن
َ
 أ
َ
لى
َ
فِهِمْ ع

َ
تِل
ْ
الِهِمْ وَاخ

َ
ةِ سُؤ َ
ْ ير
َ
مْ بِك
ُ
ك
َ
بْل
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
 مَن
َ
ك
َ
ل
َ
مَا ه
َّ
إِن
َ
مْ ، ف
ُ
ك
ُ
ت
ْ
رَك
َ
 ت

ُ
ه
ْ
وا مِن
ُ
ت
ْ
أ
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
مْ بِشُ
ُ
ك
ُ
مَرْت
َ
ا ا أ

َ
مْ ، وَإِذ
ُ
عْت
َ
ط
َ
 مَا اسْت

 ( أخرجه مسلم ) 
ُ
وه
ُ
ع
َ
د
َ
ءٍ ف ْ ي
َ
 شُ
ْ
ن
َ
مْ ع
ُ
ك
ُ
يْت
َ
ه
َ
 ( . ١٣٣٧ن
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 للتسهيل على المُ  التخيي  فهنا  هذا أو هذا ،هذا أو  فعلُ ، والعتق 
ه
ف فيختار كل

 الأسهل عليه . 

ي : 
َ المقصود منه النظر إلى مصلحة ما وُ  التخيي  أن يكون  الثاب  ي

ّ
؛ أي تولى  لى

 
ُ
ء  ني ِ أمره واعت ي الشُي

 
فهنا يختار ما كان فيه مصلحة فيمن ، ظره وتصرفه ف

ي ماله فلا يصرفه تولى أمره لا لمصلحة الولىي نفسه ، كأن يتصرف ولىي الي
 
تيم ف

ي م
 
ي ذلك مصلحة اليتيم لا مصلحة الولىي .  صلحتهف

 
 بل يراعي ف

ي أول سورة النساء  ولذلك الله 
 
ي مال اليتيم كما ف

 
نبهنا إلى حسن التصرف ف

امَ  : مخاطبًا أولياء اليتيم  حيث قال 
َ
يَت
ْ
وا ال
ُ
ل
َ
ت
ْ
وهم ؛( )12﴾ ﴿ وَاب أي اختي 

﴿   
ب َّ
َ
مْ ح

ُ
ه
َ
مْوَال
َ
يْهِمْ أ
َ
عُوا إِل
َ
ف
ْ
اد
َ
ا ف
ً
د
ْ
مْ رُش
ُ
ه
ْ
ن م مِّ
ُ
سْت
َ
 آن
ْ
إِن
َ
 ف
َ
اح
َ
ك
ِّ
وا الن
ُ
غ
َ
ل
َ
ا ب
َ
ثم ،  ﴾ إِذ

  ﴿قال : 
َ
وا ﴾ وَل ُ َ ي 

ْ
ك
َ
ن ي
َ
ارًا أ
َ
ا وَبِد
ً
اف ا إشَِْ
َ
وه
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ي مال اليتيم  ؛ ت

 
ي لا تتصرف ف

يعب 

 
ْ
، منه بقدر حاجتك وتصرف فيه بقدر منفعة اليتيم  لمصلحتك ولكن خذ

  ﴿ولذلك قال : 
َ
مَعْرُوفِ وَمَن ك

ْ
لْ بِال
ُ
ك
ْ
يَأ
ْ
ل
َ
ا ف ً قِي 
َ
 ف
َ
ان
َ
عْفِفْ ۖ وَمَن ك

َ
سْت
َ
ي
ْ
ل
َ
ا ف نِيًّ
َ
 غ
َ
 ﴾ ان

  فدلَّ ؛ 
ُ
َّ هذا على أن الولىي ي ي مال اليتيم بما هو أصلح وأنفع لليتيم . خي 

 
  ف

 .  :  -حمه الله تعالى ر - ثم ذكر السعدي

 

ي بهذا القدر ، أسأل الله 
  ولعلىي أكتق 

ً
أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة

 علينا وأن يرزقنا الفقه والفهم لهذا الدين . 
ً
 لنا لا حجة

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي   . 

 

 
 .  6( سورة النساء ، الآية :   12
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ِبِ 
ِس  ِم 

ِن ِحمِ اللهِالرِ 
 يمح ِالرِ 

ِ س 
 
ن ِو 
ُ
ه
ُ
د م 

 
ح
 
ِن ِلِل 

 
د م 

 
ِالح

 
ن اِإ 

 
ن س 

ُ
ف
 
ن
َ
ِأ ور 

ُ ِشُُ
 
ن ِم  ِب الله 

ُ
عُوذ

 
ن ِ،ِو 

ُ
رُه ف 

 
غ
 
ت س 

 
ن ِو 
ُ
ه
ُ
ين ع 

 
ت

ِ
 
ِاُللهِف ه  د 

 
ه
 
ِي
 
ن اِ،ِم 

 
ن ال 
م 
 
ع
َ
ِأ ات 

 
ئ
ِّ
ي منِس  ِو 

 
لِ ِل ل 

 
ض
ُ
ِي
 
ن م  ِو 

ُ
ه
َ
ِل ل  ِ،ِِمُض 

ُ
ه
َ
ِل ي  اد 

 
ِه
 
لا
 
ف

ِ
 
ه
 
ش
َ
أ مِ و 

 
ِمُح

 
ن
َ
ِأ
ُ
د
 
ه
 
ش
َ
أ ِو 
ُ
ه
َ
ِل
 
يك  

 
ِشُ

 
ِلا
ُ
ه
 
د
 
ح ِاُللهِو 

 
لا ِإ 
 
ه
َ
ل ِإ 
 
ِلا
 
ن
َ
ِأ
ُ
ِِ.د

ُ
ه
ُ
سُول ر  ِو 

ُ
ه
ُ
د ب 
 
اِع

ً
 د

ِ
 
د
ُ
ِاله يْ  

 
خ مِاللهِو 

 
ل
َ
ك مِ

 
كل
ْ
ِال
 
ق
 
د ص 

َ
ِأ
 
ن ِألاِوإ 

ُ
ِىِه
 
دٍِد م 

 
اِىِمُح

 
ه
ُ
ات
 
ث
 
د
 
ِمُح مُور 

ُ
ِالأ ُّ

 
شُ و 

ِ ل 
ُ
ك وِ  ،ِ

َ
ل
 
لا
 
ةٍِض

 
ع
 
د ِب 

ل 
ُ
ك وِ 
ٌ
ة
 
ع
 
د ةٍِب 

 
ث
 
د
 
ِِ.مُح ار 

 
ِالن ي  

 
ةٍِف

َ
ل
 
لا
 
ِض ل 

ُ
ك وِ 
ٌ
 ة

 أمّاِبعدِِ:

ِأصولِالفقهِ"ِللشيخِالسعديِ ي
 
ِمدارسةِ"رِسالةِلطيفةِف ي

 
ِ–فقدِتوقفناِف

 عندِقولهِ:ِِ–رحمهِاللهِتعالىِ

 

 

 :ِِِِ–باركِاللهِفيكمِِ–أقولِ

ِوردِفيهاِيذكرِقاِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–السعديِ ي
ِالأدلةِالت  ي

 
عدةِمهمةِف

ِِفعلِبيْ ِلتخييِْا ِفأكير ِِ–شيئيْ  ي
ِالشُعِ؛ِوذكرِ–يعت  ي

 
هذهِالأدلةِِأيِ-أنهاِِِف

 :ِِنوعيْ ِعلىِِ–

:ِأنِيكونِالمقصودِبالتخييِْالتسهيلِوالتخفيفِعلىِالمكلفِ،ِِولالنوعِالأ

ِ،ِفه ِفأكير ِشيئيْ  ِيفعلِماِيتيشِلهِوماِيسهلِعليهِ،ِفيخيِْبيْ  ي
ذاِيعت 
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لتخييِْهوِمنِبابِالتسهيلِعلىِالمكلفِ،ِفهناِيختارِالمكلفِمنِالأمورِا

ِالإطعامِأوِالكسوةِأوِِ،ماِيناسبهِِيْةالمخ ِ؛ِيخيِْبيْ  كفارةِاليميْ  مثلِِِ:

 العتقِ؛ِفإنِ:ِ

 جازِِ.؛ِأطعمِلسهولةِالإطعامِعليهِ

 جازِِ.؛ِوإنِكسىِبلباسِلسهولةِالكسوةِعليهِِ

 جازِ.ِِ؛ِليهوإنِأعتقِلسهولةِالعتقِعِ

ِفعلِواحدٍِ ي
 
 منهاِ،ِوالتخييِْهناِلمصلحةِالمكلفِِ.ِفهناِيخيِْف

ِعليهِ"قالِ:ِِ كانِلمصلحةِماِولىي  "ِوإنِ

ِ ي
ِِأيِ-ِالثان  ي

ِعليهِ؛ِأوِقالِ:ِأوِِ-ِالنوعِالثان   كانِلمصلحةِماِولىي

ِ ي
ِِ–الثان  ي

ِالتخييِْ:ِِ-ِالنوعِالثان  ي
 
 ف

ِأمرهِأيِتولىِأمرهِ،ِأنِيكونِالمقصودِمنِالتخييِْ؛ِالنظرِإلىِمصلح ةِماِولىي

ِنظرهِوت ءِفواعتير ِالسُىي ي
 
كانِفيهِمصلحةِلمنِتولىِأمرهِ،ِصرفهِف هناِيختارِماِ

ِنفسهِ،ِمثالهِ:ِ  لاِلمصلحةِالولىي

ِهذاِالمالِبحسبِماِهوِ ي
 
ِمالِاليتيمِ،ِفإنهِيتصرفِف ي

 
ِالذيِيتصرفِف الولىي

 مصلحةِلليتيمِ،ِعلىِسبيلِالمثالِ:ِ

ِعنده كانِهذاِالولىي اتِ،ِوعندهِمالِاليتيمِمطعومتجارةِقماشِأوِتجارةِِلوِ

ِ
ُ
ِيعملِعليهاِ،ِوهذهِالتجارةِفأرادِأنِي ي

ِنفسِالتجارةِالت  ي
 
عملِمالِاليتيمِف

ِ،ِ ِمصلحةِهذاِالولىي ي
 
ِمصلحةِمالهِ،ِولكنِف ي

 
ِمصلحةِاليتيمِولاِف ي

 
ِ-ليستِف

ِأيِمالِآخرِأوِأنِيتجرِ–فهلِيخيِْ ي
 
ِمالهِف ي

 
ِأنِيتجرِف ِِأوِفهوِمخيِْبيْ  ي

 
ف

ِيعملِفيها ي
 ِ.ِمالِاليتيمِفيماِيتعلقِبالسلعِالت 

ِويجبِفيهِالنظرِلمصلحةِاليتيمِ،ِ ي
هوِمخيِْنعمِ؛ِولكنِهذاِالتخييِْينبغ 

ِهذهِالتجارةِقدِيعرضِللخسارةِ؛ِفهناِلاِي ي
 
ِفبماِأنِمالِاليتيمِإذاِدخلِف ِرتج 

ِ ِذلكِدونِاليتيمِفإنهِلاِيتج  ي
 
ِلهِمصلحةِف  فيهِِ.ِرفيهِوبماِأنِالولىي
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ِطيبِ؛ِ ي
 
كانِف ِ؟ِلوِ  ِالتجارةِمصلحةِلليتيمِوللولىي

 :ِثلاثِصورِفهذاِجائزِ،ِهذاِجائزِ؛ِإذاِ

ِ ي
ِالتخييِْالثان  ي

 
:ِهوِأنِيفعلِماِهوِأحسنِوأفضلِلمالِِالصورةِالأولىِف

 :ِِثلاثِصورِاليتيمِ،ِفهنا

ِفقطِِ.ِالأولى  :ِأنِتكونِالمصلحةِللولىي

 فقطِِ.ِ:ِأنِتكونِالمصلحةِلليتيمالثانيةِالصورةِ

ِِ.ِالثالثةالصورةِ  :ِأنِتكونِالمصلحةِلهماِ؛ِأيِلليتيمِوللولىي

 فالصورةِالثانيةِوالثالثةِتجوزِ

 ــــاذاِتجوزِ؟ِـــــــــــــــــلمـــــــِ

 لأنهِفعلِماِهوِأفضلِوأخيِْلليتيمِِ.

 والصورةِالأولىِلاِتجوزِ

ِــــاذاِوهوِمخيِْــــــــــــــــلمـــــــ ي
 
ِمف ي

 
ِالِاليتيمِمطأنِيتجرِف

ً
 اِِ؟لق

ِمالِاليتيمِ ي
 
ِأنِيتجرِف ي

 
ِمنقولِ:ِهوِمخيِْف ي

 
فيهِمنفعةِلليتيمِ،ِفلابدِمنِِاف

 التقييدِهذاِِ.

 ثمِقالِ:ِ

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ 

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
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ِهذاِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–أقولِالسعديِ ي
 
واعدِتتعلقِالكلامِعدةِقذكرِف

ِتدلِعلىِبالعمومِوالخصوصِمنهاِ ي
 العمومِِ.صيغِوألفاظِالعمومِأوِالت 

ِِ:ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-كقولهِلِ:ِمثلِقاِ

 فهذهِمنِألفاظِالعمومِِ.ِ

ِِ:كقولِأنسِ

ِِ﴿كقولهِتعالىِ
 
ن اِِۗإ 

 
صُوه

 
ح
ُ
ِت
 
ِلَ  

ه
ِالِل

 
ة م  ع  واِن 

ُّ
عُد
 
نِت إ 

و 

يمٌِ ح 
رِ  ورٌ

ُ
ف
 
غ
َ
ِل  
ه
ِمضافةِإلىِلفظِالجلالةِ}ِنعمة( )3﴾الِل ِفنعمةِمفردةِوهي

ِ:ِ كلِنعمِاللهِ{ِ،ِفيكونِالمعت  اللهِ"ِِلأنهاِعامةِِ."ِوإنِتعدواِ

ِكقولهِ:ِ ِسياقِالنهي ي
 
واِِ﴿فالنكرةِف

ُ
 ك
 
شُ
ُ
ِت
 
لَ و 

اِ
ً
ئ
 
ي
 
ِش ه  ٌِ( )4ِ﴾ب  ءِ{ِفأفادِالعمومِِفهناِنهي ِِ}ِشُي وقعِعلىِنكرةِوهي

ِِ:أ ي
ِسياقِالنف  ي

 
ِأيِالنكرةِف ي

ِِ﴿الىِ:ِهِتعكقولوالنف  ُ
ه
ِالِل

 
لَ هٍِإ 

َٰ 
 
ل ِإ 
 
ن اِم 

م  ،ِ( )5ِ﴾و 

 إلاِاللهِِ.أيِلاِإلهِ

اءٍِِ﴿ِوِأ ي  مِب ض 
ُ
يك ت 
ْ
أ
 
ِي  
ه
ِالِل ُ يْ 

 
ِغ
ٌ
ه َٰ 
 
ل ِإ 
 
ن ِ﴾م 

6( ) 

ِسياقِالشُطِتفيدِالعمومِ،ِِأوِ ي
 
 كِ ِ﴿النكرةِف

 
مشُُ

ْ
ِال
 
ن ِمِّ

ٌ
د
 
ح
َ
ِأ
 
ن إ 
ِو  يْ  

ِ
 
ك ار 

 
ج
 
ت  )7ِ﴾اس 

اِِ﴿ِكقولهِِ:ِالةِعلىِالجنسِ:ِالدِ
 
ن ي 
َ
ل
 
ِع
 
ه
 
اب
 
ش
 
ِت ر 
 
ق ب 
ْ
ِال
 
ن ِ﴾إ 

8( ) 

 
 يِصحيحِالبخارِ : المصدر| ِيالبخارِ : المحدث| ِرعبداللهِبنِعم : الراويِ(1ِ
:ِالمحلِىِ(2ِ  الراويِ:ِأنسِبنِمالكِ|ِالمحدثِ:ِابنِحزمِ|المصدرِ
 ]ِسورةِالنحلِ[ِِ.ِ(3ِ
 ِ[٣٦ِ]سورةِالنساءِ.ِآيةِِ(4ِ
 ِ[٦٢ِسورةِآلِعمرانِ.ِآيةِِِ(5ِ
 [ِِ.٧١ِصصِ.ِآيةِسورةِالقِِ(6ِ
 [ِِ.٦ِ]سورةِالتوبةِ.ِآيةِِ(7ِ
 [ِِ.٦٠ِِ]ِسورةِالبقرةِ.ِآيةِِ(8ِ
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ِِ﴿:ِكقولهِِِأوِ يْ   م 
َ
ال ع 
ْ
ِال
ِّ
ب رِ   

ه
ِلِل 
ُ
د م 

 
ح
ْ
كلهاِتدلِعلىِِِ( )9﴾ال فهذهِ

ءِمنِِالعمومِ،ِودلالتهاِعلىِالعمومِيدخلِالجميعِفيهاِولاِيجوز إخراجِشُي

 العمومِإلاِبدليلِِ.

ِِ﴿:ِِفقولهِتعالى ِِ﴾وإنِأحدِمنِالمشُكيْ 
ٌ
ِسياقِالشُطِنكرةِِ،ِأحد ي

 
،ِ}ِوإنِف

ِ،ِإنِالشُطيةِ،ِفيفيدِأيِأحدِمنِالمِ{ ي ِيستجيِْفيستجيبِالنتر ِ-شُكيْ 

 لاستجارتهِِ.ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِ

ِ،ِاِ﴾ِوماِمنِإلهِإلاِاللهِ﴿وكذاِ ي
ِسياقِالنف  ي

 
ِسياقِِ}ِإلهٍِ{لنكرةِالنكرةِف ي

 
ف

ِ ي
ِ:ِلاِإلهِإلاِاللهِ؛ِفحصرِماِالنافيةِ،ِ}ِماِ{ِالنف  ِبمعت  فتفيدِالعمومِ،ِفهي

ِالله ي
 
ِوجلِ-ِالألوهيةِف

 
ِويبطلِألوهيةِغيْهِِ.ِ-ِعز ي

 ينف 

ةِبعمومِاللفظِلاِبخصوصِالسببِِ.ِ-وهذهِالقاعدةِالثانيةِِ-ثمِقولهِ  :ِالعير

ِقولهوهذاِإذاِلمِيدلِالدليلِعلىِالعم ي
 
كماِف ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ِومِِ،

ِلماِنزلِقولهِتعالىِ:ِ ي ِِ﴿لذلكِالصحانر ات 
 
ئ
ِّ
ي ِالس  ير    ه 

 
ذ
ُ
ِي ات 

 
ن س 

 
ح
ْ
ِال
 
ن ،ِِ( )10﴾إ 

:ِِ ي قالِالصحانر

ِِ ي ِجاءِوسألِالنتر ي عنِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-فهذاِالصحانر

ِِ﴿مسألةِتتعلقِبهِفأنزلِاللهِقولهِ:ِ ات 
 
ئ
ِّ
ي ِالس  ير    ه 

 
ذ
ُ
ِي ات 

 
ن س 

 
ح
ْ
ِال
 
ن فسألِِ﴾إ 

:ِِ ي  الصحانر

ِ؟ِِ ي ِخاصةِ؟ِهلِهذاِالدليلِيختصِنر  هلِهذهِلىي

ِ ي ِلهِالنتر
 مةِِ.أنِالدليلِهذاِلجميعِالأِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-فبيْ 

 

افإ
ً
ةِوالاعتبارِبعمومِذ ِ:ِيدخلِفيهِالعمومِ،ِلاِبخصوصِِالعير ي

اللفظِ،ِيعت 

اِللأحنافِ
ً
السببِالذيِوردِفيهِ؛ِوهذهِقاعدةِمهمةِوعليهاِالجمهورِ،ِخلاف

ِ
ً
ةِبخصوصِالسببِلاِبعمومِاللفظِ،ِوأيض اِالذينِيرونِأنِالعير

ً
اِخلاف

فيهِالقصةِأوِِللظاهريةِالذينِيقتصرونِعلىِظاهرِاللفظِالذيِحصل

 
 الفاتحةِ[ِِِ]ِسورةِ(9ِ

 ]ِسورةِهودِ[ِِِ(10ِ
 (ِ.2763(،ِومسلمِ)4687،ِورقمِ/526رواهِالبخاريِ)رقمِ/ِ(11ِ
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ِ ي
ِتلكِالمرأةِالت 

ا
ِالحادثةِ؛ِفمثل ي عنِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-سألتِالنتر

ةِ ِ؛ِفهناِنقولِ:ِالعير ِكظهرِأمي
 
زوجهاِالذيِظاهرِمنهاِ،ِوقالِلهاِ:ِأنتِعلىي

 بعمومِاللفظِلاِبخصوصِالسببِِ.

 

ِ فلوِقالِ
ِ،ِأوِأنتِعلىي ِكبطنِأمي

 
ِ،ِأوِأنتِعلىي ِكيدِأمي

 
ِكقدمِلهاِ:ِأنتِعلىي

ا
ً
ِهذاِالدليلِخلاف ي

 
كلهاِيدخلِف ِ؛ِ ي

ِأوِبنت  ي
ِأوِأخت   للظاهريةِِ.ِأمي

ِ.ِليسِظهارًاِ،ِليسِظهارًاِ!ِ،ِ ِكبطنِأمي
 
ِلوِقالِ:ِأنتِعلىي ي

 يقولِبعضهمِيعت 

ِواللفظِعامِِ. ِالمعت  ي
 
 لاِ،ِهذاِظهارِلأنهِداخلِف

ِالحديثِِ:لمِيدلِدليلِعلىِتخصيصِالعامِ،ِبمثلِوإذاِ ي
 
كماِف ماِوردِ

ِمثلِذاكِفإنِلفظ ي
 
هِعامِ،ِوسببهِخاصِف

ِالدليلِعلىِتخصيصِالعامِفإنهِ ِالسفرِوإذاِدل  ي
 
الرجلِالذيِيتعبهِالصيامِف

 ِ.ِيخصصِبهِ،ِمثالهِهذاِالحديثِ

ِأنِ ِالسفرِليسِمنِالطاعةِفإنِلفظِالحديثِعامِ،وِكأنِالمعت  ي
 
الصيامِف

ِ ِعليهوالير ِمثلِحالِذاكِالرجلِالذيِغسُىي ي
 
ِ،ِولكنِهذاِعامِمخصوصِف

ِ
ً
ِالأرضِمنِإرهاقهِوتعبهِبسببِالصيامِ،ِفإذ ي

 
ِ:ِليسِِاوسقطِف يكونِالمعت 

ِالسفرِفكماِقالِ ي
 
ِالسفرِلمنِيتعبهِالصيامِ،ِوأماِالصيامِف ي

 
ِالصيامِف ِّ منِالير

كناِنسافرِمعِال ِأنسِِ: ي اِالصائمِومناِالمفطرِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِِ-نتر
 
فمن

 مِِ.فلمِيعبِالصائمِعلىِالمفطرِولمِيعبِالمفطرِعلىِالصائ

ِهذا علىِأنِهذاِالحديثِليسِمخرجهِالعمومِإذاِلمِيدلِالدليلِ،ِإذاِلمِِفدل 

صُهِفإنهِيخصِّبمثلِهذهِالحالةِِ.  يدلِالدليلِعلىِالعمومِووردِماِيخصِّ

لهِ:ِطيبِ؛ِوقو

ِصورةِخطابِالِ ي
 
ِف ي

خاصِوالمرادِبهِالعمومِ؛ِأيِأنِالدليلِقدِيأن 

ِ﴾﴿ِكقولهِتعالىِ:ِ ء 
ٓ
ا س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ِِ)13(ي

ا
ِخاصة ي ِللنتر

ٌ
؛ِفهناِخطاب

 
 ِ[1946ِِرواهِالبخاريِ]ِالرقم:ِِِ(12ِ
 [ِِ.1ِ(سورةِالطلاقِ]ِالآيةِ:ِِ 13
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ِ﴿﴾ِ ُّ ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ِفِ؛ِي ي  ولكنِ؛ِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هذاِندءٌِللنتر

ِ؟ ي  هلِالحكمِهذاِخاصٌِبالنتر

دِالدليلِبلفظِالخاصِوالمرادِبهِالعامِ؛ِفقولهِتعالىِ:ِ ر 
 
اِ﴿ِنقولِ:ِقدِي

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
ي

ِ س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
ِ﴾ٱلن

َۖ 
ة
 
د ع 
ۡ
ِٱل
ْ
صُوا

ۡ
ح
َ
أ ِو 
 
ن ه  ت 

 
د ع  ِل 

 
ن
ُ
وه

ُ
ق
ِّ
ل
 
ط
 
ِف ء 
ٓ
هذاِليسِخاصِِ؛ِا

رادِبهِالعمومِِ.
ُ
ِي ةِ،ِفيكونِخاصٌّ ِبلِلكلِالأم  ي  بالنتر

ِلفظِ ي
كقولهِتعالىِِ:الوعكسهِ؛ِأيِأنهِقدِيأن  رادِبهِالخصوصِ؛ِ

ُ
 ِعامِوي

 ِ
ه
لِل 
ِ﴾ِ﴿ِو  يۡت  ب 

ۡ
ِٱل
ُّ
ج ِح  اس 

 
ِٱلن

َ
لى
 
يعِوغيْهِ،ِ )14(ع ؛ِفالناسِهناِعامِللمُستط 

يعِِ.  والمُرادِبهِالمُستط 

اِ؛ِقدِيأ
ً
رفإذ

ُ
ِالخاصِوي ي

رادِبهِادِبهِالعمومِ،ِن 
ُ
ِاللفظِالعامِوي ي

وقدِيأن 

الخصوصِ،ِطبعًاِهذاِعلىِحسبِماِتدلِعليهِالأدلةِوعلىِحسبِفهمِ

 ِ.ِ-رضوانِاللهِعليهمِِ–السلفِالصالحِ

أيِلاِيجوزِِ؛:ِِ-رحمهِاللهِِ–وقولهِ

ِبقرينةٍِِدعوىِأنِالعامِخاصِأو
 
ِآيةِالطلاقِالعكسِأنِالخاصِعامِإلَ ي

ِ،ِفف 

مُِ﴾قولهِ
ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
ِ﴾﴿ِمعِالسياقِ،ِِ﴿ِط ء 

ٓ
ا س 
ِّ
مُِٱلن

ُ
ت
ۡ
ق
ه
ل
 
اِط

 
ذ ِإ 
ُّ
ي تر 
 
اِٱلن

 
ه
ُّ
ي
َ
أ
ََٰٰٓ 
 
:ِفدلِعلىِِي

ِصورةِالخصوصِ،ِمعِالسياقِ؛ِأيِسياقِالآياتِ ي
 
أنِالخطابِعامِولوِوردِف

ةِبامتثالِماِوردِفيهاِ،ِ ِآيةِالحجِوالآمرةِللأم  ي
 
ِ﴾ف

ۚ ا
يل ب 

ِس  يۡه 
َ
ل ِإ 
 
اع
 
ط
 
ِٱسۡت ن 

؛ِ ﴿ِم 

ِ﴾لأنِقولهِ:ِ يۡت  ب 
ۡ
ِٱل
ُّ
ج ِح  اس 

 
ِٱلن

َ
لى
 
ِع  

ه
لِل  ِنفسِالآيةِقالِ:ِِ﴿ِو  ي

 
 عامِ،ِلكنِف

﴾ِ
ۚ ا
يل ب 

ِس  يۡه 
َ
ل ِإ 
 
اع
 
ط
 
ِٱسۡت ن 

ِظاهرهِ ﴿ِم  ي
 
كانِف ؛ِفدلِهذاِعلىِأنِالناسِوإنِ

ِأنِالمرادِبهِالخصوصِ.ِ
 
 العمومِإلَ

 نهاِقولهِمنِالقواعدِِ:مو

 

 

 
 [ِِ.97ِلآيةِ:ِ(ِسورةِآلِعمرانِ[ِاِ 14
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بًاِبهِبعضِالصحابةِفإنهِيشملِجميعِالأمةِلأنِِ
 
اط

 
أيِ؛ِأنِالدليلِإذاِوردِمُخ

ِالأصلِللجميعِ،ِوالرسولِالخ ي
 
ِللناسِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–طابِف

 
ث ع 

ُ
ب

ِاللهِعنهِِِ-ةِ،ِمثالهِ:ِقالِأبوِسعيدِالخدريِكاف ي
:ِِ-رض 

؛ِفهذاِِ

ِخا
ٌ
ِلجميعِخطاب

ٌ
هِعامِ،ِفالخطابِللواحدِهوِخطاب

 
ِسعيدِولكن ي صِلأنر

ِقصةِالأضحيةِ:ِ ي
 
ِإنِدلِالدليلِعلىِالخصوصِكماِف

 
الأمةِإلَ

هِ،ِلكنِمثِ ِسعيدِعامِِ.ا؛ِهذاِخص  ي  لِحديثِأنر

ِقضيةِ ي
 
صلىِاللهِِ–جزئيةِيشملِجميعِالجزئياتِمثلِبيعهِوكذاِماِوردِف

ابذةِوالملامسةِيشملِجميعِصورِالمنابذةِعنِبيعِالمنِ–عليهِوسلمِ

 والملامسةِ،ِيشملِجميعِصورِالمنابذةِوالملامسةِِ.

ِإنِدلِدليلٌِعلىِِوقولهِِ: ي
؛ِيعت 

ِإليهِم يْ  ِبالجذعِمنِالماعزِفقالالخصوصِص 
 

حَّ
 
ِض ِبردةِحيْ  ي لهِِثلِقصةِأنر

ِ ي ؛ِفهذاِ(16ِِِ):ِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–النتر

ضحَِّبهاِبالجذعِمنِالماعزِولكنِ
ُ
دليلٌِعلىِالخصوصِ،ِفالأضحيةِلاِي

ِ ي ِالنتر
ص 

 
ةِِ.ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–رخ ِبردةِخاص  ي  لأنر

 وقولهِ:ِ

 

 

 

 
15 )ِِ سُولُِالله  ِر 

 
مِِ–إن

ه
ل س  ِو  ه 

ي 
َ
ل
 
ِاُللهِع

ه
لى ةِ ِ–ص 

َ
ل ب  ق 
ْ
ِال ب ل 

 
ق
 
ت ِمُس  ول 

ُ
ب
َ
ِأ
 
ن
َ
أ مًاِو  ائ 

 
ِق
 
ب ُ شُ 

َ
ِأ
 
ن
َ
ِأ ي  
ان 
 
ه
 
ِن

الصفحةِ:ِ :ِصحيحِابنِماجهِ،ِالجزءِأوِ ِ،ِالمصدرِ ي
ِحِِ.،ِحكمِالمحدثِ:ِصحي263ِالراويِ:ِأبوِسعيدِالخدريِ،ِالمحدثِ:ِالألبان 

اءِبنِعازبمسلمِوالبخاريِ،ِِالصحيحيْ ِِ(16ِِ  عنِالير

ِ
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ِِِ ي ِعلمِأصولِالفقهِبأفعالِالنتر ي
 
ِبابِأصولِالفقهِأوِف ي

 
ِ–هذهِمسألةِتتعلقِف

لالِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِ  تهاِعلىِالتشُيــــعِِ.ود 

ِ ي كلِأفعالِالنتر  تدلِعلىِالتشُيــــعِ؟ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هلِ

ىِبهِ
 
قتد

ُ
ءِ؟ِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–هلِي ِكلِشُي ي

 
 ف

ِلناِالسعديِ ِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ–بيْ   ي
 
ِ:ِأنِالأصلِف قاعدةِهذاِالبابِوهي

ِتقتديِبهِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–أفعالهِ عليهِالصلاةِِ–أنِالأمةِتتأش 

ِالأحكاِ–والسلامِ ي
 
ِالدليلِعلىِأف ِإذاِدل 

 
ِمِإلَ ي هِصلىِاللهِعليِ–نهِخاصٌِبالنتر

ِذلكِكنكاحهِفوقِأربــعِنساءوِكوصالهِللصيامِِ–وسلمِ ي
 
وأنِأمتهِلاِتدخلِف

ِ،ِ ي ِ؛ِهذاِخاصٌِبالنتر باليومِواليوميْ 

ِ(17ِِِ)ِ ي  ِ.ِ-وسلمِصلىِاللهِعليهِِ–؛ِفهذاِخاصٌِبالنتر

 

رِأنِالأصلِالاقتداءِبالرسولِ لأنِِ–صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–فهذهِالقاعدةِتقرِّ

فٌِ
ه
اطبٌِومُكل

 
:ِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ–ِكقولهِالجميعِمُخ
ةِ،ِ(18ِِِ) ِيشملِالأم  ِللأمة؛ِهذاِالأمرِحت 

ٌ
بٌِومشُوع

 
ِفالسواكِمُرغ

كماِسبقِالكلامِِدليلِعلىِخإلاِإنِدلِ؛ِ كمثلِالوصالِ صوصيتهِبذلكِالحكمِ

ِ ي ِبالنتر والاقتداءِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِ،ِوالمهمِأنِنعلمِأنِالأصلِالتأشي

أحقِالناسِبذلكوِكيفِتتأشِالأمةِِ-ِعليهِالصلاةِوالسلامِ-بهِفهوِ

بالجهالِأوِبأهلِالأهواءوِكيفِيتعصبِلفلانِأوِفلانِِ،وِكيفِيتعصبِ

ِفلاِشكِِفلانِوفلانوِكيفِيقالل ي
ِِكلِيؤخذِمنِقولهِويردِإلاِالشيخِالفلان  :

أنِهذاِتعصبِمقيتِباطلوِكيفِيقالِ:ِلاِتقولواِالعلماءِيصيبونِ

ِالعلماء ي
 
 .ِ.ِويخطئونِأنتمِبذلكِتطعنونِف

 

 
ُ عليه وَسَلهمَ عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لهمْ  17 ُ عَنْهَا، قالَتْ: نهََاهُمُ النبيُّ صَلهى اللَّه ، فَقالوا: إنهكَ توَُاصِلُ، قالَ: إن ِي لَسْتُ كَهَيْئتَِكُمْ، إن ِي ( عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّه

 سْقِينِي. مُنِي رَب ِي وَيَ يطُْعِ 

ِحكم المحدث: ]صحيح[ 1105الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم الجزء أو الصفحة:
 ( أمَرني جبريلُ بالسواكِ حتى ظننتُ أني سأدُْرَدُ  18

ِصحيححكم المحدث:  1383الراوي: سهل بن سعد الساعدي المحدث: الألباني المصدر: صحيح الجامع الجزء أو الصفحة:
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ِِ
ً
بلِهمِيقتدىِبهمِفيماِوافقواِِاِ؛نقولِ:ِالعلماءِليسواِمحطةِللقدوةِمطلق

ِِفيهِالحقِوأماِما
ً
اِوالعالمِيستدلِلقولهِولاِسوىِذلكِفليسواِبقدوةِأبد

 ِ.يستدلِبقولهِ

ِ
ً
ِالآنِأنِنعرفِأيض ي

ِصلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ِاِأنِِفعللكنِيهمت  ي الذيِِ-النتر

كانِعلىِوجهِالعاداتِأماِإ صلىِاللهِِ-فعلهِِذافعلهِعلىِوجهِالتقربِأماِإذاِ

ِعلىِوجهِالعادةِففعلهِمنِبابِمحبةِالنِ-ِعليهِوسلم ي صلىِاللهِعليهِِ-ِتر

ِِمسألةِِيثابِعلىِالمحبةِ،ِولذلكِ-وسلمِ ي
 تأن 

ِه ي كانِالنتر كماِ ِالغارِ ي
 
ِالغارِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-لِيشُعِالتعبدِف ي

 
يتعبدِف

 ؟ِ

ِالغارِ؛ِلاِلاِِِ:الجوابِ ي
 
ِيشُعِالتعبدِف ي ِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِلأنهِفعلهِالنتر

ِِ،ِقبلِتكليفهِبالرسالةِوأمرهِبالرسالة ي ِمنِبابِمحبةِالنتر ي
ِ-فإنِفعلهِيعت 

فإنهِلاِمانعِمنِهذاِالبابِلاِمنِجهةِأنهِمشُوعِِِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِ

ِ
ً
ِبدابتهِثمِينحرفِعنهاِثمِيضحكِفقيلِلهِ:ِوكانِابنِعمرِأحيان اِيمسُىي

 فقيلِلهِ:ِ،ِفعلتِكذاوِكذاِ

 لمِفعلتِهذاِ؟

 سالكالطريقِأمامكِِ

 ِ؟ِ؟ِولماذاِتبسمتِلماذاِانحرفتِ

ِِقال ي ِِكنتِأسيِْمعِالنتر ِثمِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِ: ي
 
فانحرفِكانحراف

ِ،ِتبسمِ ي كماِفعلِالنتر عِأنهِهاهناِ؛ِمِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِففعلِابنِعمرِ

ِ ي صلىِاللهِعليهِِ-ِليسِبتشُيــــعِليسِمنِبابِالتكليفِولكنِهذاِأمرِفعلهِالنتر

ِِفقالِالعلماءِ،ِ-ِوسلم ي ِالعاداتِِ-ِِعليهِوسلمِاللهصلىِ-ِ:ِالاقتداءِبالنتر ي
 
ف

ِ
ً
كماِفعلِحبًِاِإلاِمنِبابِمحبتهِفيفعليسِمشُوع ِفيثابِعليهِمنِلِ ي اِللنتر

 ِ.ِهذاِالجانب

هلِالفعلِيدلِعلىِالوجوبِ؟ِهلِمجردِالفعلِيدلِعلىِ:ِِطيبِمسألة

 ؟ِالوجوب
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ِِقالِالعلماء ي جردِعنِالقرينةِيدلِعلىِالمِ-ِيهِوسلمصلىِاللهِعلِ-:ِفعلِالنتر

ِستحبابِولاِيدلِعلىِالوجوبِالا
ا
ِِخاصةِإنِفعلهِتارة

ا
،ِفإنِفعلهِِوتركهِتارة

كانِفعلهِِ،ِولازمِفعلهِدلتِمداومتهِعلىِالفعلِعندهمِعلىِالوجوب وإنِ

ِ
ً
ِبيانِلأمرِِواجبِفإنهِيدلِعلىِالوجوبِمثالهِاِلأمرِ بيان :ِصفةِالوضوءِهي

ِالقرآنِ ي
 
ِبيانِلِوصفة،ِالوضوءِالواردِف يمُواِِلأمرِبالصلاةالصلاةِهي ق 

َ
أ ﴿و 

(﴾ِ
 
ة
 
ل ِ؛ِدلِالدليلِعلىِالاستحبابِنالوجوبِإلاِإِتأخذِحكمفِِِِ(19الص 

ِقاعدةِفهذهِخلاصةِ ي  ِ.ِ-صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-أفعالِالنتر

 ِِ:ِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-ِثمِقالِالمصنف

 

 

ءِِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-ِ:ِأرادِالمصنفِأقول ِشُي ي
ِأنهِإذاِوردِالدليلِبنف  أنِيبيْ 

ِ كقولهِإفهوِلأحدِأمرينِأوِلأحدِحاليْ  مِصلىِاللهِعليهِوسلِ-ماِلبيانِفسادهِ

فمنِصلىِولمِيقرأِِِِِِِ:ِ-

يْ  ِِ﴿بالفاتحةِ م 
َ
ال ع 
ْ
ِال
ِّ
ب رِ  ـه 

ه
ل ِل 
ُ
د م 

 
ح
ْ
ِالعبادةِِِِِ(21﴾ِ) ال فصلاتهِباطلةِفهناِنف 

ِمعاِوكقوله ملةِالنكاحِإذاِفهناِنف 

ِللمرأةِولمِيكنِهناكِشهودِأوِشاهديِعدلِفهذهِال حالةِلمِيكنِهناكِولىي

ِ
ٌ
ِفاسدة ِالعبادةِأوِالمعاملةِفهي ي

ِالشُعِبنف  ي
 
باطلةِِالأولىِ،ِأنِيردِالدليلِف

ِبعضِأجرها ي
ِبعضِماِيلزمِفيهاِفإنهِينتف  ي

صلىِِ-كقولهِِِوإنِوردِالدليلِلنف 

 
 ٨٣سورةِالبقرة:ِالآيةِ ) 19
الصفحةِ:ِالمصدر:ِصحيحِالبخاريِ/ِ/ِالمحدث:ِالبخاريِ(ِالراوي:ِعبادةِبنِالصامتِ/ 20 حكمِِِ/756ِالجزءِأوِ

 المحدث:]صحيحِ[
٢ِ(سورةِالفاتحة:ِالآيةِ 21
22ِ/ِ الصفحةِ:الجزِِالمصدر:ِصحيحِابنِحبانِ/ِالمحدث:ِابنِحبانِ/ِ(ِالراوي:ِعائشةِأمِالمؤمنيْ  حكمِالمحدث:ِِِ/4075ِءِأوِ

ِصحيحهِ ي
 
ِأخرجهِف
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ِأنِالصلاةِِِِِِ:ِ-ِاللهِعليهِوسلم ي
فهذاِلاِيعت 

ِبلِإنماِإتفسدِ ِالحذاِصلىِوالطعامِحاض  ديثِينقصِمنِأجرهاِويكونِمعت 

ةِالطعامِ كاملةِأيِناقصةِبحصر  ِ،ِلاِصلاةِ ي
ِعنهِالعلماءِبنف  وهذاِماِيعير

ِالفساد ي
ِيقتض  ي

كانِالنف  ِِ؛للعبادةِأوِالمعاملةِِالصحةِأوِالكمالِإذاِ ُ ي
فهذاِنف 

ِالكمالِِ. ي
ِفهذاِلنف  ِنقصانِالأجر  ي

ِيقتض  ُ كانِالنهي  صحةٍِ،ِوإذاِ

 ِ:ِ–رحمهِاللهِِ-ثمِقالِ

 

 

ِ ِالمعاملاتِمنِبيع  ي
ِوِإجارةٍِيعت  ِبيْ 

ٌ
ِعنهاِبعقودِ،ِعقد وِنكاحِهذاِالذيِعير 

ِ ِأوِفأكير  
ِبكلِماِيدلِعليهِمنِف،ِِاثنيْ 

ُ
هذهِالمعاملاتِتحصلِبعقدٍِوتنعقد

ِعلىِقولٍِأو ِبكلِماِدل 
ُ
ِمِفعلٍِ،وِكذاِتنفسخ اِتعارفِالفسخ  نِقولٍِأوِفعلٍِمم 

 ِ.عليهِالناسِ

 ؟ِِاذاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

ِ
ا
ِالعقودِهذهِلاِقولَ ِألفاظ  ِبتحديد  ي

ِِلأنِالشُعِلمِيأن  ِبألفاظ  ي
اِولمِيأن 

ً
ولاِلفظ

ِلل
ُ
 عرفِِ.فسخهاِوإنماِأرجعه

ِالعقودِانعقدِفكلِما ِهذه  ي
 
اسِف

 
اسِتعارفِعليهِالن

 
تِ،وِكلِماِتعارفِالن

ِال ِِ-ِكماِسبقِ-ِعقودِانفسختِ؛ِولاِيلزمِبصيغةٍِمعينةعليهِمنِفسخ 
 
لأن

 
23)ِِ

ُ
ِلأ 
 
ِوكان

ا
ة
 
ان
 
ح
َ
ِل
ا
ل
ُ
ج مُِر  اس 

 
ِالق

 
وكان اِ

ً
يث د 

 
ا،ِح

 
ه
 
ن
 
ِع ُ

ه
ِالِل ي   

ض  ِر 
 
ة
 
ش ائ 

 
ِع
 
د
 
ن مُ،ِع  اس 

 
ق
ْ
اِوال

 
ِأن
ُ
ت
 
ث
 
د
 
ح
 
دٍِت

َ
ِول :ِماِِمِّ

ُ
ة
 
ش ائ 

 
ِلهِع

 
ت
َ
قال
 
،ِف

ِ
 
ِهذاِِلاِلك ي  

ِأخ 
ُ
ِابن

ُ
ث
 
د
 
ح
 
ت
 
كِماِي

ُ
ث
 
د
 
ح
 
مُِِت اس 

 
ِالق ب  ض 

 
غ
 
:ِف ،ِقال 

 
ك مُّ

ُ
ِأ
 
ك
 
ت
 
ب
 
ِأد

 
ت
 
ن
َ
،ِوأ

ُ
ه مُّ
ُ
ِأ
ُ
ه
 
ت
 
ب
 
أد ِهذاِ

 
يت ت 

ُ
ِأ
 
ن
 
نِأي ِم 

ُ
ت م  ل 

 
ِع
 
ِقد ي

،ِأماِإن ِّ
ِ
ُ
ِأ
 
،ِقد

 
ة
 
ش ائ 

 
ِع
 
ة
 
د ائ 

ىِم 
َ
أ اِر  م 

َ
ل
 
ا،ِف

 
ه ي 
َ
ل
 
ِع ب 

 
ض
َ
ِوأ ي

:ِإن ِّ ،ِقال  س  ل 
 
:ِاج

 
ت
َ
،ِقال ي

ِّ
لى ص 

ُ
:ِأ ؟ِقال 

 
ن
 
:ِأي

 
ت
َ
،ِقال ام 

 
اِق
 
ِبه ي   

ِِن  س  ل 
 
:ِاج

 
ت
َ
،ِقال ي

ِّ
لى ص 

ُ
ِأ

ِيقولُِ: م 
ه
ِعليهِوسل ُ

ه
ِالِل

ه
لى ِص  ِالله  سول  ِر 

ُ
ت ع  م 

ِس  ي
رُ،ِإن ِّ

 
د
ُ
ِِلاِغ

 
ة
 
ل ةِ ِص 

صر   
 
ِ،ِبح ام 

ع 
 
ِِالط

 
ِرواية[:ِع ي

 
.ِ]وف ان 

 
ث ب 
 
ِالأخ

ُ
عُه اف 

 
د
ُ
ِهوِي

 
ِولَ ن 

دي
 
ِالح ي

 
ِف ر 

ُ
ك
 
ذ
 
ِي م 

َ
ِول ه  ل 

 
ث ،ِبم 

م 
ه
ِعليهِوسل ُ

ه
ِالِل

ه
لى ِص  ِّ ي ِ.النتر م  اس 

 
ِالق

 
ة ص  ِق  ِث 

الصفحةِ:ِ/ِا/لمصدر:ِصحيحِمسلمِالمحدث:ِمسلمِ/ِالراوي:ِعائشةِأمِالمؤمنيْ ِ ِ) حكمِالمحدث:]صحيح[ِ/560ِالجزءِأوِ
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جعُِ ِخاصِفيُْ ِمعيْ 
ٌ
ِاللغةِعرف ي

 
ِِوليسِلهاِف الشارعِلمِيحدهاِبحدٍِمعيْ 

اس
 
ِالن رف 

ُ
 ِ.ِفيهاِإلىِع

ِتحكيمِالعُرفِ ي
 
ِالقواعدِالفقهيةِف ي

 
كماِمرِمعناِف مةوهذاِ

ه
؛ِِ"ِ"ِالعادةِمحك

ِاللغةِ ي
 
ِف

ٌ
ِالشُعِِولاِعرف ي

 
ِف

ٌ
ِ،ِولهِشُوطِمنهاِ:ِأنِلاِيكونِلهِعرف

ُ
 وشُطه

ِ.ِِمثلِوالقولية
ُ
يت ِ،ِواشي 

 
ك
ُ
 قولكِ:ِبعت

كانِيعطيهِالمالِِوالفعلية ِأوِفِ:
ا
ِالمعاملةِبيعًاِأوِإجارة

ُ
ِالسلعةِفتنعقد يعطيه 

 نحوِذلكِِ.

 :ِِ–رحمهِاللهِتعالىِِ-ثمِقالِ

 

 

 .القسمُِالأولِِهذا

ِ ي
ِهذاِوالثان 

 
ع ِالمُناز  ِعنِدليل  ِمعِذلكِإلىِالجواب 

ُ
ِ:ِوقسمٌِفيهاِخلافِفتحتاج

ِالمجتهدِ  ِحق  ي
 
لِف ل،ِِوالمستد  كانتِالمسائ  ِإذاِ ِِماِيلىي 

ُ
اِ؛ِفنحتاج

 
مجمعِعليه

ِ ي
 
ِقبلِِف ِهي

ُ
ِالمسألةِمنِحيث

ُ
ِللمسألةِ؛ِأيِإدراك وير  ص 

 
وِِت ر 

اِإلىِتصوُّ
 
تقريره

ِالقاعدةِ
 
ِعليهاِلأن هِ ِلى"ِأنِالحكمِعالحكم  ر 

ِعنِتصوُّ
ٌ
ءِفرع  ِ"ِالسُىي

ِالمسألةِ؟فكيفِيح  كمُِقبلِأنِيفهمِماِيتعلقِبصورة 

ِ
 
كثيِْمنِهؤلاءِالجه ِيقعُِفيهِ

ٌ
ِوهذاِمزلق ؤدونِالمسلميْ 

ُ
الِالذينِي

 ِ.والمسلماتِ

ِيقولِ:ِفلانِمحذرٌِمنهِ؛ِطيبِ
ُ
 ليشِمحذرٌِمنهِ؟ِفتجده
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ر ِتصوُّ
ُ
ماِسببُِالتحذيرِإذِقدِيكونِالتحذيرِمنهِ،ِِموِداريِلاِيدريِماِعنده

ِ،ِ ِبلِقدِبسببِغيْشُِعي ي
 
ِالشُعِ،ِولذلكِلابدِف ِالسببُِبخلاف 

ُ
يكون

ءِلاب ِالحكمِعلىِالسُىي ه  ر 
ردِمنِتصوُّ ِِ؛ِثمِبعدِتصوُّ ي

 
المسألةِعلىِالناظرِف

ةِوالمسألةِأنِيذكرِويتطلبِالدليلِويستدلِلهذهِالمسألةِمنِالكتابِ
 
السُن

 ثمِبعدِذلكِيحكمِعلىِالمسألةِبماِيناسبهاِحسبِالدليلِِ.

ِِ؛مثالهِ:ِتحريمِالرباِ
ا
 .ِ.منِمعرفةِالرباِِفلابدِأولَ

ِ اِبنوعيه 
ً
 ؟ماِهوِالرباِشُع

ِذلكِوالاستدلالِثمِرباِالفضلِ،ِثمِرباِالنسيئةِأوِ ي
 
ِالأدلةِالواردةِف

ُ
معرفة

ِ ي
 
كلهِف لِالمجمعِعليهاالحكمُِعلىِالمسألةِوهذاِ  ِ.ِالمسائ 

ِِالمسائلِالمختلفِفيهاوأماِ ير  و 
ص 
 
وُرِوالت ِمنِالتص  :ِفتعاملِبماِسبقِبمعت 

ِثمِالحكمُِعليهاِ ِالدليل 
ُ
 ؟ِلىِماذابالإضافةِإثمِإقامة

ِالمخالفِلكِقدِيقولُِلكِ:ِِلجوابِعلىِدليلبالإضافةِعنِاِ ي
المُنازعِ؛ِيعت 

ِ
ا
ِِأنتِتقولِبكذاِ،ِمثل ي

 
ِف

ُ
ط ِيشي  ِالولىي

 
أنتِتقولِعلىِسبيلِالمثالِ:ِبأن

نازعكِيقولِلكِ:ِلاِِالنكاح
ُ
ِالنكاحِ؛ِطيب،ِ،ِفقدِي ي

 
ِف ِالولىي

ُ
ط  لاِيشي 

 ؟ماِالدليلِِ-

ِعنِعائشةِ
 
د ر  ِاللهِعِ-يقولِلكِالدليلِأنهِو  ي

أنهاِزوجتِابنةِأخيهاِ،ِِ-ِنهارض 

ِالمرأةِ  ِ.فهناِعائشةِليستِبولىي

 ؟ِذاـــــــفكيفِتجيبِعلىِهِ-

كثيْةِمنهاِ:ِأنِالحديثِعامِ:ِ  ِ.ِأجيبِعلىِهذاِبأمورِ

ِاللهِعنهاِِ–ماِجاءِعنِعائشةِِِ:ِثانيًا ي
 ِ.ِأمِالمؤمنيْ ِِ–رض 

ِأخاهاوِِقالِالعلماءِِ:
 
ِابنتهِوهوِمحمولٌِعلىِأن هاِعلىِتزويــــج 

َ
ل
ه
أنِتتولىِذلكِك

ِموكلةِعنِالأصلِإلىِغيِْذلكِمنِالأجوبةِِ.  ؛ِفهي



16 
 

ِقدِينازعكِ ِالميتة  ِجلد 
ُ
ِطاهرِوكذلكِطهارة ِجلدِالميتة 

 
عِلماِتقولِبأن المُناز 

ِفأنتِتردِ ِوردتِفيهاِنجاسةِالميتة  ي
؛ِقدِينازعكِالمُنازعِبعمومِالأدلةِالت 

كماِقالِِعليهِبحديثِ عليهِالصلاةِِ–أوِ

 ِ.ِ-والسلامِ

.ِِ
 
 فلابدِمنِالردِعلىِدليلِالخصمِوالمنازع

نِ؛ِأيِلاِيقومِبهذهِالأمورِإلاِمِِِ:ِوقوله

اسِل
ّ
ِنسمعِمنِبعضِالن ي

مّاِتقولهِكانتِعندهِالأهليةِلهذاِالأمرِ،ِولذلكِيعت 

كذاِ،ِ  ماِدليلكِ؟لهِ:ِأنتِتقولِ

كذاِِ.  يقولِ:ِالشيخِفلانِيقولِ

ِالدليلِوردِ ي
 كذاوِكذاوِكذاِِ.بتقولِ:ِياِأخ 

ِ،ِهذاِفعلِ،ِِكذاِيقول:ِلاِالشيخِِيقول هذاِفعلِالسفهاءِ،ِهذاِفعلِالحمف 

الِالذي
ّ
والمسائلِالشُعيةِ،ِالعالمِقولهِنِيتسلطونِعلىِالأدلةِالشُعيةِالجه

ِ ي
 
ِمنِحيثِهوِوإنماِيستدلِّلهِولاِيستدلِّبهِوإنمّاِإذاِقلتِف

ا
ليسِدليل

اِِمسألةٍِ
ً
ةِوأيض

ّ
بخلافِالدليلِلابدِأنِتوردِالدليلِالآخرِمنِالكتابِأوِالسن

ِ
ً
ِحقِتناقشِالطرفِالآخرِعلىِأدلتهِِ،ِإذ ي

 
 ِ.المجتهدِاِهذاِف

ِِ:الاجتهادِوِ
ا
ِاجتهادِماِهوِلعبِِلغة ِشاقِ،ِلذلكِسمي بدلِالجهدِلإدراكِأمر 

مِ
ّ
أِمنِالد ِمسألةِ،ِمرةِالذئبِيتير ي

 
ِِكلِيومِيتكلمِف ؛ِالعلمِ،ِالدينِماِهوِلعبة

ِ ي
 
ِف ي

كذاوِكذاِومرةِيعت  أِمنِالذئبِ،ِومرةِالصحابةِيقالِفيهمِ مِيتير
ّ
ومرةِالد

كذاِ،ِالدينِماِهوِلعبةِِ.  بعضِالمسائلِيقالِفيهاِ

ِيجبِ ي
 
مسائلِالدينِأنِتتكلمِبعلمِ،ِنعمِقدِيخطأِالعالمِبعدِِإذاِتكلمتِف

كماِحكاهِ ِبغيِْعلمٍِوبغيِْاجتهادِفهوِآثمِبالإجماعِ اجتهادهِ،ِأماِأنِيخطئ

 بنِتيميةِوغيْهِمنِأهلِالعلمِِ.اشيخِالإسلامِ

 
الصفحةِ:ِابنِحبانِالمصدرِ:ِعبداللهِبنِعباسِالمحدثِ:ِِ:ِالراويِ(24ِ ِِِ:ِحكمِالمحدث1287ِصحيحِابنِحبانِالجزءِأوِ

ِصحيحهِ ي
 
 أخرجهِف
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ِلذلكِو
ً
ِِ.ِاِِ:الاجتهادِاصطلاح  هوِبدلِالجهدِلإدراكِحكمشُِعي

انِصفةِمنِصفاتِالرحمنِولاِِِواحدِجاهلِماِعندهِعلمِ ماِيعرفِالميْ 

ِكماِ ي
انِليسِصفةِمنِصفاتِالرحمنِ،ِفيعت   نقولِعندناِيقولِالعامةالميْ 

ِ"ِ ِبخي  ِأنتِوحظكِ،ِالدينِماِهوِلعبةِ،ِالدينِماِهوِحلاقةِِ"ِشخي  ي
يعت 

ِأنِيتكِهاتعلمت ي
لمِفيهِالإنسانِبعلمٍِعلىِرؤوسِالناسِ،ِالدينِدينِاللهِ،ِينبغ 

ِنظريِمنهجِتلكِوتقوىِول ي
 
ذلكِهذهِالمسألةِأوِهذاِالبابِيهدمِ،ِيهدمِف

ِأناِ كانِالسلفيونِيعرفونِأحوالهمِبمعت  ِالمدينةِ،ِلوِ ي
 
ِكانتِف ي

العصابةِالت 

ِأنِيؤخذِمنِأهلهِِ؛ِمنِ ي
ِيجبِأنِنعرفِأنِالعلمِينبغ  ّ ي

ِوأنتِالسلف  ّ ي
السلف 

ليلِم
ّ
الِالعلماءِوممنِعندهِالد

ّ
والمتعالمونِنِطلبةِالعلمِ،ِوأمّاِالجه

ِلأخذِالعلمِ
ا
ِهؤلاءِليسواِمحل ِوالسفهاءِوالمجرميْ  وأنصافِالمتعالميْ 

كانِسائقِ كانواِبوّابِالعلماءِخادمِالعالمِولوِ ِللرجوعِإليهمِولوِ
ا
وليسواِمحل

هِبعضِالعلماءِمنِثقاتهِوهوِ كانِممنِحولِالعالمِولوِاعتير العالمِولوِ

ِلأخذِالعلمِ،ِواللهِلوِرجيعِجماعاتِِليِأنهِمجهولِأوِمجروحِأو
ا
سواِمحطة

ِولكنرِجعواِلهؤلاءِ ِهذاِالأمرِلماِحصلتِكثيِْمنِالفي   ّ ي
أدركِكلِسلف 

اِمنهمِأنهمِعلماءِوأنهمِيرجعِإليهمِ
ً
ِلأخذِالعلمِظن

ا
الِوجعلوهمِمحطة

ّ
الجه

فظلواِوأظلواِ،ِظلواِأنفسهمِ،ِوأظلواِغيْهمِ،ِ

ِ ي
الِهمِهؤلاءِمثلِالعصابةِالت 

ّ
الرؤوسِالجه

ِ،ِهؤلاءِالرؤوسِا ّ ي
كلِسلف  ِيعلمهاِ ي

ِالأرضِوالت  ي
 
كانِأفسدتِف الِ،ِولوِ

ّ
لجه

ِ؛ِِاهصاحبدِكتور ِفيهِمنِشُطيْ 
ّ
كانِصاحبِمؤلفاتِ،ِفالعلمِلابد ولوِ

ِتجعلهِيت ي
مِبديانةِوعلمِوأمانةِواللهِبعضِكلالعلمِوالتقوىِ؛ِالتقوىِالت 

ِوهوِيع ّ ي
ِ،ِماِعندهِتقوىِمنِاللهِهؤلاءِيجرحِالسلف  ّ ي

ِوجلِِّ-رفِأنهِسلف 
ّ
عز

طِنصرةِلفلانِوفلانِ،ِبلِوبعضِهؤلاءِيعرفِأنهِجاهلِولكنهِيتِ–
ّ
سل

ِماِ ي
ِولكنِهؤلاءِجماعت 

ّ
ِعلىِحق ي

ِالشيخِالفلان 
ّ
بعضهمِيقولِأعرفِأن

 ِ.أستطيعِأتراجعِعنهاِ
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ِالعلمِمنِتقوىِ، ي
 
ِف
ّ
واِبأنِولذلكِلابد اهِفلانِ،ِإذاِِانتبهواِلاِتغي 

ّ
فلانزِك

ِ ي
واِبفلانِممنِيقولِالشيخِالفلان  ِأفعالهِوأقوالهِماِتزكيهِماِينفعِلاِتغي 

تيوبِيحركِيدهِويقولِويبلغكمِسلامهِ،ِموِناقصِإلاِيتصورِواتسابِأوِبالي

واِهؤلاءِ
ّ
ِ،ِظن أناِأبلغِعنِالشيخِويضعِتحتهِأنظرواِإلىِالبابواتِالسلفيّيْ 

ِبعضِأنهمِبذلكِله
ّ
ِالدينِومسائلِالعلمِوظن ي

 
ِالتكلمِف ي

 
مِالأحقيّةِف

ِأنِهؤلاءِمرجعِ  السلفييْ 

ِ؟ِ - ّ ي
 هلِأنتِسلف 

ِهلِأنتِسل- ّ ي ةِالنتر
ّ
ِسن ي

 
ِتقيمِدينكِوتتتبعِف ّ ي

صلىِاللهِعليهِوسلمِِ-ف 

كانِالأِ- الةِعلىِوجوبِالرجوعِإلىِالعلماءِوإلىِمنِ
ّ
دلةِالشُعيةِالد

ةِمنِذلك
ّ
رتِالأدل

ّ
الِبلِحذ

ّ
 ؟ِعندهِعلمِلاِإلىِالسفهاءِوالجه

ِهذهِالقاعدةِِِ-باركِاللهِفيكمِِ–لذلكِفِ
ّ
نرجعِمرةِأخرىِلكلامِالسعديِ،ِإن

ِِلوِطبقناهاِوالله كثيِْمنِالفي   ِالأعمِالغالبِمنِ ي
 
ِنظريِلسلمِالسلفيونِف ي

 
 ف

وأمّاِالمقلدِفوظيفتهِالسؤالِلأهلِالعلمِ،ِِِ:ِ-رحمهِاللهِتعالىِ–ثمِقالِ

 ِوالتقليدِقبولِقولِالغيِْمنِغيِْدليل

 ماِدليلكِ؟ِشوفِ،ِ

كذاِ،ِالشيخرِبيعِ ِقالِ ي
كذالشيخِالفلان  كذاِ،ِالشيخِعبيدِقالِ اِ،ِتقولِلهِقالِ

مهِونحبهِياِأ كذاِ،ِوالشيخِنعمِعلىِعينناِنحي  كذاِ ِالدليلِيدلِعلىِكذاِ ي
خ 

ِِ؛ونجلهِ
ا
 ِِ.لكنِليسِدليل

ِالعلماءِ!ِ!ِ؛ِلاِلاِلا ي
 
 أنتِتطعنِف

 أنتِلاِتقبلِالحقِ!ِ!ِ

 إذاِماِقبلتِقولِالشيخِأنتِماِقبلتِقولِالحقِ!ِ!ِ

ِمعناهِادعاءِالعصمةِللعالمِ ي
،ِطريقتهِطريقةِالروافضِِهذاِالكلامِياِإخوان 

عونِالعصمةِلشيوخهمِ
 
ِِ-خذوهاِضيحةِِ-والصوفيةِالذينِيد ي

 
،ِهناِوف

ِكتبِأهلأكتبِ ي
 
 السنةِيقولونِالمقلدِجاهلِِ.ِصولِالفقهِ،ِوف
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ِِ هناِيقولِِ: ؤلاءِالذينِحولِهِإنِأكير

مقلدونِ،ِلاِيفهمونِاءِ،ِفهمِأقلِأحوالهمِالعلماءِإنِلمِيكونواِجهالِسفه

 شيئاِمنِالعلم

ألُِهذاِ؟ِ- س 
ُ
 فكيفِي

لِأهلِالعلمِِ.ِ
َ
سأ
 
ِأنِي ي

 هذاِينبغ 

 :ِِ-رحمهِاللهِِ-فيقولِالسعديِ

 

 

 

 

ِ
ً
ِأيض ي

ِ؛ِالتقليدِوالسؤالِِويعت  ي
ِقولهِيعت  ي

 
ذِكرِاللهِالأمرينِف اِ؛ِالاجتهادِكما

ِقولهِِِ: ي
 
ِ والاستدلالِف

َ
ل ع 
 
ِت
 
ِلَ م 

ُ
نت
ُ
ك نِ ِإ  ر 

ْ
ك
ِّ
ِالذ ل 

 
ه
َ
واِأ

ُ
ل
َ
أ ِ﴾﴿ِ فاس 

 
 (25ِِ)مُون

﴾ِ ر 
ْ
ك
ِّ
ِالذ ل 

 
ه
َ
واِأ

ُ
ل
َ
أ  هذاِالاجتهادِوالاستدلالِِ.ِ﴿ِفاس 

﴾ِ
 
مُون

َ
ل ع 
 
ِت
 
ِلَ م 

ُ
نت
ُ
ك نِ يعرفِوعجزِعنِِمهذاِالتقليدِأوِالسؤالِلمنِل ﴿ِإ 

 ِ.ِ-باركِاللهِفيكمِِ-الدليلِ

ذِكرِمسألةِالمجتهدِ،ِانتقلِإلىِِ-باركِاللهِفيكمِِ-فهناِ السعديِبعدِأن

 ِ.مسألةِالتقليدِ

ِفالتقليدِِ
ا
ِ:ِِلغة

ً
ِالعنقِمحيط ي

 
ءِف كالقلادةِِ.وضعِالسُىي  اِبهاِ

 
 ﴾٤٣لِالآيةِ:ِالنحِِ(ِ﴿ِسورة 25 
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ِ
ً
فهِالشيخِبقولهِ:ِقبولِقولِالغيِْمنِغيِْدليلِِ.ِالتقليدِماِاِِ:واصطلاح  عر 

 ويعرفهِبعضهمِبقولهِ:ِاتباعِمنِليسِقولهِبحجةِ،ِأوِمنِليسِقولهِحجةِِ

ِ
ا
ِالعالمِقولهِليسِبحجة؛ِِشوفِ؛ِاتباعِمنِليسِقولهِحجة ي

كانِِيعت  إلاِإنِ

ِ
ً
 اِللدليلِفقولهِحجةِللدليلِ،ِلاِلأنهِقولِفلانِوفلانِِ.قولهِموافق

كانِمعِعدمِمعرفةِِ كانِللدليلِومعرفتهِفهذاِاتباعِ،ِوإنِ فاتباعِالمجتهدِإنِ

 فهذاِتقليدِِ.الدليلِ؛ِ

ِ ي فهمِمنهِأنِاتباعِالحقِالذيِجاءِبهِالنتر
ُ
واتباعِِ–صلىِاللهِعليهمِوسلمِِ-وي

ِالصحابةِواتب
ً
 اِِ.اعِالإجماعِليسِتقليد

ِ؛ِأنِالمقلدِجاه ي
رِالمسائلِولاِالاستدلالِولاِالحكمِيعت  لِولاِيستطيعِتصوُّ

كانتِعندهِأهليةِالوصولِللحكمِ ِالشيخِأنِمنِ ولاِالجوابِ،ِثمِبيْ  

 والاستدلالِ،ِفلاِيسعهِإلاِالاجتهادِوالاستدلالِِ.

كانتِعندهِأهليةِِِأنأعيدِمرةِأخرىِ؛ِالشيخِبيْ ِِ-باركِاللهِفيكمِِ-أقولِ منِ

إلاِالاجتهادِوالاستدلالِ،ِوأنِالعاجزِِالوصولِللحكمِوالاستدلالِفلاِيسعه

عنِالاجتهادِوالاستدلالِعليهِالرجوعِللعلماءِوأخذِفتواهمِ،ِواستدلِبالآيةِ

ِ
ٌ
ِظاهرة لالةِعلىِماِقررهِالشيخِِوهي

ِّ
 ِ.ِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-للد

ِِ-باركِاللهِفيكمِِ-أقولِ
ً
ِأخطأِهذهِالمسألةِأيض ي

اِمنِالمسائلِالمهمةِوالت 

كثيٌِْ كثِفيهاِ ِأخطأِفيهاِ ي
ِ،ِوالت  ِ،ِأقولِبلِمنِالسلفييْ  يِْمنِالسلفييْ 

 ِ.ِويتلاعبِفيهاِبعضِالسلفييْ ِ

 فِ؟ِــــــــــــــكي-ِ

ِ
ا
ِقررهاِالسعديِ:ِخليناِنقفِمعِاِأولَ ي

 ِ.ِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-لقاعدةِالت 

ِإنِجاءتكِالمسألةِِ-رحمهِاللهِتعالىِِ-السعديِِ ي
يقررِلناِأنكِأيهاِالسلف 

اِالعالمِوطالبِالعلمِإنِجاءتهِالمسألةِيجبِعليهمِأنِيجتهدواِ،ِوأنِطبعًِ

علقواِالدليلِبالأشخاصِ،ِفلاِ
ُ
يستدلواِوأنِيبحثواِعنِالدليلِ،ِوأنِلاِي

ِعِالقدرةِعلىِالوصولِلليسعهمِلاِيجوزِلهمِالتقليدِم
ً
اِدليلِ،ِلأنناِشُع
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مأمورونِبالعملِبالدليلِ،ِفإنِلمِنستطعِننتقلِللحالةِالثانيةِ؛ِأنِنعجزِعنِ

 الاجتهادِماِعندناِأدلةِ،ِماِقدرناِ،ِبحثناِلمِنجدِِ.

تلاعبِبعضِهؤلاءِ،ِ،ِهذهِالقاعدةِ؛ِفحينهاِنسألِالعلماءِونرجعِإليهمِِ

 تلاعبِبعضِهؤلاءِبالقاعدةِلهِصورِ:ِ

ِالعلمِ،ِويخطئِكثيًِْمنِالصورِأنه ي
 
اِمِيأتونِللإنسانِالذيِلمِتكتملِأهليتهِف

 فيقولونِأخطأِاجتهدِ،ِفأخطأِ.ِ

ِ
ا
ِأنِيكونِأصل ي

ِنقولِِلاِ،ِهذهِالقاعدةِلاِتطبقِمعهِلأنهِإذاِاجتهدِينبغ 

وِِذمِ،ِ عندهِالقدرةِعلىِالاجتهادِوالأهليةِ،ِأماِوهوِجاهلِويجتهدِفهذاِإثم

ِ ي
 
 ِحديثوليسِبطاعةِ،ِولاِيدخلِف

 .التلاعبِالأولِهذاِ 

ِأماِو ي
:ِفبعضهمِيفهمِالمسألةِ،ِويفهمِالدليلِومعِذلكِيدافعِِالتلاعبِالثان 

ِمطعمِاسمهِسندشهبازعنِقولِالعالمِالخطأِمثالهِ؛ِوقعِنزا ي
 
،ِِعِف

يــــحِاسمِإلاِوسندشهبازِهذاِ،ِهذهِالتسميةِقيلِإنه عبدِوقيلِاسمِض 
ُ
هِي

ِ،ِفبعضهمِفتحِ عبدِمنِدونِاللهِعندِالهنودِوالباكستانيْ 
ُ
عبدِ،ِوقيلرِمزِي

ُ
ي

 مطعمِبهذاِالاسمِفتكالبِعليهِهؤلاءِمنِهذاِالجنسِِ.

فلماِسُئلِالعلماءِقالواِ:ِلاِيجوزِتسميةِهذاِالمطعمِبهذاِالاسمِلأنهِاسمِ

يــــإلاهِيعبدِم  حِِ.نِدونِاللهِ،ِأوِاسمِض 

 بعضِالمشايخِسُئلِفقالِ:ِيجوزِلاِمانعِمنِذلكِِ.ِ

نكرِعلىِهؤلاءِتجويزهمطبعًِ
ُ
هذهِِاِالعالمِهذاِأوِطالبِالعلمِأخطأِ،ِفلماِت

ِ ِهذاِاسمِصنمِأوِاسمِقير ي
كذاِ،ِياِأخ  ِقالِ ي

التسميةِيقولِلكِالشيخِالفلان 

عبدِمنِدونِاللهِ!!ِ
ُ
 ي

 ماِيجوزِِ.هلِيجوزِهذاِ؟ِ -

 
رٌِِ. 26ِ

 
هِأج

َ
أِفل

 
ط
 
ِأخ

 
ِوإن ان 

ِأجر 
ُ
ِفله

 
اب دِفأص 

 
ته
 
اج ِإذاِ كم 

َ
ِ(ِالحا

ِاللهِعنه1716(،ِومسلمِ)7352رواهِالبخاريِ) ي
بنِالعاصِرض  ِ.(.ِمنِحديثِعمروِ

ِ 
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زِ!ِ!يقولِِ:ِنعمِأعرفِِ  لكنِالشيخِجو 

يرِباطلهِِ.ِفهناِيتلاعبِ  فيجعلِخطأِالشيخِحجةِلتير

كالحكامِأخطأِبعضِالعلماءِفقالِِواالعلماءِليسِِ:ِمثالِآخر بأمراءِيرجعِإليهمِ

كالحكامِ كالحاكمِ؛ِ:ِيجوزِأنِيرجعِإليهمِ هذاِخطأِمنِجهةِلزومِقولهمِ

ِفبعضهمِيستدلِبقولِفلانِأوِفلانِعلىِأنهِيجوزِال تأميِْنقولِلاِالشُعي

 ِ.ِخطأِهذاِخلافِالأدلةِالواردةِعلىِذلك

ِ
ً
ِأخطأِفيهاِبعضِالمشايخأيض ي

كماِسبقِِ-ِاِعلىِسبيلِالمثالِمنِالمسائلِالت 

ِِ-معناِ ي يحبِلذاتهِوأنِهذهِالمسألةِِ-ِصلىِاللهِعليهِوسلمِ-ِمسألةِأنِالنتر

ِالشُكِهذاِخطأِفهذ،ِشُكيةِ ي
 
اِفقالِبعضِالمشايخِيجوزِوأنهِلاِيدخلِف

ِقالهِابنِتيميةِوغ كماِقالِالعلماءِشُكي قضهمِأنهمِمرةِومنِتناِ،يْهِقولِ

ِ
ا
ِمسألةِبخلافِالشيخِعبيدِوبقولِِِبقولِالشيخرِبيعيستدلونِمثل ي

 
:ِف

ِ
ا
ِمسألةِبخلافِالشيخرِبيعِ،ِفتجدهمِمثل ي

 
ِمسألةِالشيخِعبيدِف ي

 
ِف

يعِسندشهبازِيقدمونِقولِالشيخِعبيدِالذيِجوزهِويردونِقولِالشيخرِب

ِمسألةِأخرىِيقدمونِفيهاِ ي
 
الذيِحرمهِ،ِوقولِالشيخرِبيعِهوِالحقِ،ِوف

ولِالشيخِعبيدِمعِأنهِقولِالشيخِعبيدِهوِقولِالشيخرِبيعِويردونِفيهاِق

ِهذهِالمسألةِ،ِفما ي
 
انِإلاِالجهلِوالهوىِوهذاِلاِِالحقِف لهمِقاعدةِولاِميْ 

امِولاِمحبةِلأجلِذل كِيعظمونِالمشايخِشكِأنهِمنِالتناقضِفلاِيقالِاحي 

وإنماِهمِيلعبونِويتلاعبونِبالأدلةِالشُعيةِوالمسائلِالشُعيةِعلىِ،ِلاِ

 ِ.حسبِأهوائهمِ

كلامِالشيخِعبيدِعلىِكلامِِ-ِباركِاللهِفيكمِ-ِذاإف كماِسبقِمرةِيقدمونِ

ِمقابلِ ي
 
كلامِالشيخرِبيعِف ِمقابلِالشيخرِبيعِومرةِيقدمونِ ي

 
الشيخرِبيعِف

اِأنتمِتقولونِنحنِنرجعِللعلماءِفبأيِقاعدةِمرةِإذِ؛ِالشيخِعبيدِ،ِطيب

تمِالشيخِقدمتمِالشيخِعبيدِومرةِقدمتمِالشيخرِبيعِوبأيِقاعدةِمرةِأخر

عبيدِومرةِأخرتمِالشيخرِبيعِإلاِالهوىِوالجهلِولذلكِتراهمِوتجدهمِ

حفظهِاللهِِ-يتناقضونِويردونِالحقِ،ِالشيخِخالدِعبدِالرحمنِالمصريِ
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رِدِخطِ-ِتعالى ِبعضِمسائلِولاةِالأمرِلما ي
 
ِمسألةِالتأميِْوف ي

 
أِالشيخرِبيعِف

ِأنفسهمِإلاِاِأبقوِقامواِوأقامواِعليهِالدنياِوسبوهِوشتموهِوما ي
 
كلمةِسفيهةِف

كداِيـــــــهاِمعِأنِالحقِمعِالشيخِخالدِقدِيقولِقائلِياِفلانِالشقالو خرِبيعِ

ِأياِيفخمِمعِالشيخِخالدِفأقولِ ي
صِولاِتعظمِـــــاــــــأنتِتعظمِالأشخخ 

 ِ؟ِليــــــــــــــالدل

كنتِتعظمِالدليلِفالدليلِِ كنتِتعظمِالأشخاصِفأنتِعلىِباطلِوإنِ إنِ

ِهذهِالمسألةِيا ي
 
كلهِلعبِوتلاعبِكلهِمخالفةِإِمعِالشيخِخالدِف ِهذاِ ي

خوان 

ِِي ي
ِبعضهمِيعت  ِهذهِالأبوابِحت  ي

 
قولِ:ِنحنِنعرفِأنهِلقواعدِالسلفِف

امِالحقِمعِالشيخِخالدِ ِنقدمِلولكنِمنِبابِالحبِوالاحي  ي
لشيخرِبيعِيعت 

ِ امِلدليلِابنرِجبِالحنبلىي ِالحبِوالاحي  ي
ِرحمهِاللهِتعالىِ-كلامهِ،ِلاِياِأخ 

امِوتقديرِإذاِماِِ- ِهذهِالمسألةِثمِأنتِإذاِعندكِاحي  ي
 
كلامِعظيمِف يقولِ

ِ امكِللعالمِليسِبسُىي متِالدليلِفاحي  لىِلأنِالدليلِأو؛ِءِقدرتِالدليلِواحي 

ِهذهِالمسألةِيقول ي
 
كلامِف ِلهِ امِابنرِجبِالحنبلىي ِطبعًِِِ:ِبالاحي  ي

 
كلامهِف اِ

ِأهلِ ي
 
ِالجهالِوليسِكلامهِف ي

 
كلامهِف خطأِالعالمِالذيِاجتهدِفأخطأِلِا

ِالعلماءِالذينِاجتهدواِالأ ي
 
كلامهِف ِهذاِالبابِيقولِِوأخطأواهواءِإنماِ ي

 
"ِإذاِف

ِ
ا
ِنقدمِالدليلِعلىِقولِالعالمِ"ِبخلافِالدليلِفنحنِأخطأِالعالمِوقالِقولَ

عندناِولكنِالحقِأحبِإليناِوأعظمِِنعمِالعالمِحبيبِإلىِأنفسناِومعظمٌِ

ِقولِ؛ِِعندناِمنه ي
 
كلامِالسفهاءِالذينِيردونِالحقِف كلامِالعلماءِ،ِأماِ هذاِ

 ِ.فلانِوفلانِ،ِهذاِماِيصلحِ،ِهذاِتلاعبِبالحقِوتلاعبِبالدليلِ

ِتقدمِقولِفلان - ِحيْ  ي
امهِوتأخرِالدليلِمعِالمحبتهِوِهلِأنتِسلف  حي 

 علمكِبهِ؟ِ

ِتعلقِالحقِبالأشخاصِ؟ِ - ِحيْ  ي
 هلِأنتِسلف 

ِ ي
ذِكرهاِالسعديِِ–باركِاللهِفيكمِِ-ولذلكِإخوان  ي

رحمهِِ–هذهِالمسألةِالت 

مسألةِمهمةِونختمِبهاِالكلامِبلِونختمِبهاِالكتابِوالدرسِِ-ِاللهِتعالى

 ِ.نتهاءِمنِهذهِالرسالةِاللطيفةِالاِأعانناِعلىِ-ِعزِوجلِومنتهِ–بفضلِاللهِ
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 :ِِ-ِرحمهِاللهِتعالىِ-حيثِقالِالمصنفِ

 

 

ِ
ً
ِأريدِأنِأتكلمِأيض ي

ِِ–إنِشاءِاللهِِ–اِبمسألةِلكنِإخوان 
ً
ِأختمِبهاِأيض كلامي اِ

ِولن ِلنكنِضيحيْ  ي
ِولنكولاِأطيلِفيهاِ،ِإخوان  ِكنِواضحيْ  نِسلفييْ 

ِولاِعندناِحميةِلفلانِوفلانِ،ِولاِمحسوبيةِلفلانِ ِ،ِلاِلعابيْ  صادقيْ 

وفلانِ،ِالسعديِقررِلناِفيماِسبقِأنِالمجتهدِلابدِأنِتكونِعندهِأهليةِ

ِأريدِأنِأقولهاِوأناِأجزمِبهاِ؛ِإنِبعضِمنِيطلقِعليهِمنِ ي
والمسألةِالت 

 هِأهليةِالعلمِماِعندِ–واللهِِ–العلماءِالأكابرِ

 كيفِ؟ِماذاِتريدِأنِتقولِ؟ِِ-

ِالسنِفقطِ،ِوتكلمِبكلامِالعلماءِفقيلِأنهِمنِالأكابرِولكنِ ي
 
كبيِْف أقولِهوِ

ِمساِ–واللهِِ– ي
 
ِماِهوِمنِالأكابرِولاِأدلِعلىِهذاِمنِتخبطاتهِف ي

 
ئلِإماِف

ِالفقهِوغيْهاِ،ِيتخبطِفيهاِ ي
 
ِمسائلِواضحاتِف ي

 
أصولِالعقيدةِوإماِف

ِأوللأسفِ ي
 
ِشخصِ،ِطفلِوورنجدِخاصةِإخوانناِف ي

 
ِغيْهاِ؛ِيأن ي

 
باِوفرنساِوف

ِ
ً
ِالعلمِولاِيعرفِشيئ ي

 
ِالعلمِمتطفلِ،ِصغيِْف ي

 
اِمنِالعلمِ،ِطولِالنهارِمهتمِف

ينوِكأنهِ وِممنِهِ–واللهِِ–مرأةِأمامِالمرآةِ،ِنعرفهمِابثوبهِوعمامتهِويي  

ِ؛ِسماحةِالوالدِ ِكذاِ؟ِمحولِبعضِالمشايخِ،ِثمِيأتونِالسلفييْ  ي
 
اِقولكِف

كذاوِكذاوِكذاِ.ِ  وهذاِللأسفِالذيِهوِأجهلِمنِحمارِأهلهِ؛ِنعمِفيهاِ

،ِتظاهرِبأنهِمعِِ"ِيكذبِالكذبةِويصدقهاِ"كماِيقولِالعامةِعندناِ:ِ

كذاِثمِيعاملِبأنهِسماحةِالوالدِِ.  المشايخِوأنهِ

ِأوِالذ ِإنِالرجوعِلهؤلاءِالجهالِأوِأنصافِالمتعلميْ  ي
ليسواِينِهمِياِإخوان 

ِولعدمِوحدةِبعلماءِ،ِسببِكبيِْللفرقةِوالا ي
ختلافِولتمزيقِالصفِالسلف 

ِالعلمِما ي
بِالسلفيةِ،ِياِإخوان  ِولصر  هوِبالمحسوبيةِ،ِالشيخِِكلمةِالسلفييْ 
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بِلكمِمثالِ؛ِالشيخرِبيعِ ِمجموعِالفتاوىِِ–اللهِيحفظهِِ–ربيعِ،ِأناِأض  ي
 
ف

ِأثناءِوالكتبِوالرسائلِلاِأذكرِالآنِالجزءِالتاسعِأ ي
 
وِالحاديِعشُِ،ِقالِف

ِكثيًِْ ِهذاِالسوريِالذيِفي   اِمنِالناسِعدنانِعرعورِكلامهِعنِصاحبِالفي  

ِعليهِ،ِثمرِدِعليهِالشيخرِبيعِ،ِفقيلِلهِأنتِأثنيتِعليهِ ،ِالشيخرِبيعِأثت 

ِأنِعندهِضلالاتِ،ِفقالواِلهِ:ِ ِيبيْ  ي
 سابقاِوالآنِتردِعليهِ،ِبهذاِالردِيعت 

ِكيفِأثنيتِعليهِ-
ً
 اِ؟ِفماذاِقالِالشيخرِبيعِ؟ِسابق

كنتِأعرفهِلكنرِأيتِالناسِيمدحونهِويثنونِعليهِ"ِأناِقالِالشيخرِبيعِ:ِ ماِ

ِِ–فظننتِأنهِعالمِوأنهِ ي
ِأنهِعلىِضلالةِ"ِ–يعت  ِلىي

ِممنِيرجعِإليهِثمِتبيْ 

كلامِنحوه  ِ.ِأوِ

ِيقولِهذاِالكلامِ؟ِِ- ِاللىي
 هذاِميْ 

كانِالشيخرِبيعرِأىِطلبةِالعلمِورأىِالشيخرِبيعِإمامِالجرحِوالتعديلِ،ِ فإذاِ

ِلهِأنهِعندهِ كماِأثنواِعليهِثمِتبيْ  ِعليهِ ِعلىِعرعورِفأثت  ي
بعضِالناسِيثت 

ِعليهِويرفعِض ِوتراجعِعنِثنائهِ،ِفبعضِالناسِقدِيثت  لالاتِفردِعليهِوبيْ 

ِمقامِالأكابرِ ي
 
بعضهمِمنِِ–واللهِِ-وهوِمنِالأصاغرِ،ِِ–واللهِِ–ويجعلِف

ِ ِلسميتِولكنِاللبيبِبالإشارةِيفهمِ،ِوِالحمف  الجهالِ،ِولوِشئتِأنِأسمي

ِعلىِماِسبقِ،ِفالعالمِيق ي
دمِفهذهِمصيبةِأخرىِغيِْالمصيبةِالسابقةِوتنبت 

ِسنهِوليسِلسيطهِ إنِِ–واللهِِ–بلِِ؛لعلمهِوتقواهِليسِلشهرتهِوليسِلكير

ِ ِ-ِظهاللهِيحفِ–بعضِهؤلاءِوأناِأنقلِلكمِعنِأخيناِالشيخِرزيقِالقرشُي

واللهِدخلِعلىِالشيخرِبيعِفأعطاهِالشيخرِبيعِملفِفيهِأخطاءِبعضِهؤلاءِ

ِمكةِِ–الذينِيوصفونِبالأكابرِ ي
 
كانِالشيخرِبيعِف ِفقالِلهِالشيخرِبيعِِ:ِ–لماِ

بتِِخطاءِيقولِرزيقِِ:فقرأِفستعرضِالأِ"ِاقرأِياِرزيقِهذاِالملفِ" "ِفصر 

ةِالأخطاءِومنِفحشهاِ كير ِمنِ احشةِ،ِيقولِ:ِفطلعتِ"ِأخطاءِفعلىرِأشي

كيفِهذاِشيخِ!؟ِياِشيخِحرامِعليكِتسكتِِِ:لشيخرِييعِفقلتِل "ِياِشيخِ

ونِبهِ"ع ِِفقالِالشيخِِ:ِنهِوالسلفيونِيغي  ِعليهِوننصحهِ"ِنحنِنصير

كلامِنحوهِوالشيخِرزيقِموجودِوسألوهِعنِهذاِ،ِفهذاِالوالدِِوننصحهِ" أوِ
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ِ ي
 
ِأوِممنِلمِيتأهلونِف ِالعلمِلوِجمعناِأخطاءهِلوجدتِمنِهؤلاءِالطفيلييْ 

ِمجلدِبلِواللهِمجلداتِبلِوأخطاءِفادحةِِ. ي
 
 ف

لابدِلابدِمنِمعرفةِهذاِالبابِولابدِمنِصيانةِهذاِالبابِ؛ِفباركِاللهِفيكمِِ

ِ ي
 
ِالدينِوف ي

 
العلمِتفاخرِوتعظيمِللأشخاصِوهمِجهالِ،ِماِ،ِماِعندناِف

ِالشُعِمحسوبياتِفلانِوفلانِ ي
 
ِانتبهواِيِ–عندناِف ي

كانِِ–اِإخوان  انتبهواِلوِ

ِ ِتويي  ي
 
كلِشويِف ِأوِمثِ"ِيسلمِعليكمِالوالدِفلانِ"ِيطلعلكِمنِ

ا
ِل ي
 
ِف

ته ِأولِمحاض  ي
 
ِ"ِوأبلغكمِوأطمئنكمِبأنِالشيخِيسلمِعليكمِوهوِالصوتيةِف

ِصحةِ" ي
 
ِكأنهِِف ي

ِمنِطلابهِومنِتلاميذهِأيعت  ي
ِ–يشِترىِأناِهاِترىِأناِيعت 

ِ ي
ِِ–يعت  ي

 ِ!!ِوأناِعالمِترىِخذواِمت 

ِتعرفونهاِسُئل ي
ِالعلمِ؟ِِهاِمثلِواحدِمنِهؤلاءِعصابةِالشُِالت  ي

 
لمنِيرجعِف

فقالِ:ِيرجعِللشيخرِبيعِوالشيخِفلانِوالشيخِفلانِولطلابهمِونحنِمنِ

ِ ِارجعولىي ي
نسألِاللهِالسلامةِِ–نسألِاللهِالسلامةِوالعافيةِِ–طلابهمِ؛ِيعت 

ِشكِأنهِذئبٌِتصدرِولاهذاِلاشكِأنهِمنِحبِالرياسةِومنِالِ–والعافيةِ

عليناِأنِنعرفِهذاِِ–باركِاللهِفيكمِِ–يهجمِعلىِغنمٍِفيفسدهاِ،ِفلذلكِ

 البابِوعليناِأنِنتقنِهذاِالبابِِ.

ِالسابقِالأخيِْ كلامي أنِنرجعِللعلماءِوأنِيكونِهؤلاءِِخلاصتهِِ:خلاصةِ

ذ
ُ
اِطلبةِعلمِ،ِواللهِي

ً
ِأيض

ا
ِعلماءِوهمِفعل

ا
مِبعضِالذينِنرجعِإليهمِفعل

مِوهمِواللهِأعلمِمنِبعضِهؤلاءِالذينِيوصفونِالعلماءِوبعضِطلابِالعل

 بلِلاِمقارنةِبينهماِِ.ِ؛ِبالأكابرِأعلمِبمراحل

مِفهناكِ ِالشيخِخالدِعبدِالرحمنِوهوِواللهِعلىِعلمِوعال  ي
 
فنجدِمنِيقدحِف

ِ ي
 
مِوهناكِمنِيقدحِف ِوهوِعلىِعلمِوعال  ي ِالشيخِأبوِالفضلِالليتر ي

 
منِيقدحِف

ِِ،ِلشيخِمحمدِالعنجريا مِوالشيخِأحمدِالسبيغي وهوِواللهِعلىِعلمِوعال 

ِعلىِطقطوقِومطقوقِوعرعورِوقرقورِ!ِواللهِ ي
مِويثت  وهوِعلىِعلمِوعال 

ِالعلمِِ. ي
 
ءِف  وهمِولاِشُي
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ِالرسولِيقولِِ: ي
 
بعدِموتِِِِِِياِإخوان

ِالسلفيةِالعلماءِأنتمِتتخذونِ الرؤوسِالجهالِمعِوجودِالعلماءِهلِهذهِهي

!ِ!ِِ

ِعلىِجاهلٍِمتعالمٍِ - ي
ِتثت  ِحيْ  ي

ِِأحمقٍِِمتخبطٍِِهلِأنتِسلف  ي
 
وتطعنِف

ِطالبِعلمِأوِعالمِمتمكنِعندهِالأهلية ي
 ؟ِِسلف 

ِ ِأنِنراعي ي
ِالانحرافِعنِالحقِفينبغ  ِالضلالِوعيْ  ِهذاِعيْ  ي

ياِإخوان 

،ِواللهِأنِبعضهمِأدتِفتواهِإلىِهذهِالقضيةِوأنِنفهمهاِفهمًاِواعيًاِ

ِحرجِارتدادِ ي
 
ِف ِأوروباِوفرنساِوأوقعِالسلفييْ  ي

 
ِارتدواِف بعضِالمسلميْ 

كبيِْبسببِفتواهِ،ِالشيخِالفوزانِالشيخِصالحِالفوزانِمنِالمشايخِ

العلماءِالكبارِالشيخِعبدِالعزيزِالِالشيخِمنِالمشايخِالعلماءِالكبارِ

اِعبدِالمحسنِالعبادِ
ً
ِالشيخِأيض اِمنِالمشايخِالمعروفيْ 

ً
الشيخِأيض

ِالشيخِصِمشايخ ِليسِمقصوديِإنهِالمشايخِالكير كير حِاللحيدانِ

فلانِوفلانِلاِولكنِأنِنعرفِالعلماءِالكبارِونرجعِإليهمِوأنِنعرفِ

 السفهاءِوالجهالِولاِنقدمهمِبلِنجتنبهمِ،

انِصفةِللرحمنِ!!؟ِِ  الميْ 

كا ِمعانيهاِولوِ ي
 
نِيحملِالدكتوراةِهذاِتخبطِهذاِالأصولِالثلاثةِيتخبطِف

 ماِيدرسِِ.ِيروحِيدرسيحتاجِ

ِدقيقةِيحصلِانتبهواِلهذاِِ–فباركِاللهِفيكمِ- البابِولهذهِالمسائلِفهي

ِِ–بسببهاِالتخبطوِِ ي
ِمهاويِكبيْةِبسببِالجهلِِ.ِ–يعت  ي

 
 الانزلاقِف

 

ِبهذاِالقدرِوصلىِاللهِوسلمِأو ي
مِعلىِنبيناِمحمدِوعلىِآلهِوصحبهِوسلكتف 

.ِِ ِوالحمدِللهرِبِالعالميْ   أجمعيْ 
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ِحت   ِالعلماء  بض 
 
ِبق ِيقب ضُِالعلم 

 
هِولكن

ُ
ع  
اِيني  

ً
اع ِاني   ِلاِيقب ضُِالعلم 

ِالله 
 
ل(ِإن ِِإذاِ

ا
الَ
 
ِجه اسُِرؤساء 

 
خذِالن

 
ات مًاِ ِعال  ق 

ب 
ُ
مِي

ثنيهِالراويِ:ِعبداللهِبنِعمرِ
 
ةٍِفحد

 
بسن وِ ِعمر 

 
ِبن ِالله 

 
ِذلكِعبد

 
ِبعد

ُ
فلقيت واِ

ُّ
ل
 
وأض واِ

ُّ
ل
 
ِعلمٍِفض بغيْ  اِ

و 
 
فأفت لواِ |ِالمحدثِِفسُئ  وِ

:ِصحيحِابنِحبانِِ  :ِابنِحبانِ|ِالمصدرِ


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

